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الحمد لله الذي أُحاط بکل شيء علما» وقهر كل خلوق عزة وکا 
وألان قلوب عباده ونور بصائرهم ما حواه كتابه وسنة رسوله يي من أنوار 
الهدى» والصلاة والسلام على أشرف حلقه وحاتم رسله: محمد يي > الذي دل 
الناس على ربهم» ورقق قلوبهم عا جاءهم به من طرق المداية» وعلى آله وصحبه» 
ومن اهتدی بهدیه» واتبع سنته إلى يوم الدين» وبعد: 

فهذا كتاب جامع لأكثر قصص الحديث النبوي» ومرتبة القصص النبوي قي 
الفضل تأتي بعد مرتبة القصص القرآني» وإذا كان القرآن كلام اي فإن القصص 
النبوي أكثره وحي من عند إن ولذا فقد اشت ركا في المصدر والغايةء فإن مقاصد 
القصص في الحديث النبوي كمقاصد القرآن في قصصه» كلاهما يراد به تقديم 
الزاد للدعاة والصالحين» الزاد الروحي الذي تحمله القصة» وتسقيه أرواح المومنين 
وقلوبهم وعقوهم» فالقصة القرآنية والحديثية تسري فى كيان الإنسان ارا را 
صافا حل ف جانا وكلماتها المواعظ والفوائد» وتوجه لليَ هي أقوم» 
وتردع المؤمن عن الأئام والمفاسد . 

والكتاب كما ينبيك عنه عنوانه يقتصر على الأحاديث الي صح إسنادها عن 
الرسول ك ولم أحالف هذا إلا في قصص قليلة موقوفة على الصحابة» صح 
إسنادها عنهم» ويحتمل أنهم ”معوها من الرسول َي ويحتمل أنهم علموها من 
عیره . 

وأما قصر الكتاب على صحيح الحديث دون سقيمه وضعيفه وباطله 
وموضوعه»ء فلأن نسبة الأحاديث إلى الرسول ييي الي لم يصح إسنادها إليه كذب 
على رسول الل ب والكذب على إل وعلى رسوله من أعظم الجرائ» ولا يجوز 
التساهل في نسبة الأحاديث إلى الرسول ي إذا كان الحديث قصة» فالقصص 
أحبار ووقائع غيبية. 


ونحن نومن بالغيب الصادق» أما الإيعان عا لم يثبت عن أل ولا عن رسوله 
من الغيب مما لا يعرف إلا عن طريق الوحي» فإنه انحراف في المسار»ء وضلال في 
الوحهة» أضف إلى هذا أن القصص المكذوب المنسوب إلى الرسول ية قد يحمل 
في طياته كثيرا من العقائد والأحلاق والقيم الباطلة ال تسري فى كيان الإنسان 
من غير کد ولا عناء . 
من العلماء من مفاسد القصص المكذوب» كما حذروا من القصاص الذين لا 
يعرفون صحيح الحديث من سقيمه» وألفوا قي التحذير منهم المؤلفات» وذلك 
لعظم حطر هؤلاء الذين حعلوا الدين أقاصيص شبيهة بالأساطير› ومن هؤلاءِ ما 
فعله بعض المعاصرين عندما أفسدوا السيرة النبوية بتناوهم ها على طريقة 
الأسطورة» وبذلك أفسدوا على المسلمين شيئا كثيرا من دينهم . 

وقد دللت على مواضع الحديث في كتب السنة» وجناصة إدا الان 
الصحيحين أو أحدهماء ولكنن لم استقص في تخريج الأحاديث وذكر رواياتها 
وألفاظهاء وإنغا ذد كرت أشل هذه القصص» فإن كان في الروايات الأحرى من 
العلوم والفوائد ما لا يوحد في الرواية الى سقتهاء فإنن أذكرها كلها. 
على علمهم في هذا الشأن . 

ولم أذكر من أحاديث أخبار السابقين ما ليس بقصة» فهناك أحبار كثيرة في 
الحديث النبوي تتحدث عن خحلق السموات والأرض» وخحلق الملائكة والجن 
والإنس» وعن الرسل والصالحين والطالحينء ولكنها لا تشكل قصةء ولذا م 
أوردهاء لأنها لا تدحل في الإطار الذي حددته هذا الكتاب . 

وسیری القارىء أن سلكت في تأليف هذا الكتاب مسلكا موحدا في كل 
الأحاديث» فقد مهد لكل حديث .عقدمة» هى .مثابة التمهيد للحديث» نم 
سقت احدیث بنصه» وأتبعت ذلك بذ كر مواضعه في المصادر الي أحذته منها» 
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وتناولت المغردات الغريبة بالشرح والبيان» ثم شرحت الحديث شرحا وافياء 
وحتمت الکلام على کل حدیث بذ کر عبره وفوائده . 

وسيرى القارىء الكريم أن م أترك العنان للفكر كي يحلق بعيدا عن الشص 
الحديثي» فيتخيل المواقف كما يريد» ويضيف إلى المشاهد الى تضمنها الحديث 
مشاهد أحرى» بدعوى أننا نريد أن نصنع من الحديث رواية أو قصة مطولة» 
توحد فيها الحبكة القصصية والمؤثراث المحتلفة . 

إن هذا النهج الذي سلكه بعض الكتاب المعاصرين حطاً كبيرء فالقصة 
الحديثية أكثرها وحي إلمي» وليس هناك جال للتريد فيهاء ثم هي تحكي الواقع 
كما حصل» وليست حديثا مفترى» والتزيد فيها على النحو الذي سلكه هولاء 
الكتاب يجعلها حديثا مفترى» كل ما بمكله الباحث أن يستخلص من النص ما 
يحكنه استخحلاصه منه» وفق المنهج الذي حدده أهل العلم في استخلاص الفوائد 
والعبر والأحكام من النصوص . 

قد يأحذ القارىء على الباحث أنه أهمل جملة كبيرة من القصص الحديثي 
تزيد في عددها على ما تضمنه هذا الكتاب» وهي القصص الي حرت مع الرسول 
ية وأصحابه» والصواب من القول أن هذا النوع من القصص لا يدحل في 
القصص الذي هدفت إلى التأليف فيه» فإن مرادي بقصص الحديث» القصص الى 
تستفاد من أحاديث الرسول يبد القولية» وهو ما حّث به عن الأمم الغابرة» 
ولعلي أتناول النوع الآحر من قصص الحديث النبوي في مؤلف مستقل . 

سيجد القارىء الكريم في هذه القصص عددا ليس بالقليل من قصص الأنبياء 
والمرسلينء وإنغا أوردتها في هذا الكتاب مع أن القرآن الكريم تناول قصص 
الأنبياء وأخبارهم مع أقوامهم بتوسع وتفصيل» لأن بعض هذا النوع من القصص 
م يرد في القرآن مطلقا كقصة يوشع» وقصة الي الذي أحرق قرية النمل» وبعضه 
ورد في القرآن» وحاءت الأحاديث شارحة وموضحة ومفصلة لما حاء فى القرآن»› 
كما هو الحال بالنسبة لقصة موسى مع الخضر المذكورة قي سورة الكهف . 
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ولا كان بعض قصص الأنبياء المذ كورة في الأحاديث الي أوردتها مذكورة 
في التوراة» فقد أوردت ما ذكر منها في التوراة» لا بقصد الاستفادة منهاء ففي 
القرآن والحديث غنية عن ذلك» وإنما بقصد تصويب التحريف والتغيير الذي 
أصاب القصص النبوي في التوارة» ومن ينظر إلى أحبار التوراة وتعاليمها بهذه 
الطريقة الى اتبعتها يظهر له أن أحد مقاصد القصص في الحديث النبوي» تصویب 
ما وقع في التوراة من حريف وتبديل . 

لقد أحطأً الذين رجعوا للتوراة ليأحذوا منها العلم» وزا موا ما أحذوه منها 
العلم الذي جاء به القرآن والحديث» وأصبحنا بحاحة إلى أن ننقي كتبنا ال دونها 
جمع من أهل العلم قديما من الإسرائيليات» ونحن لسنا بحاحة إلى علوم بي 
إسرائيل» فديننا كامل لا يتاج إلى شرائع السابقين» وكان الواحب أن نجعل ما 
حاءنا به قرآننا وأحاديث رسولنا حاكمة ومصححة ومقومه لمان كتب اليهود 
والنصارى» وقد صرح القرآن بهذا المقصد لي قوله: ل إن هَذا القرءَان يقص على 

يني إسراعيل أكثر الي هُم فيه يختلفون) الح 

آمل أن کا ا و ی ا ا و 
يس فراغا في المكتبة الإسلامية» فيستغن به عن القصص المكذوب والموضوع 
الذي يلجأ إليه الناس» ويدل بعض أهل العلم عليه» وأسأله تعالى أن يرزقن النية 
الخالصة فيه» وأن يأحرني فيه .عنه وكرمه ورحته» وأن يوفق القراء الكرام لدعوة 
صالحة لكاتبه . والحمد لله رب العالمين . 


د. عمر سليمان عبدالله الأشقر 
كلية الشريعة . الجامعة الأردنية 
عماں 
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قمص القرال واکدی ناص 
القصص عام وا 


سأتناول في هذه المقدمة تعريف القصص» ثم أبين أهمية القصص› وبخاصة 
القصص القرآني وقصص الحديث النبوي . 


تعر بف القصص: 


القصص بكر القاف جمع» واحده قصة» والقصة في لغة العرب ار 
المرويةء e‏ ا حدننا ت الغابرين قصصاًء 


القَرّى 5 شس عت بنا فان میت هرو کا ع من 
أنباء الرسل ما تبت به فوَادَك ‏ [هود: cC‏ > نحن نقص عَلَيْكَ أحْسَنَ 
لقص ص4 [يوسف: ۳]» ومى ألم إحبار موسى والد الفتاتين اللتين سقا هما .عا 
کان من أخباره بالقصص ‏ فَلَمَّا حَاءَهُ وق ص عليه الْقَصّص [القصص (Yo:‏ . 
وأصل القصص عند العرب تتبع الأثر» فالعليم بالآثار يسير وراء من يريد 
معرفة خحبره» ویتتبع أثره» حتى ينت ينتهي إلى موضعه الذي حل فيه» ميت حكاية 
الأحبار قصصا لأن القاص يتتبع أحداث القصة كما وقعت» ويتتبع ألفاظها 
ومعانيهاء ولذا لا يكون المرء قاصاً حقاً إلا إذا حاء بأحداث ما يرويه على وحهه 
الذي وقع عليه وقد مى القرآن تتبع الأثر قصصا في قوله تعالى: ل فارتدًا على 
اهما قصَّصًا 4 [سورة الكهف :14] والمتحدث عنهما في الآية موسى 
والخضر»ء عندما علما .مجاوزتهما المكان الذي حدده إزّم هما لمقابلة العبد الصالح» 
فرحعا يتتبعان آثارهماء ليعودا من الطريق نفسه الذي قدما منه ليصلا إليه . 


ومنه قوله تعالی: ل وقالت لأحتټه قصيه که [القصص ›»]١١:‏ والآمرة هنا أم 
مو سی اك أمرت أحته أن تتبع أثر أخحيها موسى بعد أن قذفته في التابوت في 


النهر . 


- ١١ 


ومنه سمي قتل القاتل قصاصاء لأن أولياء القتيل يتتبعون فعل القاتل» فيفعلون 
به مثل ما فعل بصاحبهم ٩.‏ 

والعرب بحعل حكاية كل خبر قصة» إلا أن المتأمل فيما تعارف عليه أهل 
العلم والأدب أن القصة لون حاص من الأحبار ذو طبيعة خحاصة» وعلى ذلك 
فكل قصة خبر» وليس كل حير قصة» فما حدثنا إن به عن حلق السموات 
والأرض وخلق الملائكة والحن أحبار» ولكنها ليست بقصص» وما حدثنا به عن 
أسماء رسله وأنبيائه وأسماء آبائهم أخبارء وليست بقصص» أما أحبار الرسل مع 
أقوامهم» والصراع بين الأخيار والفجار فهو قصص كما أنه أخبار . ' 

وتعرف القصة بأنها « فن حكاية الحوادث والأعمال بأسلوب لغوي ينتهي 
إلى غرض مقصود. 

والقصة فن أدبي قديم صاحب الأمم من عهد البداوة وإلى عهد ذروة 
الحضارة» ومكانتها ممتازة بين الفنون الأدبية لمرونته» واتساعه للأغراض المحتلفة»› 
ولجمال أسلوبه» وخفته على النفوس» وقد بلغ به القرآن ذروة السمو 
والكمال. 
أسلوب القصة: 


استخحلص الباحثون في جال القصة الأسلوب الذي بيز القصة عما سواها من 
الألوان الأدبية» وقد حدد بعض الباحثين هذه الخصائص ف النقاط التالية: 
١‏ الصفة العامة لخطة الرواية» هى الاطراد والتسلسل بحيث يشعر القارىء أنه 
مسوق دائما إلى غاية» فهو في ترقب وشوق إلى النهاية . 
۲ تكون القصة منسقة تنسيقا منطقيا وتوحزء وتحذف منها التفاصيل التافهة. 
)١(‏ راحع في المعنى اللغوي للقصص: المفردات في غريب القرآن: ص ٠٠٤‏ . النهاية لأبن الأثير: 
٤‏ . لسان العرب: ٠١۹/۳‏ الکليات: ص٤۷۳‏ 
)۲( معجم علوم اللغة العربية. د. محمد سلیمان الأشقر: ص ٠۲۰‏ 
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۳ تكون القصة ذات مغزى رئيس يفهم من السياق بطريق غير مباشر . 
٤‏ يجب أن تكون العبارات سهلة واضحة»ء لأن القارىء معي عجرى حوادث 
القصة . 
٥ه‏ تنو ع العبارة بين الرقة والقوة حسب المواقف والشخصيات . 


. ينوع الأسلوب بين القصص والوصف والحوار‎ - ٠ 
من مظ افر الأ سارب القصضصي امبالغة أحياناً للتنبيه إلى النقاط المامة»‎ 

وكذلك المفاحآت» والرمزء ليفتح اججال للخيال . 

ال 
أهمية القصص: 

القصص لون من ألوان الأدب» يقبل الناس عليه ما لا يقبلون على عيره» فهو 
حبیب الى نفو سهم»› أثير عندهم» تهواه النفوس وتطرب له القلوب»› وتصغي إليه 
الأسماع . 

ولأهميته فقد تعددت أنواعه في هذا العصرء» فمنه الرواية» وهي القصة 
الطويلة الكثيرة الأشخاص المتشابكة المواقف والحوادث» ومنه القصة القصيرة» 
ونسمی الأقصوصة» و مته القصص الخيالية» والقصص الواقعية» والقصص الرمزيهء 
ومن القصص الخيال القصص الحيواني» الذي يجعل المؤلف أبطال قصته حيوانات 
تقكلم وتفكر» وتدبر» وتنطق بالحكمة . 
تمل القصة كما وقعت أو كما تخيلها صاحبهاء وأصبحت تعرض في قاعات 
السينما وعلى شاشات التلفاز» وهذه الروايات المثلة تحمل عقائد کاتبیها 


(۱) معحم علوم اللغة: د. محمد سليمان عبدالله الأشقر : ص۲۲۰ 
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وأفكارهم وأخلاقهم وقيمهم» وتحرص كثير من الدول على بث ثقافتها وقيمها 
من خلال هذه الروايات عير الأفلام المختلفة وعبر الكتب والجلات» لأسر عققول 
البشر وقلوبهم» ليصبحوا تبعا هاء دائرين في فلكها . 


أهمية القصص القرآني والحديثي: 


٠‏ واحسن القصص القصص القرآ: ني المنزل من العليم الخبير ل نحن نقص 
ek‏ القصَص بمَا أوْحسّا اك حا لرن [يوسف: ۳]» ويأتي 
قصص الحديث النبوي لن المرتبة التالية للقرآن . 

لقد اعتاد كثرر من الناس أن يقرؤوا القصة للمتعة والتسلية» لأنه استقر 
عندهم أن أكثر القصص لا ثل الحقيقة» وإغا هو تأليف وتلفيق» يدلك على هذا 
أن کثیرا من من القصص يستحيل وقوعهاء فهي قصة متخيلة الوقائع والأحداث» 
و كثير من القصص الشعبية المروية عن الأوائل وخاصة الفرس والروم هي من هذا 
النوع» وكانت تدعى بالأسطورة» ومنها قصص ألف ليلة وليلة» ومن هذا 
PRE PF ES E‏ 
وحود قوي في أيامناء وقد ابتكر الكتاب اليوم نوعا يسمى بالخيال العلمي» يتخيل 
الكاتب فيه ما يكن أن يصل إليه البشر sg‏ 
الوقت. 

إن القصص لي القرآن وصحيح الحديث صدق كله» وحق كله» فهو يحكي 
أخبارا وقعت» ليس فيها نقص ولا زيادة ل نحن نقص عَلَيَك بَأَهُم بالْحَىٌ 4 
[الكهف : ١۳‏ ]. لد هَذا لهو القصَّص الْحَّق 4 [آل عمران :]. و 
يكون القصص حقا إلا إذا قصه القاص كما وقع من غير تزيد فيه» الأ تبارك 
وتعالى منزه عن الكذب» فلا يعكن أن يقص قصصا لم يقع و لم يحدث» وأيل تعالى 
عليم ميع بصورء شاهد حاضر» ولذا فإنه عندما يقص علينا يقص بعلم المشاهد 
الحاضر 3 فلنقصنَ عليّْهم بم وما كنا غَائِينَ 4 . [الأعراف :۷ ]. 


ومتى أيقن العباد أن ما يتلى عليهم من قصص القرآن وما بلخهم من حديث 
لرسول ب كله حق وصدق» فإنه سيكون له أثر عظيم ني تقويم نفوسهم» 


E 


وتهذيب طباعهم» وأحذهم العبر والعظات من هذه القصص. ) 

وقد أمر إيّ رسوله يَوٍ بان يقص على الناس ما يعلمه من القصص,» لعل 
الناس يتفكرون في أحوال الغابرين» ويقيسون أنفسهم بهم فيأخذوا العبرة 
لأنفسهم» فیبتعدوا عن مسارهم إن کانوا ظالمین» ویتأسوا بهم إن کانوا صالحن 
3 فاقصص الْقَصَص لَعَلهُّم يتفكرُون ‏ [الأعراف :۷ 8 لقذ كان فِي 
قصَصهم عِبرَةٌ لأولي الألّْاب ما کان حَديثا يفترّى & [يوسف :11[ 

لقد کان E‏ ر e N‏ 
تلوب کما قال تعای: $ رلا عك ی اما لاشلا ا 
فاك [هود: -]. ET Co a‏ 
استقامتها وانحرافهاء والنماذج البشرية المنحرف منها والمستقيم نماذج مكرورة» 
ولذا فإن القرآن الكريم والحديث النبوي يحدثنا كل منهما أحاديث بحد فيها 
أنفسناء أو نحد فيها رجالا من حولناء فكأغا النصوص وهي تروي قصة فلان 
تحدثنا عما نعانيه من البلاء » أو ننعم به من الرحاء أو كأنغما هي تحدثناعن 
الحاكم العادل الذي يعيش بينناء أو الحبار الطاغية الذي يصول ويجول مفسدا في 
الأرض» SSG aS O a‏ 
صالحاء أو تاجرا أمينا صادقاء أو إنسانا رحيما» وقد نرى هذا النموذج في فلاح 
نعرفه» أو تاجر نعامله» أو رحل أصابنا نفحات من رحهته . 

إن القصص القرآنية والحديثية تمل الصورة الواقعية والعملية الى ترسم 
التعاليم القرآنية في مشاهد نابضة بالحياة» و كثير من الناس يرون المحق من خحلال 
الواقع العملي أكثر ما يعرفونه من حلال التعاليم ابجردة» ولذا فإن المستقيم من 
البشر قد يؤثر مسلكه في الناس أكثر نما تور أقواله فيهم . 


0 


اقم الأول 


قصص الأنياء «ال لرن 


ييبحث علماء الآثار في هذا العصر في الديار البائدة» وبقايا الأمم الغابرة» 
ليتعرفوا منها على حياة الآباء والأجداد» ويعرفوا أخبارهم وأحوالهم» وعلى الرغم 
من قلة ما وصلوا إليه من علم» فإنه علم مشوبب» لا جلي الحقيقة» ولا يزيل 
الغبش الذي علق بها» ولا يستطيع أن يضرب بصدق في أعماق الماضي السحيق› 
أما الوحي الإهي الذي يأتي بأحبار الماضين فإنه كنز لا يقدر بشمن» لأنه يعرف 
بالحقيقة صافية ناصعة» لأنه علم منزل من العليم الخبيرء الذي لا يخفى عليه حافية 
في السماء ولا قي الأرض . 


وبعض هذا العلم لا بعكن الوصول إليه من غير طريق الوحي» ومن ذلك ما 
حدثنا به الرسول ييي عنه قي هذا الحديث» فقد أحبرنا بطرف من أخبار أبينا آدم 
اك وشيء من طباعه وخحصائصه الى ورثناها منه» كما أحبرنا ببعض الشرائع 
الي شرعها له ولذریته من بعده . 


نص الحديث 


روى الزمذي في سننه عَن أبي هُرَبْرَة: قال قال رَسول لن ل: ( لا حل 
E A SE O‏ 

امه وحمل ن عبتي کل سان مهم صا من ورم َم عَرَضَهمْ على اد 
ّل: آرت من هَولاءِ ؟ِ قالٌ: هَولاءِ ذريتك. 


رق e‏ م 


فرای رحلا منم فأعْحبة وَبيص مَا بين عييْي فقال أي ربا مَنْ هدا ؟ 


۾ ب رمرم 


دا ت 


فال هذا رحل من ر الام من ريك E‏ له: ٥‏ دود فققال: رب کت 


r‏ یتین سه ال آي رب و 


رد ر ا 


ل ر نطق انك TE‏ ا ا ا ذریته»› ونسي ادم 
فد وط آم فطقت فرت ) . 


قال ابو عِیسی: هَڏا حَدِيث حَسَنُْ صَحِيح وق روي من غير وجو عن ابي 


هريرة عن النبي لل . 


وروى الترمذي أيضا عَن ابي هُريرَة قال: قال رَسُول 
لن آدم» ونفخ ذ زيه الروح عطس > فقال: لْحَمْد لله فْحَيد إن بإذنو فقال له به 
ُرحمك الزن يا آدم» اذب إلى ريك لايك لی لای خو تل 


0 علیکم قالوا: e‏ ا إن 
يتل وتحية ا O‏ ر هټ 

فال ا له ویداه مقبوضتان: اخ" م شعت قال: احترت يمين ريي 

وکلتا يڌي ربي ا میرکت م فإذا فيها فقال: أي رب» 

ما هَولاء ؟ فقال: لاء ذريتك ذا کل إنسان مکتوب عمره ن عَينيْهِ فإذا 


N‏ او من أضونهم EO‏ هدا ايك 
داو َد تبت لَه عر هين سنة. ET‏ رده في عَمْرو» قال: ذاكَ الذي 


کر ت ل قال: آرت اني ق جَعَلْت له مِنْ عُمْري ستينَ سنت قالً: أت 
ورذاك. 


قال ا الام اء ازل م بط ناء فكان آذ يعد إنفسرو. قال 
فاته ه ملك المَوْتي فقال لَه آدم: قڏ عَجَلْت» قَڏ کيب ِي الف سني قال: بّلى» 
كنك حَعلْتَ لايك داد تن تة فَحَحَدَ فَحَحَدَت ذریته» SN EET‏ 
ذریته قال: فمن يوم م بالكتاب والشَهُودِ). 

قال الترمذي « هذا حَديث حسر غريب مر هذا الوحهء وقد روي من غير 


E ES 


أ 


رخو عن ابي هرر عن النبي من رواية ر بن اسل عن بي صالح» عن 


بي ف عن التبي ا (. 


رواه التزمذي في سننه» فى كتاب التفسير» باب من سورة الأعراف . 
٣٤‏ . وانظره في صحيح سنن التزمذي: .٥۲/۳‏ ورقمه: ۳۲۸۲ 
والحديث الثاني رواه الترمذي في كتاب التفسير أيضا باب من سوره 


المعوذتين» .٠٠١١/٤‏ وانظره في صحيح سنن التزمذي: ٠١۷/۳‏ . ورقمه: 
۷ 


وبيصا: الوبيص: البريق› والبصيص . 
شرح الحديث 

حلق إلا آدم حلقا سوا كاملا لا كما يزعم من لا علم عنده أن الإنسان 
تطور من الحيوان أو النبات» لقد حلقه إيرّن من اللحظة الأرلى عاقلا متكلماء يفقه 
ما يقال له و جیب بالقول الاس : 

فبعد أن نفخ فيه الروح عطس» فحمد أإلرن 0 فقال إن له: رحمك إن يا 
آدم» وطلب منه أن يذهب إلى جمع من الملائكة حلوس فيسلم عليهم» فردوا عليه 
تحيته بحسن منهاء وأحبره ربه أن هذه التحية هي تيته» وتحية ذريته فيما بينهم» 
لقد کان بعشي» ويسمع»› ویتکلم و يعطس» ويعقل»› ويفقه الخطاب . 


a 


وتلحظ في الحديث عظم رعاية إزلّن لعبده آدم» فقد قال له لا عطس فحمد 
لن: رمك انل يا آدم» ومن رَحِمّه ربه نال رعايته وحفظه وتکرعه» ولذا فان الل 
يقبل توبته إذا انحرف المسار به» ثم آب إليه» وهو يتجاوز - حل وعلا- عن 
تقصيرناء ويرزقنا قوة اليقين والإبعان» ويدفع عنا عدوناء ودنا بروح منه . 

وقد شرع ألأي لآدم وذريته وهو لي الحنة أن محمد إن إذا عطس» وان 
ا ر کان مر کا رکچ ای 

وقد أحبرنا رسولنا َد أن ربنا مسح ظهر آدم» فسقط من ذریته كل نسمة 
ستخحلق منه إلى أن تقوم الساعة» وقبض الرب ذلك بيمينه» وخير آدم بين قبضيَ 
یدیه» فاحتار بین ربه» و کلتا يديه تبارك وتعالی يمين مبار كة» فلما بسطهاء فإذا 
فیها آدم وذریته . 

رأى آدم ذريته الذين سيخلقون من بعد وقد جعل ان بين عي كل واحد 
منهم نورا کما ری عمر کل واحد منهم مکتوبا بین عینینه» ورأی رجلا له نور 
حسن» فسأل عنه» فأخبره أنه أحد أبنائه سيكون في أمة من أواخحر الأمم امه 
داود» وأن عمره ستين سنة» وي الرواية الأحرى أربعين» والأولى أصح» واستقل 
آدم عمر داود» وطلب من ربه أن يزيد في عمره» فأحبره أن ذاك هو العمر الذي 
کتب له» فوهبه آدم من عمره ما يکمل به المائة. 

ويظهر من الحديث أن إن أعلم آدم بعمره المكتوب له» وأنه سيعيش ألف 
عام» فلما مضى من عمره ألف سنة إلا أربعين عاما حاءه ملك الموت ينزع 
روحه» فاعترض على ملك الموت» واستنكر عليه أن يقبض روحه قبل أن 
يستکمل أحله» ویبدو من الحدیث أن آدم کان يحسب لنفسه» ويعد سنوات 
عمره» فذکره ملك الموت عا کان من هبته لابنه داود ما بقی له من سنوات 
غرف فحخد آد و گان جخروو سانا ورت ناء آدم صفات یه 
فجحدوا كما ححد» ونسوا كما نسي» ولذا أمر إن بالكتابة والشهود» ليواحه 
بهما ححود الجاحدين ونسيان الناسين . 


= 


عبر الحدیث وفوائده 


=١‏ حلق ال آدم حلا سوي كاملا منذ بداية حلقه» لا كما يقول الضالون من 
البشر بأنه حلق ناقصاء ثم تطور نحو الكمال على مدى دهور طويلةء وقد 
أحبرنا الرسول ية أن من كمال خحلق آدم أن طوله كان ستين ذراعا في 
السماء» وأن الخلق من بعد آدم م يزالوا في نقصان حتى استقر خحلقهم على 
ما هو عليه اليوم» وقي يوم القيامة يدحل إن المؤمنين الجنة على الصورة 
الكاملة الى خحلق أبن آدم عليها . 
روی اار ى رم في صحيحهما أن رسول لل قال: ( حلی إل 
آدم» وطولة تون ذِرَاعًاء ت قال اذهب فَسَلمْ على اوليك مِن المَلائكة» 
فاستَمع ما يُحَيُونك فإنها تَحّك ونَحيّة ذريْك فقال: السلا عَليكي 
فقالوا: الام عَلَيْكَ وَرَحْمّة ثل فرَادُوه ورَحمة إل فكل من يدحل الحنة 
على صُورَة آذ فلم يرل الْحلق ينق حى الآن ) ٠‏ 
ويدل لصحة ما ذكرته من أن آدم حلق مكتملا منذ لحظة نفخ الروح فيه» 
ما ورد في الحديث السابق ( أن إن خحلق آدم على صورته ) أي صورته الي 
حلقه إن عليهاء فلم يتطور ولم يرتق من صورة إلى صورة» ومن خحلق إلى 
حلق» بخلاف ذرتيه» فإن إن يخلقهم في أرحام الأمهات نطفة» ثم علقة» ثم 
مضغة» ثم ينشفهم بعد نفخ الروح خلقا آخر . 

٠ العلم بأحداث جرت مع أبينا آدم» منها عطاسه» وقوله الحمد لله وقول الل‎ ١ 
... له: رحمك إلّن» ومنها تسليمه على الملائكة» وردهم عليه» ومسح ظهره‎ 
. إلى آخحره ما تضمنه هذا الحديث من علوم‎ 


٣‏ هد العاطس وتشميته» وتحية السلام من الشرائع العالمية الي تشارك فيها 


(۱) رواه البخحاري: ۳۱ ورقمه: ۲/٦ . YY‏ 1 ورقمه: TT‏ . ورواه مسلم: 
٤‏ . ورقمه: ۲۸4١‏ . 


٣‏ د 


الشرائع كلهاء ولا تختص بأمة دون أمة وهي من ميراث بيهم آدم ايك . 

ك ابات القدر» فالله علم في الأزل أعمار العباد» و کي ذلك ده وأرى 
آدم ا ذریته من بعده» وقد کتب عمر كل إنسان بين عينيه . 

٥‏ إثبات الیدین للّه» وهو یقبضهما متی شاء كيف شای من غير تكيف ولا 
تعطیل» لیس کمثله شيء» وهو ا لسميع ال لبصیر . 

-٦‏ فضل ني أن داود» وعظم إعانه الدال عليه قوة نوره الذي بين عينيه 

۷ قدرة آدم على العد والحساب» فقد حسب سني عمره» وعلم مقدار ما 

۸ بیان مقدار عمر آدم ای وأنه عاش الف عام» وي ذلك تصويب لما ورد 
في التوارة» فقد ذكر فيها في الإصحاح الخامس من سفر التكوين أن عمره 
تسعمائة وتلانون سنة» والصواب ما ذكره الحديث» وفي الحديث بيان عمر 
داود اليك . 

. من طبيعة آدم وبنيه الجحود والنسيان‎ -٩ 

٠١‏ - مشروعية الكتابة في العقود والمعاملات لمواحهة ححود الإنسان ونسيانه. 

-١‏ على الرحل أن حذر من زوحته من أن تحرف مساره» فقد أكل آدم من 
الشجرة ة تعشورة حواء وقد حذرنا إل من بعض أزواحنا وأولادنا $ إ يِن 
ازو احکم واولا کم عدوا كم فَاحْذَرُوهُمٌ 4 التغابن ٠٤:‏ ]. 


- £ - 


هذه القصة تخبرنا عن اللحظات الأحيرة في حياة أبينا آدم ايلاء وما كان من 
أمره في سكرات الموت» وتولي الملائكة تكفينه وتغسيله» وتحنيطه» وحفرهم قبره» 
وصلاتهم عليه» وإدخاله قبره» وحثوهم التراب عليه» فعلوا ذلك تعليما لبنيه من 
بعده» کیف تکون سنتهم في موتاهم . 


نص الخحدیث 


عن تي0 قال را أت شيحا بالمدينة يتكلم فسات عن فقالوا: هذا ابي بن 
کعب» فقال: رد 2 و ل الات قال لبنيه: آي : ني إني اشتهی 
مار انق دبوا طون له فاسقاعهم الملائكة ومهم أكفانة وحنوطة» 
ومعهم و ا والمكاتل. 

فقالوا لَهُمٌ: يا ييي آم ما تریدون وما تطَبُون؟ رمَا تریدون؟ وين 
تذهبون؟ قالوا: بوتا مَريض فاشتهُى من مار الجن الوا لهم ارحمُوا هقد قضيي 
قضَاءُ ابیکم. 

انوا فلا راهم حواء عرفتهب فلار بادم» فقالٌ: لك 1 ټك عنيء اني 


م 


ننا وتيت من يلكي علي بي وَين مَلايكة ريي ارك و تَا ای بوي 


د 


وغسلوه» E Ng‏ و ل ال |8 پر عليه e‏ 


. هو ابن ضمرة السعدي‎ )١( 


O 


بره فوضعوه في بر ووضّوا عله ابن کو من القبر م ر حثوا عليه 
الراب نم قالوا: ووک 


تخريج الحديث 
روى هذا الحديث عبدالله بن الإمام أحمد في زوائد المسند: ( ١۳٠١/١‏ ) . 


قال ابن کثير بعد سياقه للحدیث: ١‏ إسناد صحيح إليه ( ال ای ين 
كعب» البداية والنهاية: ۹۸/١‏ . 

وقال الهيثمي فيه: « رواه عبدالله بن أحمد» ورحاله رحال الصحيح» غير 
عي بن ضمره» وهو نقة » جحمع الزوائد: (۹۹/۸) . 

وهذا الحديث وإن كان موقوفا على أبي بن كعب» فإن له حكم المرفوع» 
فإنه ما لا يقال بالرأي . 


شرح الحديث 


يقص علينا هذا الحديث خبر أبينا آدم ا عندما حضرته الوفاة» اشتهى 
من نمار الحنة» وهذا يدل على مدى حب آدم للحنة» وشوقه للعودة إليهاء وماله. 
لا يشتاق إليها وهو قد عاش فيهاء ورأى نعيمهاء واستمتع به فترة من الزمن. 

ولعله إذا اشتهى ذلك منها قد أحس بدنو أحله» وقد دلت بعض الأحاديث 
آنه کان یعلم عدد سنوات عمره» و کان يحسب ما مضی منهاء فیبدو أنه علم أن 
سنوات عمره قد انقضت» وأن انتقاله إلى الدار الآحرة قد اقتزب» ولا شك أن 
آدم ا كان يعلم أن بنيه لا طاقة هم بتلبية طلبه» فأنى همم الوصول إلى اللحنة» 
وقطف تارهاء وهم. كانوا يعلمون ذلك ولكن برهم بأبيهم حعلهم ينطلقون 
للبحث عن مراده . 


ا 


وما كادوا يبتعدون عن مقام أبيهم حتى قابلهم جمع من الملائكة متمثلين في 
صورة رحال» ومعهم كل ما يحتاج إليه لتجهيز الميت ودفنه» وهم ثلون ما عليه 
المسلمون اليوم عندما يعوت هم ميت» فقد كانوا يحملون معهم أكفانا وحنوطاء 
ويحملون معهم الفؤوس والمساحي والمكاتل اللازمة لحفر القبر . 

وما أحبرهم أبناء آدم عقصدهم وطلبهم» طلبوا منهم العودة إلى أبيهم» فإن 
أباهم قضى عمره» وانتهى أجله . 

وما حاءت ملائكة الموت آدم عرفتهم حواء فلاذت بآدم» ويبدو أنها كانت 
تريد إغراءه بأن يختار الدنياء فالرسل لا يقبضون حتى يخيروا» كما أعلمنا رسولنا 
يي فلم يلتفت إليها آدم اكا وزجرها قائلا ها: إليك عي فإني إنغا أتيت من 
قبلك» وهو يشير بذلك إلى ما كان منها في إغوائه ليأكل من الشجرة . 

قبض الملائكة روح آدم البلا وتولوا تجهیزه» ودفنه» وأبناؤه ينظرون» فقد 
غسلوه» و کفنوه» وحنطوه» وحفروا له قبره» وألحدوا له فيه لحداء وصلوا علیه» 
ودخلوا في قبره» ووضعوه فيه» ووضعوا عليه اللبن» ثم حرحوا من القبر» وحثوا 
عليه التراب» وقالوا لأبنائه معلمين ههم: يا بن آدم هذه سنتكم» أي طريقتكم الي 
احتارها ألم لكم في موتاكم. 

وبذلك تكون هذه الطريقة شريعة عامة لكل الرسل ولحميع المؤمنين في 
الأرض على مدار العصور والأزمان» وكل طريقة تخالفها فهي خافة هدي إل 
عقدار ما فيها من المخالفة . 

ومن يعرف هدي المسلمين ي موتاهم الذي علمهم إياه رسوهم و يجده 
موافقا لما فعلته الملائكة بآدم اَي . 

وقد حالف هذا الهدي كثير من البشر على مدار التاريخ» فمنهم الذين 
بحرقون موتاهم» ومنهم الذين يبنون هم البنايات الفحمة كالأهرامات ويدفنونهم 
فيها» بعد أن يضعوا عندهم الطعام والشراب والحلي والجواهرء ومنهم الذين 


ل 


يضعونهم في توابيت من الحجر أو الخشب» وكل ذلك يكلف تكاليف باهظة 
الئمن»› ويضيع جحهودهم قي عير موضعهاء وهو قبل ذلك وبعده عخالف للهدي 
الذي شرعه ازن للموتی من بي آدم . 


عبر الحديث وفوائده 


. مشروعية جحهيز الميت ودفنه على النحو المذ كور في الحديث‎ - ١ 

۲ - هذه السنة في الميت هي هدي الرسل جميعا في كل شرائعهم . 

۳ - تعليم الملائكة أبناء آدم اك عمليا وقوليا هذه السنة . 

٤‏ - كل طريقة غير الطريقة المذكورة في الحديث هي انحراف عن منهج الل 
وهديه. 

- فضل أبينا آدم اَل حيث تولت الملائكة تجهيزه» والصلاة عليه» ودفنه . 

٠‏ - قدرة الملائكة على التمثل في صورة البشرء وقيامهم بالأعمال الي يعمل 
البشر فيها . 

۷ - وجحود بعض الآلات منذ فجر البشرية» كالفؤوس والمساحي والمكاتل . 


ا 


مر الرسول يي بديار مود الذين أهلكهم أل عندما عقروا الناقة» فوقف 
الرسول يب بأصحابه عند البعر الذي كانت ترده الناقة» وحدثهم حديث العام 
الخبير بذلك المكان» فمن هناك كانت تأتي الناقة» وترحع من ذلك الفج» 
وحذرهم رسوهم ب أن يفعلوا فعل قوم صالم» فقد طلبوا آية» فأخرج ألم لهم 
لناقة آية عظيمة» فكذبوا بها وعقروهاء فدمرهم إل وأنزل بهم بأسه وعذابه . 


نص الحديث 


E‏ قال ما مر رول الل ل بالججرٍ 
قال: ( لا سناو الآيات» وقد سَألها 2 فکانت ا افج 


or ررم‎ 2 DST ر‎ 


ودر ِن هَذا الفح > فعتوا عَنْ َم رهم فعقروهًا فکانت تشرب ماهم و 


ویشربون لها اء قعَقرُوما فأحدتهُم صيْحَة اهمد ال ' #ه مَنْ تحت اويم 
السّمَاء منم إلا رَجُلا ادا كان في حرم أل 0# قيل: EE‏ 
قالَ: ُو بُو رغال» فلا حرج من الحرم أَصَابةُ ما صاب قوْمَةُ ). 


2 


هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده: ( ۲۹٦/۳‏ ) . وقال فيه ابن كثير 
بعد سياقه له: « هذا الحديث على شرط مسلم» وليس هو في شيء من الكتب 
الستة » البداية والنهاية: ( )۱۳۷/١‏ . 

وقال الميثمي: « رواه البزار والطبراني في الأوسط, ويأتي لفظه في سورة 
هود» وأحمد بنحوه» ورجحال أحمد رجال الصحيح ( جحمع الزوائد: ) 1( . 


قص علينا - ربنا تبارك وتعالى - قصة نبي نبي ال صا اشكل مع قومه مود 
وهي قصة مفصلة أحداثها مبينة وقائعهاء وليس هذه القصة وجحود في التوراة» ولا 
يعرف أهل الكتاب خبر مود قوم صالح ولا حير عاد قوم هود» مع أن القرآن 
أخبرنا أن موسى ذكر هاتين الأمتين لقومه «[ وقال موس إن تكفروا أت ومن 
ي الأرض ييا فان الله لني حَميڌ م يانم ا اين ن فيكم فوم نوج 
وعادٍ وتمود والذين مِن بعدِهم لا يعلمهم إلا الله 4[ إبراهیم: ۸- ۹]. 

وقال مؤمن آل فرعون لقومه: [ إني حاف عَليكم مثل يوم الأخْرَابيء هثل 
داب قوم نوح وَعَاوٍ وَنَمُودَ ‏ [غافر: °[ 

وقد أخبرتنا كتب السنة أن الرسول ييي مر بديار مود المسماة بالحجر في 
مسيره إلى غزوة تبوك» فنزل بالناس في ديارهم» واستقى أصحابه من الآبار الي 
كانت تشرب منها تمود» فعجنوا منهاء ونصبوا القدور» فأمرهم رسول الل م 
فأهرقوا القدور» وعلفوا العجين الإبلء ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البشر الي 
كانت تشرب منها الناقة» ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا إلا باكين» 


معللا نهيه بقوله: ( إني أحشى أن يصيبكم ما أصابهم)' 

وعندما يكون الناس في مكان وقع فيه حدث كبير في عصرهم أو قبل 
عصرهم يكونون مشدودين إلى ذلك الحدث» وإذا كان المسلم داعية إلى إل فإنه 
يستطيع أن يهتبل الفرصة» ويذ كر الناس .عا كان من الغابرين» ويجذرهم أن يفعلوا 
فعلهم» ویسیروا مسارهم . 

وهذا ما فعله الرسول ييي فقد عرفهم الرسول ية ببعض ما عرفه إل به» 
فأشار إلى الطريتق الذي كانت ترد منه الناقة البعر» والطريق الذي كانت تصدر 
عله» وأحيرهم أن الناقة كانت تقاسم قوم صالح الما فتشر ب لاء اليعر اي اجو 


م 


التي ترد فيهء وني اليوم التالي م تكن تذوق من الماء شيعاء لها شرب وَلَكمْ 
شيرب يوم مُعْلوم ‏ [ الشعراء: ٠‏ 8 وهم اد المَاءَ قَسمَة ينهم كل شرب 
مُحَضَرٌ ) [القمر: ۲۸] . 

ومن عجيب أمرها الذي حدث الرسول ية به أن قوم صالح كانوا يأحذون 
من لبنها عقدار ما شاؤواء فيستعيضون عن الماء الذي كانوا يستقونه في يوم 
شربها .عقداره من لبنها من غير کد ولا عناء. 

وعلى الرغم من استفادة مود من الناقة قة هذه الاستفادة العظيمة إلا أنهم 
ضاقوا بها ذرعا» و كرهوا وحودها بينهم فعقروها . 

وقد حبر القرآن ان قاتل الناقة هو أشقى مود 3إ إذ انبعت أشقَاهَاء فقال 
َم رَسُول الله ناقة الله وسقياحاء فكذبوه َقَرُوهًا % [الشمس: ۲ - ۱۳]» وقد 
وصف لنا رسولنا ك عاقر الناقة فى أحد أحاديثه بأنه أحمرء فقد قال الرسول و 
لعلي بن أبي طالب وعمارء ( ألا أحدثکما بأشقی رجلين ؟ ) قلنا: بلى يا رسول 
إن . قال: ( أحيمر مود الذي عقر الناقة» والذي يضربك يا علي على هذه يعي 


.۳۳۸۱ ۳۳۷۸ وأرقامها:‎ TVA راجحع الأحاديث في هذا الموضوع في صحيح البخحاري:‎ )١( 
. ۲۹۸۱ .ورقمه‎ ۲۲۸1/٤ صحیح مسلم:‎ 


ت 


قرنه» حتی يبل منه هذه أي يته م ' . 


ووصفه في حديث آخر بأنه كان سيدا في قومه» ففي الصحيحين: 8 إِذِ 
انبعت أشقاهَا» [ الشمس: »]١١‏ انبعث هما رحل عارم عزيز منيع في رهطه مشل 
أبي زمعة  .‏ 

والعارم: الشرير المفسد الخبيث . 


فلما عقروها وعدهم نبيهم العذاب بعد ثلاث» وقال هم [ تمنعُوافِي 
دار کم لائ ايام ذلك وعد غير مک دوب [هود: .]٥‏ 

واو ا حاءهم العذاب» فقد أحذتهم الصيحة ف فان ا 
أنذرتكم صَاعِقة مل صَاعِقّةٍ عَادٍ ونود ) إفصلت ٠١/‏ ]» وقال ف فأحذتهّم 
صَاعِقة الْعَدَاب الْهُون بمّا انوا يَكَسبُونٌ ‏ [فصلت ]١۷/‏ . 

وقد أحبرنا رسولنا يي أن تلك الصيحة أهلكت كل من كان على الأرض 
من تلك القبيلة» لا فرق بين من كان فى دياره» ومن كان مسافرا فى ديار نائية» 
ولم يفلت منهم إلا رحل كان في الحرم» فمنعه الحرم من العذاب» وقد عرفنا 

وقد حذر الرسول يي أصحابه أن يسألوا الآيات كما سأها قوم صال» 
حشية أن يكذبوا بهاء فيهلكون كما هلك قوم صا . 


(۱) رواه امد فی مسنده: ۲۹۳/٤‏ 
(۲) صحيح البخحاري: ۳۷۸/٦‏ . ورقمه: ۳۳۷۷ . وانظر اطرافه في: ٦٠٤١ ٥۲۰٤ 4۹٤۲‏ 
ومسلم: ۲۱۹۱/٤‏ . ورقمه: ۲۸۵۵ . 


EE 


عبر الحديیث وفوائده 


١‏ - التحذير من سوال الآيات» فقد سأهما الغفابرون من رسلهم» فأعطوها فلم 
تؤمن أقوامهم» فأهلكوا بتكذيبهم . 

۲ - التحذير من نقمة إل وغضبه وانتقامه» بتكذيب رسله وكتبه . 

۳ - الناقة الي أعطاها إل لنبيه صالح كانت آية عظيمة» على خلقة جحسيمة» 
وصورة باهرة» وهي ذات خحصائص لا توجحد في غيرها من الإبل . 

٤‏ - مشروعية الوقوف في الديار ال حرت بها أحداث كبار» ليأحذ المسلم منها 
العظة والعيرة» كما فعل الرسول َي في وقوفه عند البئر من أرض نفرد» وقد 
أمر إن في كتابه بالسير في الأرض والتفكر في مصار ع الغابرين وأخذ العظة 
والعيرة من مصيرهم [ قل سيرُوا في الأَرّْض ثم انظرُوا كَيْفٌ كان عَاقَة 
لكين ) [الأنعام ]٠١/‏ .قذ حلت من فلكم سن يوروا ِي الأَرْضٍ 
فانظرٌوا كيف كان عَاقبة الْمُكذبين ‏ [آل عمران .]٠١۷/‏ 

٥‏ دقة علم الرسول يي حيث حدد لأصحابه الطريق الذي كانت تسلكها 
الناقة في ورودها الحرض, والمكان الذي تسلكه في صدورهاء ولا غرابة في 
دقة علم من علمه العليم الخبير . 

الحرم يعصم من احتمى به» ومن ذلك منع الحرم أبي رغال من عذاب إل 
فعندما حر ج منه» نزل به العذاب الذي حل بقومه . 

۷ عصمة الحرم لإبي رغال تدل أن هذه الحرمة كانت قبل إبراهيم اكلا لأن 
بي أ صالح وقومه ثمود كانوا قبل إبراهيم عليه السلام» فصالح من العرب 
من ذرية نوح» ويدل لحرمة مكة قبل إبراهيم قول إبراهيم افة: ل رسا إني 
سكنت من ذ ري بوا غير ذِي رَرع عند بيك المُحَرم ‏ [إبراهيم:۳۷]. 


E 


هذه قصة طويلة» وأاضحة المعام» مفصلة الأحداث» تحدثنا عن أبينا إسماعيل 
ابن خحليل الل إبراهيم» وعن أمنا هاحر أم إسمماعيلء والعرب جميعا من ذرية 
إسماعيل» ويقال: إن قلة من العرب تنتمي إلى أصول عربية قديمة من غير سلالة 
إسماعيل› وقد کانت امنا هاجحر مصرية»› أهداها طاغية مصر إلى ساره في قصة 
سيأتي ذکرها . 

وما لم يرزق إبراهيم بأولاد من زوحته سارة» أهدته سارة أمتها هاحر 
لتکون زوجحة له» لعل إن يرزقه منها بولد» فحملت هاجر من إبراهيي وولدت 
له إماعيل في الأرض المباركة فلسطين . 


ان مر إبراهيم أن يرحل بهاجر وإ ماعيل إلى أشرف بقعة لي الأرض» وهي مكة» , 


ويصف حال المكان الذي حلت فيه سّارة وابنهاء ويحدثنا عن ترك إبراهيم هما في 
ذلك المكان الخالي من الطعام والشراب والسكان» وما كان من هاجر بعد ذلك» 
وما حرى هما وابنها من وقائع» إلى أن بنى إبراهيم وإ مماعيل البيت الحرام الذي 


نص الحدیث 


روى البخاري لي صحيحه: عن سعيد بن جبير قال: قال اين عباس ( اول م 
اتخ التساء المنطى أم إسْمَاعِيل نخدت ينطقا لعفي انها على سار تم اء 


رم ا م 


بها إبراهيم وَبابنها إسماعيل وهي EEE‏ دوحة 
CE‏ رَمرمٌ في أُعلى المَسلجلِ ولس ! بمکة مي اح ولیس بها ماب فوضَعَهمَا 


نالك َوَضَعَ عِندَهُمَا جرا فو تن وَسِقاءٌ فيه ما نم قفى إِراهِيم منطَلقاء 
رو 2 
فتبعته آم إسماعيل» فقالت: يا يا إبراجيم ا ا وتر کنا بهذا اراي الي ايس 


ت 
£ 


فه إن ولا عی٤‏ قات َه ذلك مراره وَحَعل لابيت بء قات ت : االله 


ر رو“ "1 E‏ و9 


الذي اَمَك بها ؟ قال: : نعم. قات إذن لا يضيعناء نم رجحعت. 


ر 


لطن إنراهی ی إا كان عة اة حت لا برو استقبل بوه 
ليت تم دع بهؤلاء الكلماتِ» وفع يدبي فقال: وريا إني سكنت مِنْ 
ذربيي بوا عَيْرٍ ِي ززع عن بك الْمُحَرمْ ‏ حى بلغ ط يشش كرون 4 
[ابراهيم: ۳۷]. 
وَحَعَلّت ام إِسْمَاعِيل ترْضيع إسْمَاعِيل ورب من ذلك الماع حتى د نفد 
ما في السقَاء عَطشت» وعطش انها ا له يتلوّى» و قال بط 
نطقت هة أذ ر ّي فَوَحَدت الما فرب حل في الأرض لبها 
امت عليِء م اقبت الواوي تنظر: هَل ری أحداء لم تر حًا طت مِنَ 
لصفا حتى إذا بغت اراي رفت طرف وها تم سَعَّت سَعْيّ الإنس ان 
ارو کے ارت واي نه أت المَروة فقامّت عليْهاء فنظرَت هَل 
ترّى أَحَدًاء فلم تر احا ففعلت ذلك سبع مَرّاتٍ. 
قال ابن عَبّاس: قال النبي يك َلك سي الناس بينهُمَا . 


فلحا أشرفت على المروة سيعت صوتا فقالت: ها تريد فستها ته 


- ا ۲ - 


ص ا 
ors fo olo rG“‏ 


تسمعت أيضاء فقالت: قُذ امعت إڻ كان عندَك غِراث» ذا هي بالمَلّك عند 
0 رمرم ف فبحث بعقبه» قال" ا حتی E‏ ا E‏ 


تقول: يدها هَكڌاء وَحعَلْت تغرف مِنَ الَْاءِ ِي سقاِهاء وَهُو يور بعد ما 


g~ 


تغرف. 


r‏ ل ا ل : حم الق آم إسْمَاعِیل لو ترکت رمرم 
ولم غرف مِنَ الما لانت رَمْرَمٌ عَينا مهينا. 
قال فشَربَت ت وَأرْضَمَّت وَلْدَهَاء قال لَهّا المَلْكٌ: لا تخحافوا الضيعَة» فإ هَا 


ت ارا 


يت الان نى هدا الغلا رالو وال الله لا يُضبيع أل وکن الت مر تفعًا 
N‏ انيه السيول» فتاحد عر يميه ينه و شماله. 


8 کر ن اق ~~ 


فکانت كَڌلِك حتى مرت بهم رفقة من رُم أو اهل ّت من حُرْمُم 


ر ص 2 


بين من ریق کداء قروا و في أسفلٍ مَك هراوا طبرا عائفاء فقالوا: إن هَذا 
طابر يدور على ماب لعَهذنا بهذا لراوي وما فيه ماب اسلو ریا أو حريْنِ 


E 


فإذا هُہ م بالْمَّای موا خروم بالْمَا فاقبلوا قال: وام إسْمَاعيل عند الما 


ر کر ر 2 


فقالوا این أن تنل عِندك؟ فقالّت: : نم ون لا حى لَك فِي الْمَاء 


سر ا 


قالوا: : نعم قال ابن عبّاس: قال لبي لل: فألفى ذلك 4 إسماعيل» ت 
ا وأرْسلوا لی نیو E‏ 


مرم 
ت 
0٤‏ ر o‏ ت 


ار زوک اا ا 
رمات ام إِسْمَاعيل فَحَاءَ راهيم َعْدَمَ ترو إسمَاعيل يطالِع ت ركت فلم 


جذ إسمَاعيل» فسأل امرأتة عن فقالت: حرج ينغي ناء تم سألا عن عَيْشِهم 


سے ی م 


وحینیهم فقالت: حن بش حن في ضييق شيدق فشكت إد. قال : و 
ا ا 


زوحك فاقرئي عله السلا وقول ل يغير عتبة فلا جاءِ إساعیل ک 
انش ا فقال: هل ا E I‏ : نکم ا شيخ کذا ت 


َ0 م هھ و 


فسالتا عنك٬‏ فأخبرته» وساليي: کبْف عیشنا؟ فاحبرتة آنا في حه وشدة. 


TV 


ل: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نق مني ان قرا عََيْكَ السلا E‏ 


سر مرم 


غير عتبّة بابك قال: ذاك آبيء وقد أَمرَِي اَن ارفك الحقَّي بالك فطلقها 


ر ا 
سے رم و 


فلبث عنم إرَاهيم ما شَاءَ لن : ثم أتاهُم بعد فلم جد فذحل على امرَأِه 
فسالا عن فقالت: حرج بيغي نا قال كيف آم؟ وَسَألهَّا عن عَيْشِهم 


ص ا 


ونيهم فقالت: نحن بخير وَسَعٍَ ونت على إن فقالً: ما طَعامکې قالت: 
اللحمُ. قال : فمًا شراب قالت: المَاءُ. قَال: الهم ارك همذ في للحم الان 


قال النبي ل: ولم يکن لهم ومين حب ولو کان لهم دعا لهم فيه قال: 
ها لا یلو علبهما اح بير مَك إلا لم براوقاة. قالٌ: فإذا حَاءَ روك فاقرِي 


ر 
ر 


عليه السلا ومريه يثبت عتبة باب فلا جَاءٍ إسْمَاعِیلٌ قال: مل اکا ا 
فالت: قي آنا َع جسن الب واشت علبي ساي عك فار 
فسألنِي: کف ی عشنا؟ فأخحبر ته آنا بخیر. 


o 
ET 


قال: فأوٴصًاك بشيء» قالت: : نکم هو مو ية هو يرا عَلَيْكَ السلا ويامك أن ت 
ا ا 


2 


۳٣ سا‎ 


ت 


د Pg‏ ا 0 
٠ ٠‏ من زمزم راه قام OSE‏ 
بالوالِد نم قال: ‏ يا إسماعيلء إن ا أمَرنِي بأمر. قال: فاصنع ما أمَرَكٌ 
قال: وتونن نے ؟ قال: وأعينك قا( إن الله مربي اَن بني ها هنا بيا رَأشَارَ إلى 
أكمة مرتفعة على ما حولها. 

قال فعند ذلك رفغا القواعِدَ من الست فَحَعَل إسمَاعيل يأتي بالحِجَارَق 
وإبراهیم : ني» حتی إذا ارتفع E E‏ عَلبُه» 
هو بي وإسماعيل ياوه الجحارة وَهْمًا ولان را تل ما إك أت 


السَمِيع الْعَلِيمْ ‏ [البقرة: ۷ 


- TA - 


ن يق 
E‏ 
e‏ 


۷ TENE 
E E AL pr e 
سے صرق ت وا‎ 
إسماعيل» م ا فا مان كلت ماعل طشر مر شه رة‎ 
ّا على صا حى قدع مَك ضعا حت دحي م رَحَح راهيم إلى‎ 
يا راهيم إلى‎ a اهل فاتعتة 4 إِسْمَاعِیل» حتى لا بلغوا كدَاء‎ 
م ر کنا؟ قال: إلى الله. قالت: رَضريت بالله.‎ 
قال: َرَحَعَت» فلت قرب ِن الشنة ودر لبها على صبهّا» حتى ل‎ 


ير٤‎ 


فيي الَا قال“ لو ذهَبّت ضرت لعي اجس أحدا. قال : فذهبّت» فصَعدّت 
الصفاء نرت وََظَرَّت هَل تس أَحَدا؟ فلم تس أَحَدّاء فما بغت الواوي 
سَعَت» وات المروة فقَعَلّت ذلك أشواطاء ثم قَالت: لو ذهَبْت» فنظَرْت ما 
فعَل؟ : نبي ليدبت قفرت إا خُر على حال كانه ينغ موت فلم 

E‏ فقالت: و ذَهَبّت فرت لَعّلي اجس أَحَدا فَدَهَبَت فصَيدَت 
الصقاء قفرت ونظَرت فلم تس أحَداء حى أنُت سَبْعاء نم قالت: لو ذهَبت 
فنظرْت ما فعلَ» فإذا هي بصوتي فقالت: اث إن كان ندل حر فإذا حبريل. 


قال ی وغم عقي على الأَرْض» قال : فان الاب و 
إسْمَاعيل» فجَعَلت : E RAE‏ 


ل و القاسم :لو تر کته كان المَاءُ ظَاهرًاء قال: فحعلت تشرّب 


ِن الما ودر لبها على صبيًا. 
قالّ: فمَرٌ ناس مِنْ حُرْهُم طن الاي فإذا هم بطي کانهُم نتروا ذاك 
وَقَالوا: ما یون ار إلا على ماب وا رَسولهې نظي قدا هُم الاي 
اتام فاخبر هب فأتوا ياء فقالوا: يا أ إسْمَاعيل» انين نا اَن نکون مع 
E e‏ 


a 


قا م انه بدا لإبراهي فال لأهلء: إني مع ٿر کيي. قال َحَاءَ فلم 
فقال: ين إملماعیل؟ فقالت امرأته: ذهب يَصيدٌ. قال: ولي لَه إذا جَاءِ: غير عتبة 
بابك فلمًا اء أحبرتة» قال. نت اك فاذْحبي إلى أهْلك. 


قال: م إن دا راهيم فقال لاهله: ني مَل تر کيي. قالٌ: َا فقال: 
أ إسْمَاعِيل؟ فقالت ا ذهب يَصيد فقالت: ألا تنزل فتطې e‏ 


فقال: وما طعَامُکې وما شرَابک؟ قالت: طامنا للخم و الما قال 
الله بارك 1 في طعَامِهم ور قال فال ا القاسم ا : i‏ بدعوة 
إبرَاهِيم صلی إن عَليْهْم 


قال: تم إنه بدا لإبراهِيم فقال لأهْه: ني مُطلع ت رکيي» فَجَاءَ فوّافق 
إممَاعبل من وراء رمرم يملح تبلا ل قال: ًا إسمَاعيلء إل رَبك أمَرني أن 
ا 0 قال أطِع ربك قال : إنه قد أَمرَني TEE‏ قال إذن افا 


و كما قال 


قال: فقاماء فجَعَل راهيم ينبي وإممَاعيل يناو الخجارة ر ن ربا 
تقل ينا إنك نت السَميع اليم [ البقرة: ۲۷[ . 


هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه فى كتاب الأنبياي باب ل واتخذ 
اله راهيم » [النساء: ° ]. ( )۳۹٦/٦‏ . ورقمه: ۳۳٠٣٤‏ وقد بين الحافظ 
ابن حجر طرقه ومخرحیه في الفتح: ۲۹۹/۱ . 


وقي كلام ابن عباس في الحديث ما يدل على رفعه للرسول َء فإن لم يكن 
ابن عباس معه من الرسول ية فيكون مرسل صحابي» ومراسيلهم حجة بلا 
حلاف . 


المنطق: هو ما تشد به المرأة وسطها عند عمل الأشغال لترفع ثوبهاء وهو أيضا 
النطاق . 

شنة: الشنة: القربة البالية يكون فيها الماء . 

دوحة: الدوحة: الشجرة العظيمةء وجمعها الدوح . 

في أعلى المسجد: أي مكان المسجد لأنه لم يكن قد بي في ذلك الوقت . 

قفى الرجل: إذا ولاك قفاه راحعا عنك . 

الثنية: الطريق في العقبة» وقيل: هو المرتفع من الأرض فيها . 

التلط: الاضطراب والتقلب ظهرا لبطن . 

ص : اسکت» وقوله: تريد (تعن نفسها) معناه: لما معت الصوت سكتت 

غواث: الغواث والغياث والغوث: المعونة» وإحابة المستغيث . 

تحوّضه: أي: تحعل له حوضا جتمع فيه الماء . 

معينا: المعين: الماء الظاهر الجاري الذي لا يتعذر أحذه 

الضيعة: الضياع والحاحة . 

عائفا : العائف: المتردد حول اماي الذي جحوم حوله 

الجري: الرسول والوكيل . 

وأنقسَهّم: أي صار عندهم نفيسا مرغوبا فيه . 


(۱) انظر حامع الأصول: ۳.1/1 


کا 


تر كته: التركة: بسكون الراء ولد الإنسان» وهو في الأصل بيضة النعام» هكذا 
قاله الزخشري في « الفائق »» ولو روي بكسر الراى لكان وحها 
والتركة: اسم للشيء المتروك . 

يبتغي لنا: يطلب لنا الرزق ويسعى فيه . 

آنس: شيئا: أي أبصر شيا » أراد: كأنه رأى أثر أبيه وبركة قدومه . 

أكمة: الأكمة ما ارتفع من الأرض كالرابية . 

النشغ: الشهيق» حتى يكاد يبلغ له الغشي» يقال: نشغ ينشغ نشغا » وإنما يفعل 
الإنسان ذلك أسفا على صاحبه وشوقا إليه» وقيل: نشغ الصبي: إذا 
امتص بفیه. 

انبشاق الماء: انفتاحه وجريه . 


شرح الحديث 


يحدثنا رسولنا يي في هذا الحديث عن قصة أبينا إسماعيل اك وأمه هاحر» 
اللذين سكنا الأرض المقدسة مكة» فهما أول من سكنهاء وقد كان المكان الذي 
حلا فيه أقدس بقعة في الأرض كلهاء ففيه البيت الحرام الذي يحج إليه المسلمون» 
وإليه يتجهون في صلاتهم» وفيه تنزل الوحي على إماعيل» ومن بعده على 
ات الا د 

وكان السبب في إخحراج هاحر من أرض فلسطين إلى المكان الذي حلت فيه 
ما جرى بين هاحر وسارة بعد أن رزقت هاجر بإ ماعيل» وقد اضطرت هاجر إلى 
الهروب من وجه سارة» عندما حشيت على نفسها منهاء كما أشار إلى ذلك 
الحديث» وقد أخبرنا رسولنا ي أن هاجر في هروبها حرت ثيابها من ورائها 
كي تمسح ليابها آثار أقدامهاء فلا تدري سارة الموضع الذي توجحهت إليه . 


E 


وأمر إل إبراهيم بترحيل هاحر وابنها إلى موضع البيت العتيق» وهو مكان 
ناء بعيد» لا تبلغه ال ركاب إلا بشق الأنفس . 

قد يبدو الأمر صعبا وقاسيا على نفس الشيخ الكبير الذي رزق بإ مماعيل 
لی کر ورد اامر جرا ع ع( ای کل ورا ق کار 
موحش لا ماء فیه» ولا طعام» ولا سکان . 

ولكن إن له حكمة بالغة» والأمر وإن كان في ظاهره المشقة والعنت» إلا أن 
ني باطنه كثير من الرحمات والخيرات» ونحن ندرك هذه الرحمات والخيرات اليوم 
إدراكا جليا واضحاء فقد نشأت بسكنى إسماعيل في تلك الديار تلك المدينة الى 
بنى فيها بيت إلليٌ» وتحقق فيها من العبادات والشعائر والخيرات الشيء الكثيرء 
ونال من ذلك إبراهيم اكا وابنه إسماعيل وذريته من الأحر والمثوبة مالا يعلمه إلا 
لله ورفع إللق بذلك ذكرهماء ولد امهماء وذلك فضسل إن يؤتيه من يشاي 
وال ذو الفضل العظيم . 

نقل إبراهيم الطفل الصغير وأمه من الأرض البا ركة ذات الهواء العليل» 
والرياض الخضرة» والمياه الجارية» إلى ذلك الوادي» ووضعهما تحت تلك الشجرة» 
وقفا راحعاء من غير أن يشغل نفسه ببناء بيت يأويان إليه» ومن غير أن يبحث 
ای مک زارا یا ی ارت فع ا ن ومن مات 
الوحوش الضارية . 

لقد أمر إن إبراهيم بإسكانهما في ذلك الوادي» فأسكنهما فيه كما أمر ان 
رة راھ سال فاتتی آ مذات ار على جای قاميا 
وإسقائهماء وإيناس وحشتهماء ولم يقبل إبراهيم مناشدة هاجر له» وهي بحري 
وراءه» وتقول له: آین تذهب وتترکنا؟ وتردد ذلك عليه مرارا» وهو لا جیب» إنه 
أمر اللن» وأمر إل لا يخالف» وهكذا الإسلام الذي أخحذ إبراهيم به نفسه $ إ إذ 


ا رو 


قال له ريه اسم قال أسلمْت رب الاين [البقرة:١١٠‏ ]. 
فلما أعيا هاحر الحواب» قالت له: إن أمرك بهذا ؟ قال: نعم» فعند ذلك 


۲ - 


هدأ بها » وقرت نفسهاء فالمؤمن يعلم أن ألرّن لا يضيع من استجاب لأمره» 
وحمق مراده . 

ويعضي إبراهيم عائدا» حتى إذا بلغ الثنية» وغاب عن أنظار هاجرء توحه إلى 
مكان البيت العتيق» ورفع يديه إل السماء وهتف بربه ف ربا إني ا 
ڏريي يراو غير ؤي رع عند بيك الحرم بنا ليتوا الملا فاحل فة من 
الناس تهوي إليْهم واررُقهم من الثمَرّات لعلهم ټشکرون) [إبراهيم:۳۷ ]» وقد 
استجحاب ا دعاءه وحقق رحاءه . 

ومكثت أم إسماعيل أياما تشرب من تلك القربة الي تركها ها إبراهيم» 
وتأاكل من ذلك التمر» وتسقي وليدها من لبنهاء ولكن سرعان ما نفد التمر 
والماء فعطشت وجاعت» وعطش صغيرها بعطشهاء وجحاع بجوعهاء وأحذ يتلوى 
من العطش» فلم تطق النظر إليه» ودفعها ما رأت من أمره إلى أن تبحث له عما 
يروي ظمأه» ويجیي نفسه . 

وحدت الصفا أقرب مرتفع من الأرض إليهاء والمرء عندما يريد أن 
يستكشف ما حوله» يرقى على مرتفع عال» ليرى أكبر مساحة يمكنه البحث فيها 
والنظر إليها 

رقت الصفا ونظرت بإمعان» فلم تحد أحداء فانحدرت إلى الوادي ميممة 
وحهها نحو الحبل الأحر القريب» وهو المروة فعلته» ونظرت كمانظرت من 
الصفا فلم جحد من ينجدهاء ولا من يغيثها» وهكذا بقيت تتردد بين الصفا والمروة 
حتى أتمت سبعا » وكانت ف أثناء تردادها بينهما تر بطفلها تطمئن عليه 
وتستطلع أحواله» ثم تعود لتتابع التردد والنظر» وكان هذا السعي أول سعي بين 
الصفا والمروةء وقد أصبح هذا السعي الذي ابتدأته a E‏ 
والعمرة: إن الصا والمَروة من شعَائر الله فْمَنْ حح البيْتَ أو اعتمَرَ فلا حناح 
عليه ان طوف بهمًا % [البقرة :10۸[ 

وبعد إتمامها الشوط السابع معت صوتا فأصغت إليه» وخحاطبت نفسها 


C٤ 


قائلة: صه» كأنما تريد أن تبلغ أقصى ما يمكنها من الاستماع» فإذا بالصوت 
يطرق ”معها ثانية» فتقول مخاطبة من معت صوته: قد أسمعت إن كان عندك 
غواث» ودققت في مصدر الصوت» ونظرت» فإذا به يأتي من عند الوليد» وإذا 
ملاك الرب جحبريل يبحث بعقبه الأرض أو بجناحه عند موضع زمزم» فإذا بالماء 
يفور . 

بحثت عن الماء من فوق الربوات المشرفةء فأحرج إل ها الماء من تحت أقدام 
الوليد الصغير» ولا شك أن فرحة أم إسماعيل كانت عظيمة غامرة» فالحرمان من 
الوادي الذي حلت فيه . 
وكلمته» كما كان يتمثل في عهد الرسول ية فيراه الصحابة» ويسمعونه» يدلك 
على هذا أن الرسول ية لم يره إلا مرتين على صورته الي خلقه إلرّن عليهاء 
وعندما رآه أول مرة حاف خوفا شديدا . 

وقد سارعت أم إماعيل بدافع الغريزة الحريصة على جمع الماء وإحراز أكبر 
أن تتر که يجري ويسیل› لأصبح عينا حارية» وقي ذلك يقول الرسول يب: « يرحم 
معينا » . 

حاء أللّن أم إمماعيل بالماء الذي روى عطشهاء وحرك الحليب في تديهاء 
فسقت طفلهاء وطمأنها الملك قائلا: (لا تخافوا الضيعة) وبشرها بأن هذا الغلام 
سيبيٰ مع والده بیت إن وأن إن لا يضيع أهله . 

وأتم إن على إسماعيل وأمه النعمة» فساق إليهم من يساكنهم في ديارهم» 
فيأنسون به» وتزول بذلك عنهم الوحشة» فققد مر قريبا منهم رفقة من قبيلة 
حرهم» فنزلوا أسفل مكة» فرأوا طيورا تحوم في الفضاء» و كانوا يعلمون أن مثشل 


0 


هذا الحومان لا يكون من الطير إلا حيث يوجد ماءء فإن الطائر العابر عضي في 
طريقه لا يتوقف» أما الطيور الي تحوم في الفضاء على النحو الذي شاهدوهء فهى 
الطيور الي ترد الماء وتدور حولهء إلا أنهم تشككوا في صدق حدسهم لأنهم 
خحبراء بهذه النواحي» وهم يعلمون أن هذا الوادي لا ماء فيه ولا سكان» ولقد 
قطعوا الشك باليقين فأرسلوا من يأتيهم بالخبرء فعاد إليهم الرسول يخيرهم ما 
رأی» فانطلقوا إلى حيث أم إسماعيل» ورأوا بأعينهم الخير المتدفق من الصخرء 
فأعجبهم ذلك» واستأذنوا أم إسماعيل في الإقامة معهاء فأذنت ضهم» واشترطت 
عليهم أن لا حق هم في الماء أي يشربوا منه» ولكن أصل العين ها ولابنهاء 
فأرسلوا إلى أهليهم» وسكنوا بجوارها . 

شب إ“ماعيل في هذا البيئة كأحسن ما يشب الفتيان» وكان يتدفق حيوية 
ونشاطاء وزانه حلق كريم» وسجايا عظيمة» فأحبه ججاوروه» وقدروه وزوحوه 
امرأة منهم . 

وماتت أم إماعيل بعد أن شب وليدهاء واطمأنت عليه» والموت غاية كل 
حي» وحاء إبراهيم يستطلع تر كته» فلم جد إسماعيل في منزله» فقد حرج يطلب 
القوت لأهله» وشكت زوجة إسماعيل معيشتهاء لما سأها عنهاء وأخبرته أنهم في 
شدة وضيق» فطلب منها أن تقرئ زوحها السلام» وأمره بتغيير عتبة داره . 

م تكن تعلم الزوحة أن الشيخ الذي مر بها هو والد إماعيل» كما أنها ل 
تكن تعلم أن الرسالة الي نقلتها إلى زوحها كانت تطلب طلاقهاء وقد فعل الاإبن 
ما مره به والده» وطلق زوحته . 

لقد رأى إبراهيم اَل أن هذه المرأة لا تصلح أن تكون زوجة لبي زول 
يعد لن يسود ويقود» ويربي أهله وأولاده والناس من حوله» فالزوجحة الي تطيل 
الشكوى» وتكثر التيرم لا بمعكنها أن تكون عونا لزوجها على المهمات الكبار الي 
يعد ها . 


وعندما عاد إبراهيم قي المرة الثانية وحد امرأة أحرى يخالف حاها حال من 
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کانت قبلها» فرضي بزواج ابنه منهاء وأمره بإمساکهاء وقد سأها عن معیشتهم» 
فقالت: نحن بخير وسعة» وأثنت على إن وحهمدته» وسأها عن طعامهم وشرابهم» 
فقالت: اللحم والماءء فدعا هم إبراهيم بالبركة في اللحم والماءء ولو كان هم حب 
يأكلون منه لدعا لهم فيه كما أخبر الرسول ل . 

وكان من بركة دعاء إبراهيم - كما أحير الرسول يب - أن اقتصار أهل مكة 
على اللحم والماء لا يضرهم» بينما يضر من اقتصر عليهما من غيرهم . 

وحاء إبراهيم في المرة الثالثة يزور ابنه» ويستطلع أحواله» فوحده هذه المرة في 
الديار» حالسا يبري نبله تحت تلك الدوحة الى ت ركه تحتها صغيرا عندما جاء به 
أول مرة لتلك الديار» فقام إسماعيل إليه» فصنعا ما يصنع الوالد بالولد والولد 
بالوالد من التسليم والمعانقة والتقبيل ونحو ذلك» وأحبره بأمر إن له ببناء البيت 
الحرام» وأنه أمر إسماعيل بإعانته على بناء البيت» فبادر إسماعيل إلى طاعة أمر أل 
فبنى إبراهيم البيت» وساعده في ذلك إسماعيلء و كانا وهما يبنيان يدعوان قائلين: 

ربنا قبل مِنا إنك انت السّمِيعٌ الْعَلِيم [البقرة: ٠١۷‏ ]. 


هذه القصة في التوراة 


هذه القصة مذكورة في التوراةء ولكنك لا جحد فيها هذا الوضوح والتفصيل 
الذي تحده فى الحديث» وعندما تقرأً قصة التوراة في ضوء الحديث» ستزى كيف 
يصوب الحديث رواية التوارة» ويكشف عنها التحريف والتبديل الذي أصاب 
هذه القصة عبر القرون . 


و ردت هده الققصة ف الإصحاح السادس ڪشر »› والإصحاح الحادي 


)١(‏ التوراة هي الكتاب الذي أنرل على موسى» وقد أصابها تحريف عظيم» وبقاياها في الكتاب 
الذي تسمى بالتوراة اليوم هي الأسفار الخمسة الأولى التي تسمى باسم الشريعة وقد ضم إليها 
الكتاب اليهود الذين دونوا التوراة شيعا كثيرا أطلقوا عليه كله اسم التوراة على خحلافا بينهم قي 
المقبول منها وغير المقبول . 


> 


والعشرين من سفر التحوين»› ونصها: ) ساراي امرأة أبرام“ فلم تلد لهه وکانت 
ها حارية مصرية ا مها هاحر» فقالت ساراي لأبرام: هوذا الرب قد أمسكي عن 
فأحذت ساراي امرأة أبرام هاجر المصرية حاريتها من بعد عشر سنين لإقامة أبرام 
في أرض كنعان» وأعطتها لأبرام رحلها زوحة له» فدحل على هاحر فحبلت . 

وما رأت آنها حبلت صغرت مولاتها فى عينيهاء فقالت ساراي لأبرام: 
ظلمى عليك» انا دفعت حارييّ إلى حضنك ارات الح 
عينيها يقضي الرب بييٰ وبينك . 

فقال برام لساراي: هوذا حاريتك في يدك . افعلي بها ما جسن في عينيك» 
فأذلتها ساراي » فهربت من وحهها . 

فوحدها ملاك الرب على عين الماء في البرية» على العين الي في طريق شور 
وقال: يا هاجر جارية ساراي من أين أتيت » وإلى أين تذهبين ؟ فقالت أنا هاربة 
من وجه مولاتي ساراي» فقال ها ملاك الرب: ارحعي إلى مولاتك» واحضعي 
تحت يدیها . 

وقال ها ملاك الرب: تكثيرا أكثر نسلك» فلا يعد من الكثرةء وقال ها ملاك 
الرب: ها أنت حبلى فتلدين ابناء وتدعين امه إسماعيل» إن الرب قد سمع لمذلتك» 
وإنه يكون إنسانا وحشياء يده على کل واحد» وید کل واحد علیه» ومام جمیع 

دعت اسم الرب الذي تكلم معها « انت إيل رئي »۰ لأنها قالت: أههنا 
أيضا رأيت بعد رؤية» لذلك دعيت البشثر بثر لحي رئي» ها هي بين قادش وبارد» 
فولدت هاجر لأبرام ابناء ودعا أبرام اسم ابنه الذي ولدته هاجر إسمعيل» كان 
برام ابن ست وغانین سنة» لما ولدت هاجر إمعيل لأبرام . 
(۱) ساراي: اسم سارة قبل أن يصبح اسمها سارة» وأبرام اسم لإبراهيم قبل أن يحول اسمه لإبراهيم» 

وتذكر التوراة أن تحويل الاسمين كان بأمر من أيرْي . 
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وحاء في الإصحاح الحادي والعشرين من سفر التكوين: 

« ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لإبرهيم بعزح» فقالت لإبرهيم: 
اطرد هذه الحجارية وابنهاء لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابي إسحاق» فقبح 
الكلام حدا في عين إبراهيم لسبب ابنه» فقال إن لإبراهيم: لا يقبح في عينيك من 
أحل الغلام ومن أحل حاريتك في كل ما تقول لك سارة امع لقوههاء لأنه 
بإاسحاق يدعى لك نسل» وابن الجارية أيضا سأجعله أمة لأنه نسلك . 

فبكر إبراهيم صباحاء وأحذ خبزا وقربة ماء» وأعطاهما اجر واضعا إياهما 
على كتفها والولد وصرفهاء فمضت وتاهت في برية بثر سبع» ولا فرغ الماء من 
القربة طرحت الولد تحت إحدى الأشجار» ومضت وحلست مقابله بعيدا نحو 
رمية قوس» لأنها قالت: لا أنظر موت الولد» فجلست مقابلة ورفعت صوتها 
وبكت» فسمع إل صوت الغلام» ونادى ملاك إللّن هاجر من السمایء وقال هها: 
مالك يا هاحر ؟ لا تخافي لأن إل قد مع لصوت الغلام حيث هوء قومي احملي 
الغلام وشدي يدك به لأني سأحعله أمة عظيمة» وفتح إن عينيها فأبصرت بئر 
ماءء فذهبت وملأت القربة ماء» وسقت الغلا وكان إن مع الغلام فكبرء 
وسكن في البرية» و كان ينمو رامي قوس» وسكن تي برية فاران» وأحذت له أمه 
زوحة من أرض مصر » . 


هناك مقاطع من هذه القصة صحيحة لموافقتها لما أحبر به الرسول ييي قي 
الحديث الذي سقناه» وفي غيره من الأحاديث» فمن ذلك إهداء سارة جاريتها 
الملصرية هاحر لإبراهيم» لعله يرزق منها الأولاد الذين حرمت منهم» وأن هاجر 
قد حبلت بعد دخحول إبراهيم بهاء وأن هاحر عظم شأانها في نفسها لما حملت» 
وهانت عليها سيدتها سارة» وأن سارة غضبت على هاحر» ففرت من بين يديهاء 
وأن سارة طلبت من إبراهيم طرد سارة وابنهاء فأخحرحها إلى البرية» وجاء ها 
بقربة ماء» وقليلا من الزادء وأن سارة تألمت عندما نفد الماءء وأن ملاك أي نزل 


ا 


وتبتها وبصرها بالماء . 


وليس صوابا ما ذكرته القصة من أن إبراهيم أعطى هاجر قربة الماء والطعام» 
وحملها هاء وأنها انطلقت على وحهها لي البرية»ء والصواب ‏ كماورد فى 
الحديث - أن إبراهيم حمل قربة الماءء وزوادة فيها تمر» ووضع هاحر وابنها لي واد 
غير ذي زرع عند بيته الحرم» وما ذكره الحديث في شأن هاحر ونفاد الماء منهاء 
وسعيها بين الصفا والمروة» وجحيء حبريل وتفجرره الماء وغير ذلك من التفصيلات 
لا وحود ها في التوراة» وما ذكر منهافيها ليس بدقة ووضوح ما ورد في 
الحديث. 


ولش فوا ا سارة طلبت من إبراهيم طرد إ”ماعيل عندما رأته يمزح» 
وأنها رفضت أن يرث مع ابنها إسحاق» لأن إماعيل عندما رحل به إبراهيم إلى 
مكة كان رضيعاء و م يبلغ العمر الذي يكون فيه المزاح أما أسحاق فلم يكن ولد 
بعد . 

أما ما ذكر ي التوارة من أن إبراهيم دحل بهاجر بعد عشر سنوات من 
إقامته فى أرض كنعان» وأن هرب هاحر من سارة كان إلى العين ال على طريق 
شور» وأن ملاك الرب أمرها بالعودة إلى سارة والخضوع ها » وأن إبراهيم كان 
في السنة السادسة والثمانين من عمره عندما ولد إسماعيل» فال أعلم عدى صحة 
ذلك 


عبر الحديث وفوائده 


١‏ - في القصة كثرر من المعلومات والحقائق الي ما كان لناأن نعلمهالولا ما 
أحیرنا به رسولنا کل وهي معلومات قيمة» فيها حديث عن الآباء الكرام» 
وعن نشأةَ المدينة المقدسة»› وبناء البيت العتيق » وغير ذلك . 

۲ - استجابة إبراهيم لأمر إن في إسكان ابنه وأمه في ذلك المكان على الرغم من 
صعوبة الأمر عليه» وقد يكره العبد أمرا والخير فى غيره» وقد يحب أمرا وهو 
شر له 

۳ ۔ حفظ إن لأوليائه» ورعايته هم» كما حفظ هاجر وإسماعیل» عندما ت ركهم 
إبراهيم في ذلك المنزل . 

٤‏ - الاستسلام لأمر إن لا يناي سعي العبد فيما فيه صلاحه» فقد بحثت هاجر 
عما يحفظ عليها وعلى ولدها حياتهماء على الرغم من استسلامها لأمر ألن. 

ه - قدرة إن على إخراج الماء من الصخر الأصم» كما أحرج ماء زمزم . 

٦‏ - رعاية الأب لولده» ونصحه .عا يراه حيرا له» فقد كان إبراهيم يرحل لابنه 

۷ - التبرم بقلة الرزق وضيق العيش ليس من أخحلاق الصالين» فقد كره إبراهيم 
تبرم زوحة إسماعيل بعيشهاء وشكواها من شظف العيش» أما الصبر على قلة 
إبراهيم زوحجة إماعيل الراضية الشاكرة . 

۸ - استحباب دعاء الصالحين بالبركة في الطعام والشراب كما دعا إبراهيم 
بالبر كة في اللحم والماء لسكان ذلك المكان . 


٩‏ - إبداء مشاعر الفرح والسرور عند لقاء الأحبة» والتعبير عن ذلك بالمظاهر 
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لمناسبة» كما فعل إبراهيم وإسماعيل عند لقائهما . 
١‏ - كان إماعيل راميا ماهراء وصيادا حاذقاء وقد قال الرسول يل لأصحابه 
يوما: ( ارموا بي إسماعیل فإن أباکم کان راميا )' . 
-١‏ التعاون بين الأقارب في فعلل الخيرات» كما أعان إسماعيل أباه فى بناء 
الت 


١‏ - بر إماعيل بأبيه» فقد استجاب لأمره في تطليق زوحته الأولى» وإمساك 
زوحته الثانيةء وإذا كان الأب الآمر بتطليق الزوحة ذا مقاييس إسلامية 
کإبراهيم فلا جوز للابن مخالفته . 

۴ - إماعيل اكل والد العرب المستعربة» وهم عرب الحجاز» أما قبائل حميرء 
وهم أهل اليمن» فيعودون إلى قحطان» وتسمى العرب الذين قبل إماعيل 
بالعرب العاربة» وهم قبائل كثيرة» منهم عاد وتمود وحرهم وطسُم 
وحلديس وقحطان» وأكثرهم بادوا وهلكوا . وقد صح في الحديث أن 
إسماعيل هو أول من فتق لسانه بالعربية المبينة» وهو ابن أربع عشرة سنة. 

١٤‏ - تصحيح القرآن وصحيح الحديث ما أصاب التوراة من حلل واضطراب. 


(۱) رواه البخحاري في مواضع من صحیحه» انظر الأرقام: ۹۷< TTY1I‏ 

(۲) البداية والنهاية لابن کثیر: ۱۲۰/۱ ۲/د٦١‏ 

(۲) عزاه ابن حجر في الفتح إلى الطبراني والديلمي وحسنه ابن حجر »وصححه الألباني في صحيح 
الجامع برقم: 2۸1 
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هذه القصة تبين كيف حفظ إل لإبراهيم زوحته سارة» عندما أراد أحد 
الطغاة أن يدنس عرضهاء ويعتدي عليهاء وقد التجاً إبراهيم إل إل يدعوه 
ويصلي له وابتهلت سارة إلى ربهاء فأحذ إل الفاحر» ورد كيده في نحره» وحهمى 
ان إبراهيم اع وزوحه»ء وان قادر على حفظ أوليائه» وكبت أعدائه في كل 
عصر وحیل . 


نص الحديث 


روى البخحاري في صحيحيه: عن ابي هريره له قال: قال ا : (هاجر 
إبرَاهِيمُ عليه السّلام بسار فذحل بها فَرية فيا ملك يِن الْمُلوك أو حبار مِنَ 
بابر فقِيل: دحل راهيم بامراَءٍ هي من اخسن اساي فأَرْسَلَ إَيْهِ: اَن ي 
إبرَاهيم» من هذه لی مَعَل؟ قال: احتی» رحع لبه فقالٌ لا تکڏبي حدثي» 
ٽي يرهم نك ايء والڻڻ ٳڻ على الأزض مؤي عَيري وعَيْركِ فاسل به 
بولك وحصت فجي للا على زؤجيء قلا ساط علي الکافر عط حى 


رکض برحلهٍ ). 
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قال الأعرّح: الاو ل E‏ إذ أا هُريْرة قال: ( قالت: 
الهم إن يمت يقَال: E CE‏ تام اء فقامت توًا تصّلي 
رتقول: الهم ! إن كنت آمنت بك وَبرَسولك وأخصنت فجي إلا على زوحي 
فلا سط علي هذا الْکافر» عط نی رض برحل ل( 

قال عبد عبدالرحمَن: فال وسل قال أبو هرَيْرة: فقَالّت: رلم إذ مُت ت 
فیقال: هي فتلت فأرميل في اټ و في الالغي َقال: وان ما أرْسلتم إِلَيّ إلا 
شَيْطانا» ارحعوهًا إلى راهيم وَأعطوهَا اجر فرَحَعَّت إلى إبرَاهِيم عليه السلا 
فقالت: شعت أن إن كيت الكاف وأحدم وَليدةٌ. 

وني رواية أحرى في صحيح البحاري: عَنَ بي هرر AR e‏ 
إبْرَاهِيم عليه السّلام ! إلا ثلاث کذبات: نتن نهن في ذات الل ج۵ فو ل إني 
انت ۹۸ وقول [ بل عله رُم ها هذا [الأنبياء: 1۳]» 
وَقال: :ینا ُو ذات بُو وسار إذ أن على حبار من حابر فقيل له: إن ها هنا 
رلا مه رأة ِن خسن الس مأرْسل إه سال نه َمال: a‏ قال: 
احتی. فاتی سَارَةَ قال ساره يس على خو الأرض موي نري ونير وإ 
هذا ساي فأحبرته عنك انك ايء فلا تكڌَبيښي. فارسل إليّهاء فلا دحلت 
عله ذب ياوها َدِِ فاد فقال: ادعِي الل لي» ولا أضرك فدعت إن 
فاطق تم تناوَهَا الثانية أذ مها أو ا فقال: ادي لل لي ولا أضرك 
دعت فطل فعا دول إنكم لم تأتوني , پانس ان إنمَا يوني 
بشيّطان» فأخدمها هاج فاته وهر ايم بصي فأومَاً بدي می قالت رَد إل 
كيد الکافر و بقارن نري وأحدم هاجَر). 

فال اة تلك مک ا يا ني مَاءِ السمَاء . 


0 


الرواية الأولى رواها البخاري في صحيحه في كتاب البيوع» باب شراء 
الململوك من الحربي وهبته وعتقه» .٤٠١/٤‏ ورقم الحديث: ۲۲٠۷‏ . والرواية 
الثانية أوردها في كتاب الأنبياءء باب قوله تعالى: « واتخذ الله راهيم خليلا) 
[النساء: )۳۸۸/٨( .]۱۲١‏ ورقمه: ۳۳٣١۸‏ . ۰ 

ورواه أيضا في مواضع من کتابه» منها: كتاب الإكراه» باب إذا استكرهت 
المرأة على الزنا: ۳۲٠/١١‏ . ورقمه: 1۹٠١‏ . وقي كتاب النكاح . باب اتخاذ 
السراري» ومن أعتق جارية ثم تزوحها: ۱۲١/۹‏ . ورقمه: ٠۰۸١‏ ولي كتاب 
الطلاق قي ترجمة باب من غير إسناد . ۳۸۷/۹ . وفي كتاب المبة . باب إذا قال: 
أحدمتك هذه الجارية . ورقمه: ۲٠٠١‏ . ورواه مسلم في صحيحه في كتاب 
الفضائل . باب فضائل إبراهیم: ۱۸٤۰/٤‏ . ورقمه: ۲۳۷١‏ .وهو قي مسلم 
بشرح النووي: ٥۰۹/۱١‏ . 


غریب الحدیثن 


م یکذب إبراهيم: قال المازري: أما الكذب فيما طريقه البلاغ عن إللن تعالى» 
فالأنبياء معصومون منه . سواء كثرره وقليله . وأما ما لا يتعلق بالبلاغ 
ويعد من الصغائرء كالكذبة الواحدة فى حقير من أمور الدنياء ففي 
إمكان وقوعه منهم وعصمتهم منه القولان المشهوران للسلف والخلف . 
قال القاضي عياض : الصحيح أن الكذب فيما يتعلق بالبلاغ لا يتصور 
وقوعه منهم . سواء حوزنا وقوع الصغائر منهم أم لا . وسواء قل 
الكذب أم كش لأن منصب النبوة يرتفع ععنه . وتحويزه يرفع الوثوق 
بأقواهم . 


ثنتين في ذات إين: معناه أن الكذبات المذ كورة إنما هي بالنسبة إلى فهم المحاطب 
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والسامع » وأما في نفس الأمر فليست كذبا مذموماء لوحهين: أحدهما: 
أنه ورى بها . فقال في سارة: أحي في الإسلام» وهو صحيح في باطن 
الأمر . والوحه الثاني: أنه لو كان كذباء لا تورية فيه» لكان جائزا ي 
دفع الظالمين . فنبه البي ييي على أن هذه الكذبات غير داحلة في مطلق 
الكذب المذموم . 
غط حتی ر كض برجله: أي حنق حنقاء لشدته كان يضرب برحله الأرض. 
كبت الفاجر: أحزاه وقهره ورده خحاسئا . 
آجر: الاسم السرياني هاحر . 
بني ماء السماءء قال النووي: ) قال كثيرون: المراد ببي ماء السماء العرب 
کلهم» خلوص نسبهم» وصفائه . وقیل: لأن أكثرهم أصحاب مواش» 
وعيشهم من المرعى والخصب» وما يتت اع الشطاع. 
وقال القاضي: الأظهر عندي أن المراد بذلك الأنصار خحاصة» ونسبتهم إلى 
عمرو بن عامر المذ كور . وألن أعلم ». 
شرح الحدیث 
حرج إبراهيم اكك من دياره هو وزوحته» بعد أن ألقاه قومه في النار فأنجاه 
أن منهاء وحل ديارا بعيدة» ليس له فيها من أهلها أنصار» وفي مثل هذه الأحوال 
يطمع أهل الظلم والطغيان في أمثاله» وقد واحه إبراهيم هذا عندما حل ديار ملك 
حبار غاشم» لل ا و تة اا تن هل سا 
وكان من طريقة هؤلاء إن أرادوا امرأة أن يبطشوا بزوحها إن كانت 
متزوحة» ولكنهم لا يتعرضون لأقاربها بسوء إن كانت عزباءء ولذا فإن إبراهيم 
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قال لرسول ذلك الملك إنها أحته عندما سأله عنهاء لينجو من بطشه» وقد أرسل 
إبراهيم بزوجته إلى ذلك الطاغية كما طلب منه» ثقة منه برعاية إن وحفظه» بعد 
أن أوصاها أن لا تخبر الملك بصلتها الحقيقية به» وقد بين ها إبراهيم وجحهة نظره 
في ذلك» فهي أخحته في الإسلام إذ م يكن على وجه الأرض مؤمن غيرهما. 

ومع أن إبراهيم اكَكلا أول قوله إن سارة أحته» أي في الإيعان والإسلام فإنه 
يعتذر في يوم القيامة عن الشفاعة عندما يطلب الناس منه أن يشفع هم إلى ربهم 
ليقضي بين الناس» لأنه كذب ف حیاته ثلاث كذبات» وهي قوله لقومه : ۾ إني 
سقّيم [الصافات: ۸۹ ]» عندما دعوه لمشاركتهم أعيادهم الشركية الباطلة› 
والثانية قوله: « بل فعَلهُ كبيرَهُم هذا [الأنبياء: ٠۳‏ ] عندما حطم الأصنام 
وترك كبيرهم بعد أن علق الفأس في عنقه» وزعم أنه الذي حطم الأصنام 
الصغيرةء والثالة: قوله في هذه القصة للطاغية إن سارة أحته» ليحمي نفسه من 
حبروت الطاغية وبطشه . 

أرسل إبراهيم بزوحته إلى الطاغية» وفزع إلى الصلاةء يدعو ربه» ويلتجىء 
إليه» وقد حفظ إلرن خليله في زوجه سارة» كما حفظ سارة في نفسهاء فما كاد 
الطاغية يقوم إلى سارة ليأحذها عندما دحلت عليه» حتى أذ أحذا شديدا حتى 
فحص الأرض برحليه» بعد أن دعت سارة ربهاء وناشدته أن يرد عنها كيده 
وشره» ولکنها حشيت على نفسها إن هو مات أن يتهموها بقتله ( اللهم إن 
يعت» يقال هي قتلته ) . ويْطلقة اين بعد أن طلب من سارة أن تدعو له» ووعدها 
بعدم التعرض ها . 

لها اربل اخلف وغده غل ره فام آل بار سارى ا 
أحذة أشد من الأولى» وناشدها مرة أحرى أن تدعو إن ليفرج عنه واعدا مرة 
أحرى بعدم التعرض هاء فقالت في دعائها لربها مقالتها السابقة: 

(اللهم إن عت يقال: يقال هي قتلته) . 


وبعد الثانية أو الثالثة دعا أعوانه» وأمرهم بإرحاع سارة إلى إبراهيم سالة 


9 


1ë‏ امش. 


غانغة» فقد علم أنها حفوظة» ونه لا سبيل إليهاء فرحعت وفي صحبتها هاحر» 
هدية من ذلك الحبار الطاغيةء وهاحر هي أم إسماعيل» أهدتها سارة لإماعيل 
فدحل بها . 

فقد ورد في مستدرك الحاكم ومشكل الآثار للطحاوي أن رسول الل ك 
قال: ( إذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط حيرا» فإن هم ذمة ورحها) . 

وحاء في صحيح مسلم بلفظ: ( إنكم ستفتحون مصر» وهي أرض يسمى 
فيها القيراط» فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلهاء فإن لهم ذمة ورحما ) أو قال: 
(ذمة و صهرا) . 

ومراد الرسول َب بالذمة والرحم أو الصهر الي لأهل مصر كون أم إماعيل 
منهم» والرسول يي کان من نسلها . 


هذه القصة في التوارة 


وقد وردت هذه القصة في التوراة في الإصحاح الثاني عشر من سفر 
التكوين» ونصها:» وحدث جوع في الأرض» فانحدر إبرام إلى مصر ليتغرب 
هناك» لأن الحو ع في الأرض كان شديدا» وحدث لما قرب أن يدحل مصر أنه 
قال لساراي امرأته: إني قد علمت أنك امرأة حسنة المنظرء فيكون إذا رآك 
الملصريون أنهم يقولون هذه امرأته» فيقتلوني ويستبقونك» قولي إنك أحيّ . 
ليكون لي حير بسببك» وتيا نفسي من أحلك . 

فحدث لما دحل أبرام إلى مصر أن المصريين رأواالمرأة أنها حسنة جحد 
ورآها رؤساء فرعرن». و مدخرها لتى فرغرنء فأعذت اللرة إل نيت فرعون 
فصنع إلى أبرام حيرا بسببها» وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وأتنٌ وجمال» 


(۱) سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ ناصر الدين الألباني: 1/Y‏ 
(۲) احرحه مسلم» ورقمه: ۲٣٤٣۳‏ 
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فضرب الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة بسبب ساراي امرأة أبرام» فدعا 
فرعون أبرام وقال: ما هذا الذي صنعت بي ؟ لماذا لم تخبرني أنها امرأتك ؟ لماذا 
قلت: هي أحيّ حتى أحذتها لي لتكون زوحي ؟ والآن هوذا امرأتك» حذها 
واذهب» فأوصی عليه فرعون رحالا فشیعوه وامراته» وکل ما کان له ». 

وورد لي اللإصحاح العشرين من سفر التكوين أن جبارا آخحر من ملوك 
فلسطين تعرض لسارة» وأنه أطلقها من غير أن يصيبها بأذى بعد أن تهدده الملاك 
في رؤيا رآهاء وذكر أن إبراهيم أخحبر الملك أن سارة أحته من أبيه» حاء في 
الإصحاح العشرين: 

١‏ وانتقل إبراهيم من هناك إلى أرض الجنوب وسكن بين قادش وشور» 
وتغرب في حرار» وقال إبراهيم عن سارة امرأته: هي أخحي» فأرسل أبي مالك 
ملك حرار» وأحذ سارةء فجاء إللْن إلى أبي مالك في حلم الليلء وقال له: ها أنت 
ميت من أحل المرأة الي أحذتهاء فإنها متزوجحة ببعل» ولكن م يكن أبي مالك قد 
اقرب إليهاء فقال: يا سيد أئمة بارة تقتل» ألم يقل هو لي إنها أحي» وهي أيضا 
نفسها قالت: هو أخحي . بسلامة قلي ونقاوة يدي فعلت هذا. 

فقال له إن في الحلم: آنا أيضا علمت أنك بسلامة قلببك فعلت هذاء وأنا 
أيضا آمسكتك عن أن تخطى إليء لذلك م أدعك تمسهاء فالآن رد امرأة الرحل» 
فإنه بي » فيصلي لأحلك فتحياء وإن كنت لست تردها فاعلم أنك موتا تموت 
أنت و كل من لك . 

فبكر أبي مالك ي الغدي ودعا جميع عبيده» وتكلم بكل هذا الكلام في 
مسامعهم» فخاف الرحال حداء ٹم دعا ا مالك إبراهيم» وقال له: ماذا فعلت 
بناء وعاذا أحطأت إليك حتى جلبت علي وعلى ملكي خحطية عظيمة ؟ أعمالا لا 
تعمل عملت بي» وقال أبي مالك لإبراهيم: ماذا رأيت حتى عملت هذا الشيء 
فقال إبراهيم: إني قلت ليس في هذا الموضع حوف إللْن ألبتةء فيقتلونيٰ لأحل 
امراتي» وبالحقيقة أيضا هي أحي ابنة أبي» غير أنها ليست ابنة أمي» فصارت لي 
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زوحة» وحدث لا أتاهي إن من بيت أبي أني قلت هها: هذا معروفك الذي 
تصنعين إلي» في كل مكان تأتي إليه قولي عي هو أخحي . 

فأحذ أبي مالك غنما وبقرا وعبيدا وإماء وأعطاها لإبراهيم» ورد إليه سارة 
امرأته» وقال أبي مالك: هوذا أرضي قدامك» اسكن في ما حسن في عينيك› 
وقال لسارة: إني قد أعطيت أخاك ألفا من الفضة» ها هو لك عطاء عين من جحهة 
كل ما عندك» وعند كل واحد فأنصفت» فصلى إبراهيم إلى إثّث» فشفى إل أبي 
مالك وامرأته وحواريه فولدن» لأن الرب كان قد أغلق كل رحم لبيت أبي مالك 
بسبب سارة امرأة إبراهيم » . 
تعليقنا على ما ورد في التوارة: 

وافق ما ورد في التوارة ما أشارت إليه الأحاديث من أن القصة وقعت في 
أرض مصر» ولا ندري إن كان الذي ذكرته التوارة أن نزول إبراهيم مصر هر 
وسارة كان بسبب الجوع في فلسطين أم بسبب الدعوة إلى إل . 

وأما قول إبراهيم لسارة: إنك امرأة حسنة المنظر ... الخ فقريب مما ذكر في 
نص الحديث . 

ولم يذكر الحديث أن هذه القصة وقعت في عهد الفراعنة» فالفراعنة حكموا 
مصر في بعض العصورء لا في كل العصور» وما ذكر قي التوراة من أن فرعون 
أرسل إلى إبراهيم هذه الثروة من الأغنام والأبقار والحمير والعبيد والإماء والأتون 
والجمال كله غير صحيح» فإبراهيم بعد طلب الملك سارة وإرساها إليه قام 
يصلي» ولم يصله من الملك إلا هاجر الى أهداها الملك لسارة» ولو كان الملك 
أهدى لإبراهيم كل ما ذكر لما غفل عن ذكره الوحي الموحى به إلى رسولنا و 
في هذا الحديث» كيف وقد ذكر ما هو أقل منه» وهو هدية هاجحر لسارة . 

وما ذكرته القصة من ضرب إلرّيّ فرعون وبيته ضربات عظيمة بسبب سارة» 
ودعوته لإبراهيم ومعاتبته له بسبب ادعائه بأن سارة أخحته» وأن فرعون كان 
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يريدها زوجة له» كل ذلك غير صحيح» فالحديث الذي أوحى إللن به لرسوله ل 
أحبرنا أن الذي وقع للملك الطاغية هو ذلك الخنق مرة بعد مرة» وأنه لم يدع 
إبراهيم بعد ذلك» ولم يعاتبه» بل أمر بإحراحه وزوحته من أرضه»ء ولم يرسل 
أحدا لتودیعه وتشییعه . 

وأ أعلم بصحة القصة الثانية» وعلى فرض وقوعهاء فإن فيها كذبا لا 
يخفى» وهو من التحريف الواقع في هذا الكتاب» فقد زعم المحرفون هذا الكتاب 
على لسان إبراهيم أن زوحته سارة كانت أحته من أبيه» وحاشا إبراهيم أن 
يتزو ج أخحته» ویرد على هذه الكذبة ما صرحت به الأحاديث الكشيرة من أن 
إبراهيم يخشى يوم القيامة كذباته الفلاث» وإحداها أنه حبر الطاغية أن سارة 
أحته» وهذا نص صريح في أنها ليست أخته من النسب» وإنما مراده أنها أحته في 
الإسلام» كما ورد ذلك صريحا في أكثر من حديث . 


عبر الحدیث وفوائده 


١‏ - الأنبياء والرسل معصومون في أزواحهم» فلا يستطيع الجبارون والطغاة 
الولوغ في أعراضهم» كما وقع هذا الطاغية الذي أراد سوءا بزوحة إبراهيم» 
فحفظها این وججاها من شره 

۲ - على المؤمن أن يلتجحى إلى أ تبارك وتعالى وهر يواجه الكروب والبلاء 
فإبراهيم التجاً إلى الصلاة عندما ذهب بسارة إلى الطاغية» وسارة دعت ربها 
وناشدته فحفظها ورعاها ۰ 

٣‏ - قدرة العزيز الحبار على حفظ أنبيائه وأوليائه ونصرهم ورده كيد الكائدين 
عنهم . 

٤‏ - قد تضطر الحاحة أو الضرورة المسلم للاغناء للعاصفةء فإبراهيم اكلا يقول 
عن سارة أنها أحته» حتى لا يبطش به الطاغيةء ولم يستطع إبراهيم أن بعنع 
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إرسال سارة إلى ذلك الطاغية» وسارة ذهبت إلى الطاغية» وخحلا بهاء ولكن 
ازز حفظهاء وعصمها منه . والذين يأبون الانحناء للعاصفة لا يفقهون دين 
اء فالإنسان لا يستطيع دائما أن بعضى في طريقه على الوحه الأكمل» 
فالرسول ية وأصحابه من بعده» والسائرون على دربهم کانوا يهادنون في 
الحرب» ويصالحون» ويرضون أحيانا باتفاقات فيها ظلم واضح» وما لا طاقة 
للعباد به عليهم أن يلجؤوا فيه إل اللّ. 

ه - يجوز قبول هدية الظا م» بل الكافر» فقد قبلت سارة هدية الملك الجبار الظا ن 
عندما أحدمها هاجر» وأقر إبراهيم زوحته على قبوهها الهدية . 

- كان الوضوء مشروعا في الأمم من قبلناء فسارة عندما قام إليها الجبار قامت 
تتوضأً وتصلي» ويبدو أن وضوأهم كان مختلفا عن وضوئناء وإلا فكيف 
قامت تتوضاً عندما قام إليها الجبار» لعل وضوأها كان مسحا لليد والوجه» 
أو أنه كان شبيها بالتيمم عندناء أما صلاتها فالمراد به هنا الدعاء . 

۷- كان يجوز في شريعة إبراهيم الاستعلام بالإشارة وهو في الصلاة عن أمر يريد 

۸ - جواز التحدث بنعمة إن الى أنعم بها على عبده» فقد أخحبرت سارة زوحها 
بإكرام إن ها في رد كيد الكافرء وإخدامها هاجحر . 
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ني إن لوط اك أحد أنبياء إز ورسله الذين واحهوا قوما قساة القلوب» 
غلاظ الطباع» جمعوا بين انحراف العقيدة وانحراف السلوك وكان احرافهم 
شذوذا قي التاريخ الإنساني» فقد کانوا يأتون الذ كران من العالمينء ويأتون ف 
ناديهم المنكر» فجاهدهم لوط حهادا عظيماء حتى أنزل إل بهم العذاب . 


وفي هذا الحديث طرف من أحبار لوط جاءِ ليفصل بعض ما جاء في 
القرآن» ويضيف إلى أحبار القرآن أحبارا لم تذكر فيه» ويدفع عن ني إأّن لوط ما 
افتراه عليه مرضى القلوب الذين نسبوا إليه ما سعى طيلة عمره لحاربته ومقارعته. 


نص الحدیث 


روی الحاکم رفي مستد رکه عن ابن عباس رضي الل عنهماء قال: 
9 ا اعت سل الل لوطا ظَنَ انم ضريقان لقَوة فأذناهُم حتى َقَعَدٌ قعدهم 


٤ەۋ‏ د 


ر وَحَاءَ ببناته وهن ثلاث فا قعَدَهُن بين طريفانه وَين قوي فجَاءَ مه 


ےت جے م2 


م 70 


هعون اليب فلْمَّا رَهُمْ قُال: ( هَولاءِ ناي هَن أَطْهَرُ كم فاتة تقوا الله ولا 
ترون في ضَيِّي) [هود: ۸ قالوا: لما لتا في بتاك من حق ونك تلم 

ما نريد) [هود:  )]۹‏ قال: َو اد لي بكم قوة أو ءاي إلى ركن شد ری & 
[هود: ۸۰]. 


= 


فالتفت إليو جبّريل عليه السلام فقال: $ إنا رُس رَبك لن يصلرا إيّك4 
[هود: ۱ قال: فطَّمَّس أيهم فرحموا وراحَم ركب بعصم بعضاء حى 
e‏ اى لين بابي فقالوا: حتاكم من عند أْحر الناس قد طَمَّس 
أبصارناء انوا يركب بعْضَهُم فضا حى دَعلوا القَرَيٍ فرعت ري خض 
الليل» حتى كانت بين السّماء والأرض» د تى إنهم ليْسْمَعُون أصوَات الطْيْرٍ» رن ف 
حر الما ثم قلت فحت الأفكة عَليّهم فين أذركنة الأفكة قله و من 


سے ر ہے رو 


حرج انبعته حَيْث کان حجرا تة . 


قال: فارتحل پبناټه ومن تُلاث» حت إذا بغ مَكَان كا وكذا من الشام 
فار ابت الكْرّى» فَعَرَحَت عندها عَيْن يقال ها الورية م انلق EO‏ 
لن أن يبلغ فمَاتت الصْغرّى» فَحرَحَت نها عَبْنْ يقال ها الرعزية فما بي مِنهُنَ 


إلا الرمسنطّى ». 


أحرحه الحاكم قي المستدرك على الصحيحين )۳۷١/۲(‏ في كتاب التفسير» 
(تفسیر سوره هود))» وقال: هدا حديث صحيح على شرط الشيخين و م خر حاه 


وقال الحاكم: ‹ ولعل متوهمايتوهم أن هذا وأمثاله ي الموقوفات» لشن 
کذلك»› فان الصحابي إذا فسر التلاوة» فهو مسند عند الشيخين » . 


شرح الحدیث 


يعرض هذا الحديث ما حاء به القرآن من أحبار لوط اكك فيذ كر أن 
الملائكة حاءته في صورة شباب حسان الوحوه» فاستضافهم وخحشي على قومه 
منهم» ظانا أنهم ضيفان حلوا في هذه القرية غير عارفين بطباع أهلهاء وماهم 
عليه من فساد . 

فلما دحلوا داره» علم بهم قومه» فجاؤوه زرافات ووحداناء یریدون 
اللا عي فف ول اا ی ی ا و و ورس 
عليهم أن يزوجحهم بناته» فأبوا وأصروا على فعل المنكر الذي يريدونه» فتضايق ني 
ازن لوط أا ضيق» وتمنى لو أن معه قوة تناصره» وتدفع عنه أذى قومه» وترد 
عدوانهم . 

عند ذلك أحيره حبريل بجحقيقة أمرهم» وأنهم رسل ألت» ولا يستطيع هؤلاء 
الضعفاء الأغبياء أن يضروهم أو يصلوا إليهم» وقد ضربهم حبريل بجناحه فطمس 
أعينهم» ففروا كالفئران المذعورة مدبرين خائفين وحلين . 

فلما كان آخحر الليل رفعوا إلى السماء: أرضهم» ومدنهم» وحيواناتهم» 
ونباتهم» حتى ”معت الملائكة أصوات طيرهم في حو السماء فقلبت ديارهم» 
فأصبح عاليها سافلهاء وأتبعوا بجحجارة من سجين منضود» فلم ينج منهم أحد . 

وهذا كله موجود في القرآن» والطحديد الذي لم يذكر في القرآن أن الذي بجا 
من أهله من عذاب أن بناته الثلاث»ء فسار بأهله إلى أرض الشام» فماتت ابنته 
الكبرى أثناء مسيره في أرض الشام» فأحر ج إل عندها عين ماء يقال ها: الورية» 
ثم انطلق» مبتعدا عن ديار المعذبين فماتت الصغرى» وخحرج في المكان الذي 
توفيت فيه عين ماء تدعى الرعزية» ولم يبق من بناته معه إلا ابنته الوسطى . 


قصة لوط في التوراة 


من يطالع التوراة جد كثررا من أحداث قصة لوط واضحة المعا لم فيهاء ويجد 
القرآن يصدق كيرا من أحداثها ووقائعهاء إلا أن فيها تحريفات بعضها صغيرء 
وبعضها كبير وحطیر . 

فمن هذه التحريفات ادعاؤهم أن الملائكة الذين مروا في طريقهم على 
إبراهيم أكلوا من الطعام الذي قدمه هم» فقد حاءهم - كما تقول التوراة - بعجل 
مشوي» مصحوب باللبن والزبد» فأكلوا مما قدمه مهم » سفر التكوين . 
الإصحاح: ۱۸ . فقرة: ۸ « ولا حاؤوا لوطا أكلوا أيضا من الخبز والعسل الذي 
ضيفهم به » سفر التكوين . الإصحاح: ۱۹ . فقرة: ۳ ». 

وقد نفى هذا الزعم وأبطله قوله تعالى: ل ولق EE‏ ارايم 
بالْبْشْرّى قالوا سلما قالّ سَلامٌ فما بث ان جَاءَ بل حي فلا رَء يديهم ل 
تصيل لَه نكرَهُم وأؤْحس مهم ية قالوا لا تخف إنا أرسلتا إلى فوم لوط & 
[هود: ]۷١-١۹‏ . 

فالملائكة لم تمتد أيديهم إلى الطعام» ولذلك أنكرهم إبراهيم وأوجحس خيفة 
منهم فالذين لا يأكلون طعام الضيافة قي الغالب أعداء حاؤوا يريدون شرل 
ولذلك كشفوا له عن حقيقتهم» فبان عذرهم إذ الملائكة بطبيعتهم لا يأكلون ولا 
يشربون . 

ومن تحريفات التوراة ال صوبها القرآن أن عدد الملائكة كان فوق الإئنين» 
لا كما تقول التوراة أنهم كانوا ملكين فقط» ومن المعلومات الي صوبها الحديث 
أن لوطا وضع بناته بين ضیوفه وقومه عندما دخلوا عليه داره . 

بينما تذكر التوراة أن لوطا حرج إلى قومه خارج المنزل» وأغلق الباب 
وراءه» وأحطر ما في تحريف التوراة ما نسبوه إلى ني لن لوط اي كذبا وزور 
فقد زعموا أن لوطا الذي قضى عمره كله يحارب الفاحشة قد زنى بابنتيه . 


ت 


ر ی وغیر ن اا ت ارتا غابه رد ان رح من هالو غ کت 
وسكن في مغارة في الحبل قرب مدينة صوعر» فخحشيت ابنتاه أن ينقطع نسل 
والدهماء فأسقتاه مرا في ليلتين متواليتين حتى ثمل» ثم اضحعت معه البنت 
الكيرى في الليلة الأولى» ثم اضجعت معه الصغرى قي الليلة الثانية» وحهملتا منه» 
وكان من نسل أحدهما الموآبيين» ومن نسل الثانية العمونيين . 

وقد كذبوا وأثّن» فرسل إل معصومون من الوقوع في الفاحشة» وما كان 
إن ليوقع هذا البي في الفاحشةء وهو الطاهر الذي حاربها طوال عمره» وما كان 
للبنات الصالحات اللاتى أنجاهن إن من قرية المعذبين لطهارتهن أن يرتكبن 
الفاحشة مع أبيهن»› حاشا وکاب ولكنها النفوس الخبيثة القذرة تأبى إلا أن تحاول 
تقذير الأطهار الأبرار . 

ومن يعلم صفات الأنبياء وأحوالهم يعلم كذب هذه المفتريات» ومن يقرأ 
قصة لوط قي القرآن» وهي قصة مفصلة الأحداث يزداد يقينه بكذب ما يقوله 
حرفو التوراة. 

وحاء هذا الحديث ليذ كر الحقيقة ويجليهاء فلوط نم تكن له ابنتان فحسب 
كما تزعم التوراة الحرفة» بل ثلاث بنات» ولوط لم يسكن المغارة» ولكنه رحل 
إلى أرض الشام» وقد توفيت ثنتان من بناته في حياته أثناء رحلته» وبقيت واحدة. 

فالتفصيلات المتعلقة ببنات لوط ف التوراة باطلة وحرفة» والقارئ للحديث 
يجد كأن الحديث مسوق لتكذيب تلك المفتريات الي نسبت إلى لوط ولذا جاء 
الحديث ليوضح الحقيقة» وفي توضيحها تبرئة لبي إلرّن لوط مما افتراه عليه الظالمون. 


= 


عبر الحدیث وفوائده 
١‏ - ذكر الرسول ييه في الحديث بعض الأخبار المتعلقة بلوط مما ليس له ذكر فى 
القران . 
۲ - صوب الحديث بحريفات التوراة كما صوبه القرآن . 
۳ - تبرئة بي إن لوط من افتزاءات محري التوراة عليه . 
٤‏ - تكذيب مزاعم حرفي التوراة أن الموابيين والعمونيين أولاد زنا. 


٥‏ بيان عظم جرية اللواط» وبيان عظم العقوبة ال حلت .عرتكي هذه الحرعة» 
وأن هذه العقوبة غير بعيدة عن الظالمين الذين يفعلون فعل قوم لوط . 


هذه القصة لا تعْلْمٌّ إلا من قبل الوحي» ذلك أنها تتحدث عن لقاء م یشهده 
بشر»ء لقاء بين آدم وموسى عليهما السلام وقد م هذا اللقاء بناء على طلب 
موسی» ولا ندري كيف تم» ولكننا نوقن بوقوعه تصديقا لبر الرسول بلا. 

وقد حدث مثل هذا مع رسولنا َد عندما التقى بالأنبياء في الإسراء» وصلى 
بهم إماما قي المسجد الأقصى» وخحاطب بعضهم في عروحه إلى السموات. 

وقد كان هدف موسى من وراء اللقاء حاورة آدم وتأنيبه؛ لإخحراحه نفسه 
وذريته من الحنة بسبب الذنب الذي أذنبه» ولكن آدم أدلى بحجة أسكتت موسى» 
وشهد الرسول يي لآدم بأنه حج موسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة 
والسلام. 


نص الحديث 
روى البحاري ومسلم في ضحيحيهما عن أبي هريرة ظهه قال: (قال رَسول 
ن : احج آم وموس عَليهمَا السّلام عن رَبّهِمَاء فج آَم مُوسّى» قال 
م أن آدم م النري حلقك إل ي ونفخ فيك ِن روي اك 
ملائکتۀ» وأسْكنك في حنټه» نم N‏ الناسّ بخطِينِك إلى الأرّض؟ 


فقالٌ آدم: انت موسي الذي اصطفاك ان بر سَالَهِ و بکلامی وأعطاك الألواح 


NS 


يها يان کل شيء وَقربَك ياء بكم وحدت إل ب وراه قبل ن أحلو؟ 
قال مُوسی ربعن عَامًا. 

قال آم فل وَحَدت فيا وَعَصّى آَم ريه فغوى & [ طه: 1۲1( 
قال: نعم . قالٌ: تومي على ان عملت عملا كته اين علي ان أُعَمَلهُ َل أن 


دقل م 


يخلقني بأربيين سنة ؟ قال ر سول این ل: فحج آدَمٌ مُوسّی). 

وهذا السياق لمسلم . 

وجاء ي رواية عند البخاري: ( احج آم سی فقال له مُوسّى: انت 
آدم الذي أحرجحتك خحطيعتك يِن الحا فقال له آدم: ا موسی الذي اتطفاا 
ال بر الاه وبكلايوء تم لومي على أُمر در علي َل أذ E‏ 
اال : فحَج آذ مُوسی» مَرَتيّن ) . 

وجاء ني البحاري أيضاً: ( احج آم ومُوسیء فقا ل سى ا 
أبونا حيبتناء وأحر جتنا مر الحنة؟ قال له آدم: يا موسّى» اصطفاك إن بكلامه 


م ر 


فحج آدمٌ مُوسّی» فحَج آدَمٌ مُوسّی» تلاا ) . 


روى هذا الحديث البخاري عن أبي هريرة في كتاب أحاديث الأنبياء» باب 
وفاة موسى: ٠٤0/٦‏ . ورقمه: ۳٠١۷‏ وفي كتاب التفسير» باب [ واصطنعتك 
إتفسيي & [طه: |[ . TEA‏ . ورقمه ٤۷۳١‏ . وي كتاب القدرء باب تحاج 
آدم وموسی ٥۰٥/۱۱‏ ورقمه: ٤‏ ولي كتاب التوحيد» باب ما جاء في 
قوله 0: 8 وکلم الله مُوسى تَكُلِيمًا 4 [النساء: [٤‏ 


ورواه مسلم في کتاب القدر» باب حجاج آدم وموسی» ۲۰٤۲/٤‏ . 
ورقمه: ۲٦٥۲‏ . 


شرح الحديث 


الحياة الدنيا تعب وعناء « لَقَد حلقنا الإنسَانَ في كب % [البلد:٤].‏ 
ورجا الارن ل افر فن الأرر الت ال اكه الاو ل تاي ل 
بعد عناء» والشربة كذلك» وكذا اللباس والسكن» أضف إلى هذا ما يصاب به 
الإنسان من الأمراض» وما يكيده به أعداؤه وأصدقاؤه» وقد يأتيه الأذى من 
أولاده وأقربائه. 

وقد عانی موسی ما عاناه من فرعون وحزبه» فقد فر من مصر إلى مدين بعد 
قتل القبطي» ورعى الغنم هناك عشر سنوات أو ثماني سنوات» وبعد أن أرسله الل 
عانی ما عاناه من فرعون» وعانى من عناد بى إسرائيل وتمردهم وأذاهم» ولعله في 
وقت من الأوقات دار فى خلده أن سبب هذا العناء كله كان بسبب آدم الذي 
أحر ج نفسه وذريته من الحنة» فقد أسكنه إن الحنة بعد أن خحلقه» وأباح له ثمارها 
وأنهارها إلا شجرة واحدة» وتعهد له بأن لا يجو ع فيها ولا يعرى» وأنه لا يظماً 
فيها ولا يضحى . 

فلما عصى آدم ربه» وأكل من الشجرة المنهي عن الأكل منها أنزله أل من 
دار البقاء إلى دار الشقاء» وأصبح البشر لا يتمكنون من العيش إلا .معاناة شديدة. 

ولذا فإن موسى ا عندما التقى بأبيه آدم وحه إليه اللوم على إخراجه 
نفسه وذریته من دار النعیم» وقد ذکر موسی آدم في مخاطبته له .ما حباه ان به من 
فضل» فقد خحلقه إن بيده» وخلق بقية خلقه بكلمة «(كن» ونفخ فيه من 
روحه» وأسجد له ملائکته» وأُسکنه حنتته» ومن حباه أ بذلك کله حري به ان 
لا يعصي ربه» ویهبط نفسه وذریته من الجحنة . 

وواحه آدم لوم موسى اك بلوم مثله» فقد أنكر عليه اعتراضه» وأنكر عليه 
أن يصدر هذا التآنيب من مثله» وقد ذكر آدم فضل موسى الذي حباه إل به» 
فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك إل برسالته وبكلامه» وأعطاك الألواح 


DA 


فيها تبيان كل شيء» وقربك نحياء فبكم وحدت إن كتب التوراة قبل أن أحلق؟ 
قال موسی: بأربعين سنة . 

قال آدم: فهل وحدت فیهاء 8 وَعَصی ٤ادَم‏ ره فغوّى [طه/١۲٠]‏ . 

قال: نعم . . 

قال أفتلومني على أن عملت عملا كتبه إل علي أن أعمله قبل أن يخلقي 
بأربعين سنة ؟ 
و كيف انتصر عليه في الحجاج ؟ 

والجواب: أن موسى اك لام آدم على إحراحه نفسه وذريته من الحنة» 
فقال له آدم: أنا لم أحرحكم من الحنة» بل إل هو الذي رتب الإحراج على 
أكلي من الشجرة» فالإحراج ليس لازما لو م يرده إلرّن تبارك وتعالى» فإنه كان 
حكن أن يغفر إن له من غير إحراحه من الجحنة» ويمكن أن يرتب إزّ عليه عقوبة 
غور اللإخحراج» ولكن تقتضي حكمته أن يخرحه من الجنة لمصالح كثيرة وعظيمة 
يعلمهاء ولذا فإن آدم لام موسی على لومه له على أمر شاءه اين وقدره وهر عير 

وقد رد هذا الحديث المكذبون بالقدر» لأنه يتضمن إثبات القدر السابق 
والنصوص المثبته للققدر قطعية الثبوت قطعية الدلالة» لا محال فيها للتكذيب 
والإنكار» ومن كذب بها لم يكن على بينة من أمره . 

واحتج به الجبرية على أن العبد بحبور على فعله» ولا حجة لهم فيه» وآدم م 
يج موسى بهذه الطريق» والأمر على ما بينته وقررته» وإيلن أعلم . 


hh E 


١ 


-۲ 


٣ 


ت 


-۷ 


عبر الحدیث وفوائده 


حواز الحاورة بين الصالحين فيما أشكل عليهم» كما تحاور آدم وموسى» 
وعلى المتحاورين أن ينصاعوا للحق إذا ظهر هم بعد خفائه» كماانصاع 
موسى لحجة آدم . 

يجب الإبعان بالغيب الصادق» فقد مدح إن المؤمنين بإيعانهم بالغيب» ومن 
هذا الغيب ما أخبرنا به الرسول ي من الحوار الذي حری بین آدم وموسی» 
أما الغيب الذي يدعيه بعض الناس» نما م يقم دليل على صحته فهو من 
القول على إن بغير علم . 

يحسنْ بالمتحاورين أن يعرف كل واحد منهم فضل الذي يحاوره» فقد ذكر 
کل من موسی وآدم فضل الآخحر» وذکر ما حباه الزن به . 

هذا الحديث يدل على إثبات القدر السابقء والنصوص في ذلك كثيرة» وفيه 
رد على القدرية النفاة الذين ينفون القدر السابق» ومنهم المعتزلة . 

بیان الفضائل الي احتص اڑّن بها آدم» فقد خلقه بيده» وأسجد له ملائکته» 
وأسكنه حجنته» واحتص موسى برسالاته وكلامه» وأعطاه الألواح فيها تبيان 
كل شيء» وقربه ياء وهذه الفضائل لكل منهما بعضه منصوص عليه ي 
القرآن» ودلت على بعضه أحاديث أخحرى غير هذا الحديث . 

إببات صفة اليد لله تعالى» فلا جوز نفي هذه الصفة» ولا التكذيب بهاء 
كما لا يجوز تشبيه يد أن بأيدي المخلوقات» على حد قوله تعالى: # ليس 
كيه شيءٌَ وهو السَمِيع البّصِير# [الشورى:١٠‏ ]. 

ذكر بعض العلم الذي كان موحودا في التوراة الى أنزها إل على موسى» 
فقد أخبر الرسول يبو أن فیها: وعصی آدم ربه فغوی . 

وهذا النص موحود في القرآن كما هو في التوراة الي أنزهها أن ولا وجود 


VTS 


هذا النص في التوراة الموحودة اليوم . 
۸ في الحديث حقيقة علمية غيبية» وهي أن إل كتب التوراة قبل أن يخلق آدم 


انات أن إن كتب التوراة بيذه» وهذا من فضائل التوراة» وهو من فضائل 
موسى ایا . 


e 


قصۃ موی - علیہ السلام - واكقر 


منه» وقد جحاء في السنة النبوية مزيد بيان وتفصيل لا ذكره القرآن في هذه القصة» 
فقد أخحبرنا رسولنا َه بالسبب الذي أحر ج موسى من دياره» كما أخبرنا باسم 
العبد الصاح الذي رحل إليه موسى» وبعضا من أقواله وأحواله . 


نص الحديث 
روى البخاري ومسلم ي صحيحهما عن سويد بِنْ حبيْر» قال: قلت لان 


عباس ِن نوفا البكالي يز عم أن موسّى صاب الخضرر ليس هو مُوسى اخ 


E‏ فالآ عباس: کذت غو ا حدني آي بن كب أنه سي 
ر ل ل ر إن موی فام حطيًا في يبي إسْرَائيل» فَسل أي الناس 
أعلم؟ فقال: أنا» فعتب فعتب للق عليه إذ لم يرد العم للب فأوؤْحى إللن إلبه: إن لي عي 
بمَحْمَع بحرن ُو أعلَمْ نك قال مُوسّى: يا رَب» فكَيْف لي به؟ قال: تأخذ 
EEE‏ فَحيثما فقت الحُوت فهو نه . 


ی کے ص۱ 7ے 


فاحڏ ځُوتا عله في مکل م انلق انلق مَعهُ باه يُوشع بن نون 
حتى إذا تيا الصخرة OR AE ES‏ فِي اليكل 
حرج من سقط في البحر ف فاح سيه في الحر سَربّا Q‏ [ الكهف/١٦]‏ 


VO 


مسك إل عن الحوت حرية الما فصَارَ عليه مل الطاق» لما استيقظ نسي 
صَاحبة ان يره بالْحوتي فانطلقا بق يها ولََْهُمًاء حى إا كان مِنَ اعد 
ال موسی: ‏ فتاه آیتا عَدَانا قد قينا من سرا هدا تما [ الكهف: »]٦۲‏ 
قال: لم جذ مُوسّی النصّب حتى حاورا المَكان الذي أمرَ الل به فقال لَه فقاه: 
ل ارايت إذ اوا إلى الصَحرةٍ قإني تسييت خوت وما أنسانيه إلا الان أن 
أذكره واتعد سَبيلة في بحر عَجَبّا ‏ [ الكهف: ۳ قال: فان للْحُوت 
ربا ولموسى ولاه جا فقال موسي : ذلك ما كنا عى فارتدًا على 
آثارهمًا قصَصًا ‏ [ الكهف: ]1٤‏ . 


قالٌ: رحا يقصًان رمَا حتى انتهيَا إلى الصحرة فإذا رَحُل مسح 
اء فلم عله مُوسى» فقال الخضرر: وأنى بأرْضيك السّلاء!! قال: ا 
قال مُوسّى بني إِسرائیل؟ قال: نعم اتيك لمي مما عُلمْت رَشداء قال: 
لإاك لن تستطإيع مي صبرّا ‏ [الكهف: ۷ يا موی إني عَلّى عم يِن 
علم الله عَلمَيه لا تلم نت ونت عَلّى عم من عِلم لن علْمَكهُ الله لا أعلْمُهُ 
فقال موسی: ل سجني إن شا اله ابر ولا أخصبي لَك انرا ) (الكهف: 
اا ا ا ا 
زكرا » [الكهف: . 

ق ییاد عل تیر ن قتان یت لتر اد تاره 
فعرفوا الحضن فحَملُوهُم بغر تول فل ا ركنا في السفينة لم فَأ إلا والخضر 
قذ قلع لوحا من الواح السفينة بالقدوې فال لَه موسى: : قوم قد حَمَلونا بغر ول 
ل کی و ا ای ا د إمُرا قال ألم أقل 
إنك لن تستطيعَ معي صبْرا قال لا واي بمَا نيت ولا رهقي من أَمْرِي 
عسرًا 4 [الكهف: ]۷١‏ . 


e e‏ في البحر نقرة» قال لَه 


ا 


الحضرر: ما علي وَعِلمّك من علم إن إلا مثل ما نقص هذا العصفور مِن هَذا 
البحر. 


م 


م حرجا مي السفية ها ُا بيان على الساجل إذ صر الحضرر غلا 
يْعَب مع اللمَانء فأحذ الحضر رَأسَة بيده فاقتلعَةُ بدي فقتل فقال له موسّی: 
اقلت نفسًا رة بير تفس نقد حفت هيا نرا َال ألم أقل لك إنك لن 
تيع معي صَبرّا 4 [الكهف: ۷۹٤‏ قال وَهَذِهِ اشد من الأولى . 


قال ٳڻ سالك عَن شيءِ بدا فلا تصاجيي فُذ بغت يِن لني عدر 
فانطلقا حتى إذا اتيا اهل قرية استطعَمًا لما ابوا أن بضْيفوهُمًا فَرَحَدا فيا 
حدارًا بريد أن يقَضٌ ‏ [الكهف: ۷ قال: مَائِل» فقامٌ الحضيرُ فأقامَةُ بيَلِو » 
فقال مُوسى: وم ناهم لم موا ولم يُضَيفونا فإ لو شعت لاتحذت عليه 
حرا قال هَذا فرق بي بيك [الكهف: ۷ إلى وله ل ذلك تأويل 
ما لم تسطِع عليه صبْرا » [الكهف: ۸۲] . 

َال سول ل: ل ووذنا أ مُوسى كان صر حى يق ص الل علا من 

قال سید بن حبیر: کان ابن عباس يقرا و کان أَمَامَهُمْ ملك ياحذ كل 
EE ORTE E‏ طرأئًا الْعْلامٌ كان كارا کان براه 
ومين [الكهف: ۷۹[ 

ولي رواية أيضا في الصحيحين: عَنْ سياد ُن جير قال: إنا ند ابن عباس 
في يو ٳذ قال: سَلونيء قلت اي أا عباس حَعيي لن داك بالكوفة رَحْلَ 
قاص يقال له نوف يزعم آنه ليس بمُوسی , ني إسلرًائيل» أا عَطْرّو فقال للي: 


٤ر‏ 4 ار 


قال: فد كدب عو إل وأا يغلى فقال لي تال ابن عاس حديِي ابي بن 
كبو فال: َال رَسول الل بل ( مى رَسُول الله عليه السّلام قال: كر 


الناسّ یوما حتی ذا فاضت ال ورقت الوت ر اة رحل» فقا : 
أي رَسول ازل هَل في الأرّض أحَد أُعلّمٌ نك قال: ا ليو إذ لم يرد 


Na 


الم ی ایل قیل: بی قال أي رب فأيْنَ؟ قال: بمَجْمع البحرين. 

قال: ي رب اَل ِي عَلمًا اعم لِك بي قال يي عرو : قالً: حَيّث 
يفارقك لحرت رَقال ِي يعلى: قال: خد نونا ميا حَيْت ي فيه الروح فأحذ 
ځوتاء عله في مکل فقال لفتاه: لا كمك إلا أن عبرتي بحت ارفك 
الحرته فال تا كلت کيراء فَدَلك َر له حل ذِكره ‏ وإذ قال موس فتاه 
[الكهف: ۰ وشح بن نون لَيْسَت عَنْ سوِيا. 


قر بار م 


قال ينما ُو في ِل صَحرَةٍ في مَکان تريان» إذ تضرّب الْحُوت ومُوسى 

بم فقال فتاه: لا أوقظة حتى إذا استبقظ يي أن يحبر وضرب الْحُوت 

حتى حل الح فأضسك ازل عن حرية لحر حى كاد رَه في حجر قال لي 
عمو هذا كان رَه في حجر وَحَلقَ بين إِنهاميه والتيْن تلبانهمًا. 


ل لقذ قينا مِن سَفرنا هَذا نصَبّا ‏ [الكهف: ۲ قال: قد قَطْع ازل عنك 
النصَب» يست ڌو عن هيان احبر فرحا ودا حضيراء قال لي مان ُن 
بي سليمَان: د: على طقس حضترات على كد بحر قال سوبد بن حير ET‏ 
بثوبوء قذ حَعَل طرف تحت رجلَيْي GS E PRE‏ 
ا رقال: هَل برضي من سَلام؟ من نت؟ قال: أنا مُوسّى» 
ال: موی ی ا لاال نعم قال: ما شأنك e‏ حت نعلي م 
علمت رشا قال ما بيات أن الا يديك وان الو حي ياټيك؟ ي يا موسّی» 
إذّ لي عِلْمًا لا يي لَك أن تَعلَمَه وإ لَك عِلْمًا لا يي لي أن أعَلَمَه فأحذ 
عاي يقارو من حر وال واللة ما يي وما عمك في حلب عم الله إلا 
كما أحذ هَذا الطابر بينقاره مِنَ انحر 


حتى إذا ركا في السفينة وَحَدا مَعَابرَ صغارًا تيل أَْلَ هدا السّاحِل إلى 
A‏ فقالوا: عبد إل الالح قال: و 

حضرر؟ قالٌ: نق لا نخحيلةُ بأ فخرقهاء ووتد فيها وَبَدّا. 

قال مُوسى: ل أحرقتها لتغرق هلها لَقَدْ حجنت شيا إِمْرًا 4 [الكهف: 


SVAN 


۷۱ قال مُحَاهد كرا ف قال ألم أل إنك لن تستطيع مهي صبرا ) [الكهف: 
۲ کانت ي الأولى نسياناء والوسطى شرطاء والثالة مدا ۾ قال لا تواجذني 
بمَّا نسِیت ولا ترهِقني ِن أَمْري عَرًا @ [الكهف: [vT‏ 

ا غلاما فقتل قال يعلّی: e O Re E‏ 
کارا ٌریفاء فا أَضْحَعَهُ ثُمّ ذَبَحَهُ بالسّكين « قال فتلت نفسًا ية بغر نفس & 


[الكهف: [٤‏ 
لم تعْمَل بالجنثء کان ابن عباس قرام ACES‏ كقولك 
غلاما ا 


و تی ! إذا اتيا أهل فرية EE OR A EERE‏ 


فیا حدارا بريد أن يَنقَض فاَقَامَهٌ [الكهف: ۷۷]» قال: سڃيد بيده هَکذا» ورفع 


سے رال 


يده فاستقام. 

قال يعّلى: حَسِبْت أن سيدا قال فْمَسَحَه يدو فاستقام « لو ششت 
لاتخذت عَليهِ أحْرًا 4 [الكهف: ۷ س اا ناک 

ل وکان رَرَاعَمُم 4 [الكهف: [YA‏ وکان امهم رها ابن عباس: 
ُمَامَهُم مَلِك يرعُمُونَ عن غير سيا أنه هُدَدُ E RSE EE‏ 


يزعمون جور 
مَك یاحذ کل س سفينة غصبًا @ [الكهف: ۹ فرذت ٳذا هي مرت به 
اَن يَدَعَهَّا إعيبهاء فإذا جاوزو أصلحوهاء فانتفعُوا بھاء ا سَدوهَا 


~~ gg ہے‎ 


بقارُورَيٍ ومِنهُم من يقول بالقار 

ل کان ابراه مُوْمِنن 4 u‏ ۰ وکانَ کافرًا . 

$ فخحشينا أن يرهقَهمًا طغَيّانا و 4[الکهف: ۸۰]»› ET‏ 
على أن يتابعَاه على دينه . 

ل فأرَذنا أن يدلما ربهُمَّا حيرا نة ركاة ‏ [الكهف: ۸١‏ لقره 


a 


لأقتلت نفسًا رَكية) [الكهف: .»]۷٤‏ 
اقرب رحمًا 4 ركف 0 هما به ۾ اررحم ا بالأوّل الذي قل 
ا انت عاصم» فال عن 


سے سے اس۱ اص۱ 3 


حطر وَرَعَم غير سيار انهم اندلا اريت وما E‏ 
غير اجار إنها حارية ). 
ولي رواية بالثة: (عر عبيدالله بن عَبدالله بن عتبة ا 


o Bo r ر سر‎ 


أن تمَارَى هو والح ِن قيس بن حصن الْفَرَاري في صا جب مُوسّی قمر بها 
ابی بن کب داه ان عباس فقال. رة آنا و اسي غاا في 
صاب مُوسى ِي سال السبیل إلى أ SEN as‏ 


7 
شأنه؟ 


ت 
g‏ م 9 


فقال آبي: عَم سمغت النبي ب يذ كر شان يقول: ا موسّی في مَلا 
يِن ني ٳِسرائيل. إا جاه رل فقال: 0 له 
فأوحی إل ۵# إلى مُوسى: بلى» عبدنا حضرر» فستال السبيل إلى لوی َل الل 
له الحُوت وقيلٌ له: إذا فقذت الحُوت» فاح قله ا فال موسي 
صلى للق علَيء تيع ار الوت في لحر فقال فتی مُوسی لِمُوسی ا ارات إذ 


ار 
£ 


ويا إلى الصخرةٍ و فإني تيت الْحُوت وما أنسّانيو إلا الَيْطًان أن أَذْكرء ‏ 
[الكهف: ا ل ذلك ما كنا في ارتا على انرما فصا 4 
[الكهف: »]٦٤‏ فوَحَدَا حضررًا فکان مِنْ شَأنِهمًا ما قص الل في تابه ). 

والسياق في الأحاديث الثلاثة للبخاري . 


رواية البخاري تي كتاب العلم عن ابن عباس عن أبي بن كعب» باب ما 
ذكر قي ذهاب موسى ق البحر إلى الخضرء ۱١۸/١‏ . ورقمه: ۷٤‏ . 


ورواه قي باب الخروج في طلب العلم» ۱۷٤/١‏ . ورقمه: ۷۸ . وفي باب ما 


Ne i 


يستحب للعا م إذا سئل أي الناس أعلم؟ فيكل العلم إلى أل ۲٠۷/١:‏ . ورقمه: 
۲.,. 

ورواه فى كتاب الإحارة» باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا: 
٥/٤‏ . ورقمە: 1۲7۷. 

وفي كتاب الشروط » باب الشروط مع الناس بالقول : )۳۲١/١(‏ ورقمه: 
۷٦‏ 

وفي كتاب بدء الخلقى» باب صفة إبليس وجنوده )۳۲٣/١(‏ ورقمه: 
۸ . وف كتاب أحاديث الأنبيايء باب حديث الخضر مع موسى» ۳/7 . 
ورقمه: ۳٤۰۱ »۳ ٤۰۰‏ 

وفي كتاب التفسير» باب # وإذ قال مُوسّى فتاه [الكهف/٠٠].‏ 
۸٨‏ . ورقمه: ٤۷٣١‏ وف باب 8 فلا بلغا مَجْمَع هما 4 [الكهف: 
۱ ۷۲۹ . ورقمه ٤۲۲/۸‏ وباب قال أَرَعَيّْت إذ اويا إلى الصحرةٍ ) 
[الکهف: ٤۲۲/۸ »]٦۳‏ . ورقمه: ٤۷۲۷‏ 

ورواه في کتاب الأعان والنذر» باب إذا حنث ناسيا: 0/۱۱ ورقمه: 
۷۲ . 


وف كتاب التوحيد» باب فى المشيئة والإرادة: .٤٤۸/١١‏ ورقمه: ٤٤۸‏ . 


ورواه مسلم في صحیحه عن ابن عباس في كتاب الفضائل» باب من فضائل 
ا لخضر: ۱۸٤۷/٤‏ . ورقمه: ۲۳۸۰.. 


وانظر شرح النووي على مسلم : ١/۱۸ه.‏ 


N 


غریب الخحدیث 

كذب عدو إللة: قاله ابن عباس مبالغة في ردع الرحل وزحره» وليس مراده أن 
ينفي عنه ولاية إن . 

خضر: ذكر الرسول يي أن سبب تسميته بالخضر « أنه حلس على فروة 
بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خحضراء » رواه البخاري 

جمع البحرين: اخحتلف العلماء في تحديد المراد بالبحرين» وتحديد الموضع الذي 
جمعهما» وليس عندنا دليل يحدد ذلك الموضع . 

حوتا: الحوت السمكة . 

مكتل: قفة أو زنبيل . 

فهو ثم: أي فهو هناك . 

ثریان: مبلول. 

تضَرّب الحوت: أي دبت فيه الحياةء واضطرب . 

فتاه: آي صاحبه» وهو يوشع بن نون كما ثبت في بعض الروايات . 

سربا: طريقاء ومذهبا . 

الطاق: عقد البناءء وجمعه طيقان وأطواق . 

نصبا: تعبا . 

ما کنا نبغي: أي نطلب . 

وأني بأرضك السلام: من أين يأتي السلام في هذه الأرض ؟ 


NT 


بغير نول: بغير أجر . 

إمرا: عظيما . 

بغير نفس: بغير قصاص . 
نکرا: عظیما . 

رحها: أشد المبالغة من الرحة . 


شرح الحديث 


قام موسى اَل يوما في بي إسرائيل حطيبا» فوعظهم موعظة رقت ها 
القلوب» وفاضت منها العيون» وكذلك الأنبياء إذا هم وعظوا يلينون القلوب 
القاسية» ويح ر كون النفوس الخاملة» ذلك أن أرواحهم وقلوبهم ملفت من خحشية 
إن وعبته» وأعطوا القدرة على البيان» ووهب لمم الكثير من العلوم . 

وكثير من الذين يسمعون الخطباء المبدعين يعجبون عن ”معوا إعجابا شديداء 
وحاصة إذا كانوا من أنبياء إزّن» وقد تبع رحل موسى بعد أن أنهى خطبته» وترك 
مكان الاحتماع» وسأله: هل في الأرض أحد أعلم منك ؟ فقال: لا . 

إن موسى ال من الرسل العظام» وهو من أولي العزم من الرسل» وهم 
خمسة» وقد حاز موسى المرتبة الثالثة بين الأنبياء والمرسلين» ولا يتقدم عليه في 
الفضل سوى نبينا حمد ب وإبراهيم اكل وموسى كليم إلزن» آتاه الرارة فيها 
هدى ونور» وعلمه علما كثررا» ولكن مهما بلغ العبد من العلم فإن عليه إذا سئل 
مثل هذا السؤال أن يتواضع لربه» ويقول: إن أعلم» فمهما أوتي العباد من العلم» 
فهو علم قليل بجانب علم اللي . 


وعتب إل على موسى إذ لم يرد العلم إليه» فأوحى له: بلى» هناك من هو 
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أعلم منك» إن لي عبدا في جحمع البحرين عنده من العلم ما ليس عندك» فلما حع 
موسى ذلك» عزم على الرحلة إلى العبد الصال» ليستفيد منه علما . 

وقد طلب من ربه أن یدله على مکان وجوده» فأحبره بأنه عجمع البحريسن» 
وأمره بأن يصحب حوتا ميتا معه» وأنه سيجد العبد الصاح في الموضع الذي 
سيحيى إن فيه الحوت» وسار موسى مع فتاه يطلب جحمع البحرين» وأمر فتاه أن 
بره عندما تدب الحياة في الحوت» ووصلا إلى صخرة على شاطيء البحرء 
المكتل» ودبت فيه الحياة بقدرة إزلّل» وقفز فى البحر وشق له فيه طريقا بيناء فقد 


ورأی فتی موسی ما کان من الحوت» ولکنه لم بخبر موسی اقا لأنه کان 
نائماء وبعد قيامه من النوم نسي إخباره تما كان من الححوت» ولم يتذكر إلا بعد 
أن رحلا من ذلك المكان» وسارا بقية يومهما وليلتهماء وحاء موعد الغداء ف 
اليوم التاليء فقد آمر موسى فتاه أن يأتيهما بغدائهماء فذكره الطعام بالحوت» 
فأحبره موسى ما كان من حاله» وأنه فقده عند الصخرة الي ناما قي ظلها 
بالأمس» وقد كان سفرهما سهلا ميسرا حتى حاوزا المكان المحدد فشق عليهما 
الملسار» وأحذ منهما التعب كل مأخذ . 

وعاد موسى وفتاه يتتبعان الطريق الذي سلكاه في مسارهما متجهين نحو 
الصخرة الي قالا قي ظلهاء فالرحل الذي يطلبانه موحود هناك حيث فقدا 
الحوت. 

وصلا الصخرة فوحدا العبد الصاح مستلق على أرض خحضراء على شاطى 
البحرء مغطى بثوب» طرفه تحت رجليه» وطرفه الآحر تحت رأسه . 

فلما بلغاه بادره موسى بالسلام قائلا: السلام عليكي» ويبدو أن تلك البلاد 
كانت مطبقة كفرا» ولذا استغرب العبد الصالح أن يسمع السلام في تلك الديارء 
فقال: وأني بأرضك السلام !! ثم سأل العبد الصالح موسى عن نفسه فعرفه» 
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وأخحيره .عقصده» وأنه إغا جاء قأاصدا صحبته» وتعلم العلم النافع منه . 

فقال له مستنكرا رحلته إليه: أما يكفيك أن التوراة بيدك» وأن الوحي يأتي 
إليك ؟ 

ثم أحبره بأن هناك فرقا بين علميهماء فهما وإن كان مصدر علمهما واحداء 
e e SPE‏ 
انژ إیاه لا أعلمه € ۰ 

وطلب موسى منه الإذن له معصاحبته ومتابعته» فقال له: إنك لن تستطيع 
معي صبراء فتعهد له بان یکون صابرا بإذن إن ومشیئته» فاشتر ۶ط عليه أن لا 
يسأله عن شيء حتی یعلمه هو بتفسیره» ویبینه له . 

ومشى موسى والنضر على شاطى البحر يريدان أن يعبرا إلى الشاطئ الأخر» 
ووحدا سفينة صغيرة تحمل الر كاب بين الشطين» فعرفوا العبد الصال» فحملوه 
وموسى إلى الشاطى الآخحر بغير أحرة . 

ورأى موسى والخضر طائرا وقع على حافة السفينة ونقر من البحر نققره» 
فقال العبد الصاح لموسى اككلا: وأزن ما علمي وعلمك في حنب علم أل إلا كما 
أحذ هذا الطائر .عنقاره من البحر . 

وبينما هما في السفينة ما راع موسى إلا والخضر يخرق السفينة بخلع لوح من 
ألواحهاء وضرب وتدا فيهاء ونسي موسى وعده» وبادر بالإنكار عليه» فالإفساد 
في الأرض حر بمةء ويزيد في الحرم إساءة المرء لن أحسنوا له إ أحرقتهًا إتغرق 
اهلها قد حت شيا إنْرًا [الكهف: ١‏ وهنا ذكر العبد الصاح موسى 
بوعده ألم اق إنك لن تستطيع مَمِيّ صَبرّاه [الكهف: ۲ لقد کان سؤال 
و ا ل ا 


وخر ج موسى والخضر بعشيان» فما راع موسى من الخضر إلا أن أحذ غلاما 
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صغيرا يتدفق حيوية ونشاطاء فأضجعه وذجحه» وقلع رأسه» وهنا لم يطق موسى 
صیرا على ما رأی» فبادر بالإنکارء وهو عالم بالعهد الذي قطعهء ‏ أقتلت نفسًا 
ر ل r‏ ت 0 و ى 
زکیة بغر نفس لقد حت شیا نكر [| لکهف: .]۷٤‏ 

وواحه العبد الصا لوم موسى عثله» إ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع 
معي صبرًا» [الكهف: ٠‏ ]. 

وهنا وحد موسى نفسه في مواجحهة حقيقية» وهي أنه لا يستطيع أن عضي 
طويلا مع هذا الرحل»ء فهو لا يطيق أن يرى مثل هذه الأفعال ويسكت» وهذا 
عائد لأمرين: الأول: طبيعة موسى» فموسى تعد بشخصيته القيادية أن يحاسب 
على کل فعل یراه» وم یتعود أن يسكت إذا رأى أمرا لا يرضاه. 

والثاني: أن شریعته لا تقره على أن یری غلاما یقتل» ثم لا ینکر على من 
قتله» مهما كان هذا الفاعل . 

وهنا أقر مو سی واعترف للعبد الصالح» وطلب إعطاءه فرصة بالشة وأخحيره» 
فإن ساله بعدها شیئا فله الحق فى مفارقته . 
الضيافة» فما وجحدا منهما إلا الصدود والإعراض» ومع ذلك فإن الخضر أصلح 
حدارا في القرية يوشك على السقوط وهو أمر فيه عجحب» قوم يأبون أن 
يضيفوهم» فيصلح هم هذا الرحل حائطهم من غير أحر يبذلونه !! . 

وهنا احتار موسى أن يفارق العبد الصال» ودل على ذلك سؤاله ذلك 
الرحل عن سبب إصلاحه الجدار من غير أحر لقوم لم يقدموا هما القرى . 
واللطائف الي وقعت له» ولكنه احتار فراقه بعد أن بين له العبد الصاح تأويل ما 
وقع منه» والسر وراء الأفعال ال قام بهاء وهي مذكورة في سورة الكهف . 
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عبر الحديث وفوائده 


١‏ - يجوز المذاكرة وامحاورة في العلم» فقد اخحتلف ابن عباس وال حر بن قيس لي 
اسم الرحل الذي رحل إليه موسى الا هل هو الخضر أم غيره» وطلبا 
علما من عنده العلم» فروى هما أبي بن كعب عن رسول أللن و هذا 
الحديث الذي يدل على صحة ما ذهب إليه ابن عباس . 

۲ - على العا لم أن يبث العلم الذي علمه في الناس» خحاصة إذا كان العلم الذي 
عنده يفصل بین الناس فيما احتلفوا فيه» فقد روى أبي بن كعب لابن عباس 
لر ت ات ما ا رر ع ن اه 
الحديث لأصحابه ردا على نوف البكالي الذي زعم أن صاحب الخضر ليس 
هو موسی بي إسرائيل . | 

۳ - على العلماء ورثة الأنبياء أن يهتدوا بهدي الأنبياء بتذكير الناس بربهم» 
وتلاوة آيات ال عليهم» کي تز کو نفوسهم» وتلين قلوبهم» ویکونوا قريسين 
إلى ربهم» کما فعل موسی يي وعظه قومه . 

٤‏ - فضل الرحلة في طلب العلم» فقد رحل موسى إلى من هو أعلم منه» وم 
بعنعه فضله ومکانته من أن يكون تابعا لمن يرحو عنده العلم . 

ه _ مشروعية حدمة أهل العلم والفضلء فقد كان يوشع يخدم موسى اكل 
وكان أنس بن مالك يخدم الرسول ب . 

- مشروعية إخبار الرحل عن تعبه ومعاناته» لقول موسى: ‏ لقذ لقينا يِن 
سفرنا هذا نصَبّا 4 [الكهف: 1۲]» ومغل ذلك إخبار الرحل عن آلام 
مرضه» بشرط أن لا يكون في الأخبار تسخحط من القدور . 

۷ - الخضر لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه ألزّن به» ولذا فإنه لم يعرف موسى 
حتى سأله» وم يعرف الغاية من حضوره إليه حتى أعلمه . 
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۸ - قدرة ازن على إحياء الموتىء فقد أحيا لن بقدرته الحوت اميت المملح» وکان 
ل سر اللوت ي الجر ابت اجر و قانع سيل في محر سرا 
[الكهف: .]١١‏ 

- الرفق بالتابع والخادم» فقد نسي فتى موسى أن يخبره بإحياء إل للحوت» 
وقد كلفهما هذا سفرا طويلا زائدا عن حاجتهماء فلم يرهق موسى فتاه 
لوما وتأنيبا . 

١‏ - ليس كل ما يظن الإنسان أنه قادر على فعله يفعله» فموسى قال للعبد 
الصاخ: لإستجدني ! إن شَاءَ الله صابرًا ولا أعَصِي لك انرا [الكهف: 
من ف اد اماع یر اا م د 

-١‏ قام العبد الصا بعيب السفينة وقتل الغلام» وقد أحيبر أن هذا الذي قام به 
أمر الل وإرادته فإرَحمة من رَبك وما عله عن ري 4 . [الكهف: 
۲1]. ولذا لا جوز لأحد لا يأتيه الوحي من السماء ولم يبلغه شىء من 
علم إلرّن أن يفسد ويقتل ويدمر» زاعما أن وراء فعله حكما باطنه» فالعبد 
الصا ليس من آتباع موسى» ولا من أتباع محمد ي ولو كان من أتباع 
أحدهما لما حاز له أن يتعدى الشر ع المتعبد به . 

١‏ - يستحب لمن صرح بعزمه على فعل شيء في المستقبل أن يقول إن شاء إن 
کما قال موسی افڪل هو ستجدني إن شاء الل صابرا ‏ الكهف: ٦۹‏ . 
ولقوله تعالى: ر9 تقر إعايء إني فال ديك عدا إلا أن بش ) 
[الکهف: ٤-۲۳‏ ۲]. 


۴ - من أدب طالب العلم مع العام أن يصبر عليه ويطيع أمره ل سجني إن 
شَاءَ الله صابرًا ولا أعَصِي لَك اَم [الكهف: ٠۹‏ ]. 


٤‏ _ ضالة علم البشر قي حانب علم الڑن» وقد قال العبد الصا لموسى: «ما 
علمي وعلمك قي علم أبن إلا كما أحذ هذا الطائر من هذا البحر » . 
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١‏ - قد يخفى على العبد الحكمة من وراء حريان قدر أن في عباده» ثم يتبين له 
أن ما ظنه الإنسان شرا وبلاء نعمة وخيراء كما وقع لأصحاب السفينة» 
ولوالدي الطفل الذي قتله الخضر . 

١‏ - قد يهيء إن للأبناء الخير بصلاح الآباءء فقد أقام العبد الصا الحدارء 
ليحفظ الكنز الذي تر كه الأب الصاح لأولاده . 

۷ - الأدب مع أل في نسبة الخير إليه «فأرَاد رَبك أن يلغا أشُْدَهُمَا ‏ 
[الكهف: ۸۲ ]. وترك نسبة الشر إليه» فقد عزاه العبد الصاح إلى نفسه 
لفاردت اَن ُعِيبها4 [الكهف: ۷۹]» وعزافتى موسى الإنساء إلى 
الشيطان # E,‏ إل الشيطان 4 [الكهف: ٦۳‏ ]. 

۸ ۔ جواز ارتکاب أحف الضررين لتفويت أشدهماء فقد عاب العبد الصاح 
السفينة» ليسلم أصل السفينة» ولو أبقاها من غير عيب» لاستولى عليها 
املك الذي يأحذ كل سفينة صالحة غصبا. 

۹ - إفساد بعض المال» لإصلاح معظمه» فقد أفسد الخضر بعض السفينة» 
ليسلم معظم السفينة» كأن يقطع الطبيب يد المريض حوفا من أن يسري 
فساده إلى بقية الحسد . 

-- جواز ركوب البحر كما فعل موسى والعبد الصاح . 

١‏ - مشروعيه همل الزاد في السفرء فقد قال موسى لفتاه آتنا غداءنا» ولو م 
بحملا معهما طعاماء لما طلب منه إحضار الطعام وقد زعم أقوام من هذه 
الأمة أن حمل الزاد في السفر وخحاصة سفر الحج ينافي التو كل › وما أصابوا 
في دعواهم» كيف وقد أمر رب العزة الحجيج بالتزود لسفرهم : 
وترو دوا فاد حير الزاد التقوّى واتقون يا أولي الألبَّابٍ #[ البقرة: 
۷ 


۲ - مشروعية طلب القوت إذا لم يكن في البلد أماكن عخصصة لبيع الطعام . 
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۳ - قبول حبر الواحد في مسائل الاعتقاد حلافا لمن ادعى أن أخبار الآحاد 
ليست حجة في العقيدة» فقد قبل ابن عباس حديث ایی ین کپ وهو 
فرد» وقبل تلامذة ابن عباس خير ابن عباس وهر واحد› وأحبار الأنبياء 
من مسائل الاعتقاد . 


٤‏ - لا صحة لقول من ادعى أن الخضر حي حتى يومناء وهو قول لا دليل 
عليه» ولو کان حيا لحاء إلى الرسول ي وتابعه وقد بين العلماء الأعلام 
أمثال ابن القيم وابن كثير وأبو الفرج ابن الجوزي”" أن ما ورد من 
الأحاديث المخبرة بحياته غير صحيحة» وقد أكثر بعض المؤلفين من ذكر 
الحكايات الي تدل على حياته» وهي حكايات لا تقوم بها حجة . 

٠١‏ - على للمرء أن يريث في الإنكار على أهل العلم والصلاح» ويستعلم منهم 
عن وجهة نظرهم فيما قاموا به خالفين لما يظنه الصواب»› فموسی کان 
يرى فعل العبد الصاح حطأء وهو لي الحقيقة صواب . 


)١(‏ راجحع: المنار المنيف لابن القيم: 1۷ . البداية والنهاية: ۳۳٤/١‏ الموضوعات لابن المجوزي: 
۹/۱ 


E 


کے ل 


لیل 


اتهم جهال بي إسرائيل موسى اكلا بوجود مرض خلقي لي جحسده يخفيه» 
وكان سبب هذه التهمة أن موسى كان يخفي عورته وسائر حسده عن الآأخحرين» 
لشدة حيائه» لقد ظن هؤلاء بنبيهم ظنا سيئاء وما كان إل يريد لأنبيائه ورسله أن 
يكونوا أكمل الناس وخيرهم» وأن يكشف كل باطل يسيء هم ويصد الناس عن 
متابعتهم» فإنه قد أطار الحجر بثياب موسى عندما وضعها عليه» وهو يغتسل› 
فرآه بنو إسرائيل عريانا لا عيب فيه» فعلموا بطلان ما قاله فيه المفترون . 


نص الحدیث 


روى البخاري لي صحيحه: عن ابي هريره اه قال: قال سول أل ل : 
e AT‏ 


رص 4 


آذاهُ من بي ٳِسرَائيل» E‏ إلا من عیب بجلارو | إا برص 
ا 

راد الل راد أن يرنه ِا قالوا ِمُوسّى» فحلا بوا وحده فوّضع بياب على 
احج عسل فلا فرغ أل إلى ثاب ليأحذَهَاء ولد الْحَجَر عدا بثوؤبي 
د مُوسی عَصاه راوه عُریان اخسن ما خلق الل ابراه نّا يقولون وقام 
e E N Ta‏ بعصا فوالله إن بالححر لندبا 
من اثر صرب لاا أو ربعا أو حْسًاء ل I PS‏ 


د 


تكونوا كالذِينَ آذوا مُوسى فَبراهُ الل ِا قالوا وكان عند الل وَحيها) 
[الأحزاب: 1۹]. 

وي روایه ls‏ هريره عَنِ النبي قال: ( کانت بنو إسرائیل 
يغتسيلون عُرَاة ينظرُ به بعصم إلى ؛ بعض» ركان موی ال شيل وخد فقالوا 
ولھ ما نیع موسی ان تیل معا إل آل ار فذحب مره يل؛ وضع ثوب 
على حَجَ قفر الْحَحَرُ دريو حرج مُوسی في نره يقول: : وبي يا حجر حتی 
نرت بو إسرائیل إلى موسی» فقالوا: واللن ما بمُوسّی من باس وأحذ وبه» 
فطق بالحَحَرٍ ضربًا) فقال بو هُريرة: (واللن ! انه كدب بالحجر ستة أو سَبعة سبعة 
ضرا بالحَجَر). 

وني رواية ثالشة عنده عن أبي هريره ظله قا ل قال رسول الل ب (إن 
مُوسی کان رحلا حا ذلك فول تعای ج یا أيه الین آ ال کا کالذی 
آذوا موسی براه ان مما قالوا وان عند ازن وَحيها 4[سورة الأحزاب: 1۹]. 


هذا الحديث في صحيح البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء: >١١/١‏ . 
ورقمه: ٠٤٠٠١ ٤‏ . والرواية الثانية في البخاري في كتاب الغسل» باب من اغتسل 
عریانا . ( ۳۸٥/۱‏ ) . ورقمه: ۲۷۸ . 

والرواية الثالثة في البخحاري في كتاب التفسير» باب ل يا ا لين آمَنوا لا 
تکونوا کالذینَ آذوا مُوسّی#[سورة الأحزاب: ۳٣/۸ ..]٦۹‏ 

ورواه مسلم ي صحيحه في کتاب الفضائل: Af1/é‏ باب فضائل مو سی 

٤‏ کما رواه فی كتاب الحيض» باب حواز الاغتسال عريانا في الخلوة: 
۱ . ورقمه: ۳۹ . 


۲ 


غریب الحديث 
حييا ستيرا: كثير الحياءء والاستتار حين يكشف عورته لحاجحة . 
برص: مرض يصيب الحلد . 
آدر: عظيم الخصيتين . 
آفة: مرض أو عيب . 
عدا بثوبه: مضی مسرعا به . 
أبرأه تما يقولون: أزال التهمة الى أثارها حوله حهال بي إسرائيل . 
طفق بالحجر ضربا: أحذ يضرب الحجر . 
والندب: أثر الجرح في الحسد . والمراد به آثار ناججة عن ضرب الحجر . 
شرح الحدیث 
کان موسی الخال شدید الحياءء والحیاء حلق کریم» وکان رسولنا َو شد 
حياء من العذراء قي خحدرهاء ومدح الرسول يي الحيای فققال فيه: (الحياء حير 
کله ). 
وكان يجوز لبي إسرائيل أن يغتسل رجاهم عراة» ينظر أحدهم إلى الآحر» 
ولشدة حیاء موسی کان يغتسل وحده» ولا يبدي شيئا من عورته ولا حسده . 
وقد أشاع عنه بعض الجهال الذين لا يسلم من أذاهم أحد»ء حتى الرسل 
والأنبياءء فزعموا كذبا وزورا أن سبب استتار موسى عنهم وجحود عيب لي 


جحسده يخفيه» إما انتفاخ في خحصيتيه» وهو الأدرة» أو برص لي حسده» وهو مرض 
يقذر الناس صاحبه» أو أفة من الآفات الى يسوۇه رؤية الناس ها . 


ولا شك أن هذا القول آذى موسى الكل وال لا يرضى الأذى لرسوله 


2 


وهذه القالة تضعف تضعف الثقة فيمن بعثه إل رسولاء فالرسل في أعين الناس ونظرهم 
يجب أن ثلوا الأنموذج الكاملء الذي لا يخدشه شيء» لا في خحلقه» ولا خحلقه . 


وقد شاء إن أن يبرا موسى مما افتراه عليه المفترون» ورماه به الحاهلون» فقد 
ذهب موسی اسا یوما یغتسل وحده كما هي عادته» ووضع ثیابه على حجر 
فلما فرغ من غسله» وجاء ليأحذ ثيابه» طار الحجر بثيابه» وفر بهاء والحجر ليس 
به القدرة على الح ر كة والطيرانء فهو جماد» ولكن إن طار به بطريقة لا نعلمها 
لحكمة يريدهاء وهي تبرئة موسى مما نسب إليه. 

وأذهلت المفاجأة موسى اكل فجرى وراءه الحجر يناديه» ويقول: ثوبي يا 
حجر» وبي يا حجر» والحجر يحضي بثيابه» وهي صورة طريفة» فموسى النبي 
الكريم» والرحل الحيي الوقورء يجري عريانا وراء حجر طائر بشيابه» حتى إذا بلغ 
الحجر ججحمعا من بحامع بي إسرائيل ورأوا موسى سليما معافى لا عيب فيه» 
وزالت بذلك الفرية الي رماه بها الجاهلون» وقف الحجر» وتناول موسى ثيابه 
ولبسها ثم أحذ عصاه» وأقبل على الحجر يضربه ضرب الحنق الغاضب على 
الإإنسان المتمرد العاق الظام. 

كان موسى يعلم أنه حجر » ولكنه فعل فعلا لا تفعله الحجارة» ففعل معه 
فعلا لا يفعل بالحجارة» فضربه ضرب المؤدب» ومن عجب أن عصى موسى» 
وهي من خحشب أثرت في الحجر الصلد القاسي» وت ركت به ندوبا بعدد الضربات 
الي ناهما من موسى» وفي العادة أن العصى لا تؤثر في الحجارة» فالحجر أقسى من 
العصاء وني كثير من الأحيان تكسر العصا إن ضربت بها حجرا» ويسلم الحجر» 
ولكن عصا موسى من نوع آخر من العصي جعل إن فيها كثيرا من الخصائص» 
ون دلت آنها آرت افق الجر واخدنت ةذ م ندوب أو عة : 

وقد أشار إللن تبارك وتعالى إلى هذه الواقعة في كتابه بقوله « يا ايها الَذِينَ 
ارا ا ا ی ا ما ا 
وحيها[سورة الأحزاب: 1۹].. 


Ss 


عبر الحديث وفوائده 


١‏ - كان يجوز لرحال بي إسرائيل أن يغتسلوا عراة» وهذا مما نسخ في شريععتناء 
وحرم علينا . 

۲ - عظم حياء موسى اكل ومن حيائه ستزه عورته» وعدم إظهار جحسده 
للناس» على الرغم من عدم تحريم شريعته عليه ذلك . 

٣‏ - م ينج من أذية الجهال الرسل والأنبياء» فضلا عن الصالحين» وعلى المرء أن 
يواجحه الأذى بالصبر . 

٤‏ - برأ ازل موسى اكَكاة ما رماه به المغرضون بطريقة آذت موسى اكات 
ولكنها أزالت الغمة» وكشفت الشبهةء وله الحكمة البالغةء والقضاء الذي 
لا یرد . 

في هذا الحديث آيتان من آيات إن في حلقه: فرار الحجر بثياب موسى» 
والحجر ليس من شأنه أن يطير ويفر» وتأثير العصا ف الحجر عندما ضربه 
موسى بها» وليس من شأن العصا أن تؤثر قي الحجر . 
- الأنبياء أكمل الناس خلقا وحلقاء لأن إزّن يصطفي لحمل رسالته» والقيام 
بأمانته أفضل الناس وخير الناس . 

۷ - قد يتصرف أصحاب الوقار والرزانة فى المفاحآت تصرفات يخرحون فيها عن 

”متهم الوقور» كجري موسى وراء الحجر عارياء وضربه الحجر مؤدبا . 

a ۸‏ نسخته هذه 
الشريعة المباركة. 

٩‏ - عدم صلاحية شريعة التوراة لأن تكون حاكمة في كل العصور» فبعض ما 

ا کان وا الر ر اال وور ذلك رار کت ارات خن 
الغسل» فإنه لا يصلح هذه الأزمنةء ولذا فإن إل نسخه . 


_ ¶ 


كان موسى رحلا وجيهاء وقائدا فذا ملهماء استطاع أن يقود أمة قاسية 
الطبا ع» كثيرة التردد في مواحهة الأمور قيادة حكيمة راشدة» وكان ذا حصائص 
فذة» وصاحب قدرات عالية» ومن كان مثله فإنه يتصرف تحاه الآحرين ما 
يناسب شخصيته تصرفا تلقائياء ولذا فإن ملك الموت عندما جحاء يستأذنه في قبض 
روحه لطمه لطمة فقأت عينه البشريةء فقد حاءه تي صورة رحل» وقد خحير أللن 
موسى بين الانتقال إلى حواره» أو يبقى في الدنيا دهورا طويلة قبل أن يأتيه 
الموت» ولكنه احتار حوار ربه على نكد الدنيا وبلائهاء واستحجاب إن دعاءه 
فقربه من الديار المقدسة رمية حجر فقَبره هناك على مشارف تلك الديار . 


نص الحديث 


روى البخاري في صحيحه عن أبي هُريرَةَ ظله قال: ( أرْسل لَك الْمَوْتٍ 
إلى مُوسّى عَليَهِمًا السلا فلا اء صكة» فرَجَع إلى ربب فقال: أرْسَلتيي إلى 
ا ازحع قل : ضع َه عى من 
فله له يكل ما عَطْت بو يده بل شَعْرةٍ س قَال: أي رب ثم ماذا؟ قال ا 
ل قالٌ: فالآنَء سال الله أن يديه من الأرْضٍ المقدة رة ai‏ ل 
ال رسو الل ل فلو كنت ني لأريشكم بره إلى حاب الطريق عند الكثيب 


الأحمر ) 


ا 


ويي رواية عند مسلم: ( اء ملك الوت إلى مُوسى عليه السّلام فال لَه 

حب رَبك قال: فلطْم مُوسى علي السّلام عَينَ ملك الْمَوْت ففقأَمَاء قَال: ا 
ْمَك ّى إل تعالى فَقال: إنك أرْسلتيي إلى عبار لك لا بريد الوت وقد فقا 
ع ق رَد الله ليه عَينة» وقال: ازجع إلى عَبْدِي فقلِ الْحَيَاة رید فان 
كنت ترية الاه فض بدك على من و فما وارَت بدك من شمر فإك 
تویش بها سنة» قال: ثم م مه 
تی ب وز قتا رتا خخ فل ررد ۵ چ وال لو أني عند 
ركم يره إلى حانب الطريق عند الكثيب الأَحْمر 


م قالً: :م توت قال فالآن من قريب رب .قال : 


الحديث رواه البخحاري في صحيحه في كتاب الجنائز» باب من أحب الدفن 
في الأرض المقدسة» ۲۰٠۱/۳‏ ورقمه: ۱۳۳۹ . وفي كتاب أحاديث الأنبياء باب 
وفاة موسى: ٠٤١/٦‏ . ورقمه: ۳٤١۷‏ ولم يصرح البخاري برفع أبي هريرة 
للحديث»› وصرح به قي آخحر روایته له فی آحادیث الأنياء. قال وأخحبرنامعمر 
عن همام» حدثنا أبو هريرة عن البي ي . 

ورواه مسلم فی کتاب الفضائل» باب فضل موسی ل ۱۸٤۲/٤‏ . 


غریب الحديث 


صكه: .معنى لطمه ف الرواية الأحرى . 
هتن الثور: ظهره . 


مه: استفهام» أي ثم ماذاء أحياة أم موت ؟ 


- A - 


الكثيب الأهر: الكثيب الرمل الجتمع . 
أجب ربك: أي للموت» ومعناه حئت لقبض روحك . 


فما توارت يدك: آي ما سز ت ووارت : 


أحبرنا رسولنا ييي أن من كرامة الأنبياء على ربهم أنهم يخيرون عند موتهم 
بين البقاء في الحياة أو الانتقال إلى الرفيق الأعلى» وقد صح في بعض الأحاديث 
عن عائشة أن الرسول يي حير» فاحتار الرفيق الأعلى . 

وقد أرسل إن ملك الموت إلى موسى في صورة رحل»ء وطلب منه أن جيسب 
ربه» وكان ذلك إیذانا بأن أحله قد حضر»ء وأن ساعته قد دنت» وکان في موسی 
ال حدةء فما كان منه إلا أن لطم وحه ملك الموت ففقاً عينه» أي عينه البشرية 
الت تمشل بهاء وإلا فلو كان في صورته الملائكية لما استطاع موسى لطمه» وما قدر 
عليه . 

ورحع ملك الموت إلى ربه يشكو إليه ما أصابه من موسى اكلا فرد عليه 
إن تلك العينء وأمره أن يعود إلى موسى ويطلب منه أن يضع يده على ظهر ثورء 
ثم يعد الشعرات الي غطتها يده» فيكون له بكل شعرة من تلك الشعرات سنة» 
ويكون أجله من السنوات بعدد تلك الشعرات» وبذلك ينال حياة مديدة» ولو 
فعل موسى ذلك فمن المرحح أن يكون لا زال حيا باقيا إلى اليوم . ) 
ولكن موسى عندما استعلم من ملك الموت عما وراء تلك الحياة المديدة قال 
له: الموت . فاحتاره من قريب . فما عند إزرّن لرسله وأنبيائه والصالحين من عباده 


تأكل من نمارها» وتشرب من أنهارهاء وتأوي إلى قناديل معلقة في سقف عرش 


د 


الرمن» فإن حياة الرسل والأنبياء فوق ذلك كله» وماذا كان سينال موسى اكل 
لو بقي حيا إلى يومناء كان سيعاني من مصائب الحياة وبلاياها» وسيعاصر تلك 
الأحداث الكبار على مر التاريخ الي تشغل الفكر» وتدمي القلب» أو ليس خررا 
له أن يكون في الرفيق الأعلى مع الرسل والأنبياء يتقلب في حنات النعيم» من أن 
ييقى في دار الشقاء والبلاء !! . 

لقد خير موسى فاحتار» احتار لقاء إل على حياة مديدة طويلة» فما عند إيلْن 
حير وأبقى» والآحرة حير من الأولى . 

وقد طلب من ربه عند قبض روحه أن يدنيه من الأرض المقدسة حتى يكون 
منها رمية بحجر 

وطلب موسى هذا ثل ما يعتمل في كيانه من محبة للأرض المباركة» حتى إنه 
ليطلب أن يدفن على حدودهاء قریبا منهاء و لم يطلب من ربه أن ميته فيهاء لأنه 
يعلم أن إن حرمها على الحيل الذي منه موسى عقابا هم على عدم طاعتهم لربهم 
عندما أمرهم بدحوهم الأرض المقدسة التي كتب إللن هم فقالوا: 8 فاذهَب نت 
وربك فقاتلا إنا هَاهُنا قاعِدٌون [المائدة: ٤‏ ۲]» وكتب عليهم التيه في صحراء 


سيناء أربعين سنة 


واستجاب إن دعاء موسى» وقد أخبرنا رسولنا َة أن قبر موسى هناك على 
مشارف الأرض للبار كة عند الكثيب الأمرء وأنه لو كان هناك لأراه أصحابه. 


فوائد الحدیث وره 


١‏ - دل الحديث على أن الأنبياء كانوا بخيرون قبل أن تقبض أرواحهم بين الحياة 

) وبين الانتقال إلى رححهة ألرّن» كما حير موسى فى هذا الحديث» وقد معت 
عائشة رسول أللن ب الرسول يقول وهو في مرض موته: (اللهم الرفيق 
الأعلى)» فعلمت أنه خير فاحتار . 


۲ - قدرة الملائكة على التمثل في صورة الإنسان» كما تعثل ملك الموت في صورة 
۳ الموت حق لا بد منه» ولو جا منه أحد لنجا منه أنبیاؤه ورسله . 
على أن لانتقم منه ملك الموت انتقاما شديدا . 


ه - وحود قبر موسى على مشارف الأرض المقدسة» وعلم الرسول ب عوضع 
قبره» وقد حدد بعض العلامات الدالة على القبرء فهو بجانب الطريق»› عند 
الكثيب الأحمر . 


٦‏ - رغبة موسى اكل أن يكون قبره قربا من الأرض المبا ركة» ولا حرج على 


۷ الأرض المقدسة المباركة فما حدود معروفة» وقد طلب موسى من ربه أن 


- 1۰۹ 


للت لفاو عترم 


قصۃ موز بن إسرایل 


هذه قصة عجوز من عجائز بي إسرائيل» أتيحت ها فرصة عظيمة فاهتبلتهاء 
لا لتحصل منها على مال الدنيا ومتاعهاء ولكن لتحصل على الدرحات العالية في 
حنات النعيم» فقد طلب منها موسى أن تدله على قير يوسف ليأحذ حسده معه 
عند حرو جه بب إسرائیل من مصر» فأبت إلا إذا اُعطاها طلبها بان تکون معه في 
الجنة يوم القيامة» فأعطاها إن طلبهاء وهكذا تكون الهمم العالية» والنفوس الي 
ترغب في بلو غ المنازل الرفيعة» وقد تطلع جمع من الصحابة إلى بلوغ هذه المنزلة» 
من هولاء عكاشة بن حصن الذي طلب من الرسول ي أن يكون من صفوة 
البشرية» وهم سبعون ألفا أخير الرسول َي أنهم يدخلون الجنة» وحوههم على 
صورة القمر ليلة البدرء لا يبولون ولا يتغوطون» ولا يتفلون» فأحبر الرسول ك 
عكاشة أنه منهم» ومنهم أبو بكر الذي تطلع إلى أن يدعى من جميع أبواب الحنة . 

ومنهم ذلك الصحابي الذي طلب من الرسول يب أن يكون رفيقه ثي الحنة» 
فقال له: أعي على نفسك بكثرة السجود. 


نص الحدیث 
روى الحاكم رفي مستد ركه عَن أبي مُوسى: أن رسول الل ي نرل بأعرابي 
فأکرمه فقال له: ( يا أعرّابي سل حَاحَتك ) قال: يا رسول أي ناقة برحلهاء 
وار خا لي الها رين . 


- °۳ 


فقال له رسول الل : ( أعجزت أن کون ثل عَجُوز ؛ بني إسرائيل ) فقالٌ 


آ یا رسول این وما عجوز بني إسرائيل ؟ 


لا وا أن سيير ي إسراييل فأضَل عن الطريق فقالٌ له 
عَلمَاءُ ني إسرائيل» نحن نحدثك أن : يوسف أخحذ علنا مایق اله أن لا حرج 


و لر 
- 0 ت م - 0 


من مِصر حتی ننقل عظامه معنا قال: يكم يري اين بر يوس ؟ 

قالوا: ا تذري آي قر وسن إلا عځرڙ ي اسيل فاسل بها فقال: 
دلي على قر بُوسُف . فقالت: لا وان لا أَفعَل/ ح E‏ ي الحَبة) 
قال: ( وکرة رَسُول ازل ما قات فقيل له أعطهَا حُكمَهَا فأعْطاهًا حُكَمَم فأتت 


e ey A‏ قالت: او ا إذا 


هذا الحدیث آحرحه الحاکم في مستد رکه: )1۲٤/۲(‏ ورقمه: .٤۰۸۸‏ 


شرح الحديث 


كان سبب تحديث الرسول ي بقصة عجوز بي إسرائيل الي تضمنها هذا 
الحديث أن أعرابيا استضاف الرسول يلك فأكرم وفادته» فطلب منه الرسول كلل 
أن يأتيه» ليجزيه بالإحسان إحساناء فلما حاءه سأله الرسول ييي حاحته» فطلب 
منه قليلا من متاع الدنيا وعرضهاء إنه يريد ناقة برحلها لر كوبه» وأعنزا لأهله 
يقتاتون بجحليبها . 

هنا استصغر رسول إل و حاجته وطلبه» وحدّث حديث عجوز بي 
إسرائيل الى طلبت من موسى اكلا طلبا عظيما عندما أتيحت ها الفرصة» فقد 


0 


اشترطت عليه حتى بحيب طلبه أن تكون معه فى الحنة . 

تطلب من رسوها فضة ولا ذهباء ولم تطلب جالا أو بقرا أو غنماء فلو 
طلب هذا الأعرابي من الرسول ييه مثل طلبها عندما قال له الرسول يي سل 
حاجحتك» لأفلح أا فلاح» فالرسول ي حاب الدعوة» ولو طلب منه أن يدعو له 
بخير الأحرة لنال حيرا كثيرا. 

وقد أخحبرنا رسولنا يو أن سبب اشتراط هذه العجوز على موسى مرافقته في 
الجنة نها كانت تعلم علما لا يعلمه غيرها من بن إسرائيل» فقد كانت تعلم 
موضع قبر يوسف اء وكان يوسف قد أخذ العهد على من كان عنده من بي 
إسرائيل أن يحملوا عظامه معهم عندما يخرحون من أرض مصر إلى الأرض 
المدسة. 

فلما أذن إن لموسى بالخروج هو وقومه» ضلوا الطريق» فتعجب موسى من 
ذلك» وعلم أن في الأمر سراء فسأل من كان معه عما رأى من ضياعهم» فأعلمه 
علماؤهم بالميثاق الذي أحذه يوسف على آبائهم» عند ذلك سأل موسى عن قبر 
يوسف لينفذ طلبه» فلم جد أحدا يعرف قبره إلا عجوزا من عجائز بني إسرائيل» 
فطلب منها أن تدهم على قبر يوسف» فأبت إلا إذا حقق ها موسى طلبهاء 
وعندما استفسر منها عما تطلبه» وحدها تطلب أمرا عظيماء إنها تريد أن تكون 


فكره أن يعطيها طلبهاء إما لأنه استكثر عليها هذه المنزلةء ورأى أن هذا 
العمل الذي ستقوم به لا يساوي تلك المنزلة الي تطلبهاء وإما أنه لا يستطيع أن 
يعطيها أمرا لا علكه» فأوحى إن إليه أن يعطيها حكمهاء ومن طلب من أل 
معالي الأمور حقق إلأن له طلبهء وإن م يبلغ مبلغ الذين يستحقون تلك المتزلةت 
فالذي يطلب الشهادة بصدق يبلغه إلّن منازل الشهداء وإن مات على فراشه» 
والذي يطلب منازل المنفقين أو العلماء يبلغه إن منازهم» وإن لم يعمل عملهم . 

وقد أحبرنا رسولنا َي بأن العجوز بعد أن أعطاها موسى حكمها ذهبت 


O 


بهم إلى موضع مستنقع ماء» و طلبت منهم أن ينضحوا ذلك الماء» واستخرجوا 
جحسده من ذلك الموضع» فلما رفعوه وساروا به» أضاء هم الطريق كأنغا هم في 
ضوء النهار . 


ليس في التوراة قصة عجوز بي إسرائيل» وقد ذكر في سفر التكوين» 
الإصحاح: ٠١‏ فقرة: ١‏ أخحذ يوسف على بي إسرائيل العهد بإخحراج عظامه 
معهم عندما يخرحون من أرض مصر» ونص فيها: ) استحلف بي إسرائيل قائلا: 
۳ . فقرة ۱۹ الإخحبار بأحذ موسى عظام يوسف معه عند خحروحه من مصر› 
إسرائيل قائلا: إن إل سينقذ كم» فتصعدون عظامي من هنا معكم » . 

وقد ذكرت التوراة ضياع بي إسرائيل أثناء حروجحهم من مصر» غير انها لم 
تعزه إلى عدم أحذ بي إسرائيل عظام يوسف معهم كما بينه الحديث» وإنغا حعلت 
السبب هو الخوف من رحوع بني إسرائيل إلى أرض مصر إن قامت حرب مع 
حند فرعون ( راجحع: سفر الخروج» الإصحاح: ١١‏ فقرة: .)١١‏ 

وأما الإنارة ال وقعت هم فكانت قبل حملهم عظام يوسف كما يفهم من 
التوراةء والصواب ما ذكره الحديث أن الإنارة وقعت بعد هلهم عظامه مباشرة» 
فرأوا طريقهم» واهتدوا إلى المسار الصحيح في خحروحهم. 


O 


عبر الحديث وفوائده 


١‏ - حث الرسول ييي أصحابه وأمته على طلب المنازل العالية كمافعلت هذه 
صحابته أن يسألوا أي الفردوس» وهو وسط الجنة وأعلى الجنة وسقفه عرش 

۲ - إخبار الرسول ي ببعض الوقائع الدقيقة الي وقعت لأهل الكتاب نما لا 
يعرفه أهل الكتاب» ومن ذلك قصة هذه العحوز . 

۳ - تصويب الحديث لبعض ما ذكر في التوراة من وقائع وأحداث . 

. وحود النساء الخيرات أصحاب امم العاليات في بن إسرائيل‎ - ٤ 

٥‏ ۔ حير ألحذ يو سف العهد على بي إسرائيل بنقل عظامه إلى الأرض المقدسة» 
وخبر نقل بني إسرائيل ههاء ولكننا لا نعلم الموضع الذي دفنت فيه . 

- حواز أحذ الأنبياء والصالحين العهود على أتباعهم وأقاربهم بفعل ما فيه 
صلا حهم . 

۷ - العهود الي أحذت على أوائل الأمم لازمة لمن جاء بعدهم» فعهد يوسف 
إسرائيل الي أحذت على أوائلهم من إن أو من رسلهم لازمة هم» وكذلك 
العهود الي أحذت على رسولنا ل وصحابته . 

۸ - قد يحرم العباد التوفيق إن لم ينفذوا مراد إزز وشرعه» كما ضاع بنو إسرائيل 
عند تر کهم عظام يوسف حال خروجهم . 

-٩‏ لا يناقض هذا الحديث ما صح عن رسولنا من أن إن حرم على الأرض أكل 
أحساد الأنبياءء والمراد بعظام يوسف في الحديث جثته» وليس المقصود أنه 


VN 


بلي» وم يبق منه إلا عظامه . 
-٠‏ عدم اهتمام بن إسرائيل في العهد الأول بتقديس قبور الأنبياء بدلالة عدم 
معرفة بي إسرائيل وفيهم ني إزّن موسى .عوضع قبر يوسف اكلا. 
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في هذا الحديث بعض الإضافات والتفصيلات في قصة عبادة بي إسرائيل 
للعجل الذهي الذي صنعه هم السامري» وما فعل موسى بالعجل» e‏ 
في اليم» و كيف قتل : بنو إسرائيل بعضهم بعضا . 


نص الحديث 


روی الحاکم ی درک عن کل رضي و عل ‹ لما تعجلَ مُوسی 
إل رَه عَيِدَ لساري فَحَمَعَ ما قر عليه مِنَ الحلي: حلي بي إسرائيل» فضَرَبَهُ 
جلا : ثم لى القَبضة ئي جوف ذا هو جل له وار قال لهم السامري» 
هَذا إل ۾ وال مُوسّى» فقال لهم هَارُون: يا قوم م یکم ر وعدا خسنا ؟ 
ا ُن رَحَعَ موس إلى بي إسراييل وذ ألم السّامري أحذ برس ابي 
فقالٌ له ارون ما قال . فقالً مُوسّی للسايمري: ا حبك ؟ فال السايري: 
قبضْت قبط ين ار الرّسول قبذتهًا وكذلك سَولّت لي تفي 


قالَ: E‏ م عليه المَبارد رده بهاء وهو على شفى 
نهر فما شرب أَحَد مِنْ ذلك الماء مِمَنْ كان يد ذلك لحل إلا امقر حي 


نے ص۱ کے 


ll ¢ 8# 


م و ,ل E‏ 


مغل لهب فقَالوا ا ما وتا ؟ قَال: ا 
لسکاکن حمل رل بق أا وأا ولا بلي من قل حى ل بن 


سبعون لاء فأوْحی انل إلى موسی مرهم فليرفغوا يديه فقذ عفرت لن قن 


وتبت على مَنْ بهي ٤‏ 


۔ ۱۰۹ - 


أحرحه الحاکم في مستد رکه: ٤۱۲/۲‏ ورقمه: ۳٤۳٤‏ في كتاب التفسيرء 
(تفسير سورة طه ) . وقال فيه : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» وم 
خر جاه. ووافقه الذهي . 


شرح الحديث 


أحبرنا ربنا تبارك وتعالى أن بي إسرائيل عبدوا العحل عندما ذهب موسى 
لميقات ربه» وأن موسى اك عاد غضبان أسفا عندما أحبره ربه ما كان من 
قومه» و لما وصل إليهم ولامهم على ما كان منهم» أخبروه بعذرهم» وأنهم قذفوا 
الحلي والذهب الذي أخحذوه من المصريين» فصاغه هم السامري عجلاء قذف فيه 
قبضة من طين مست جبريل اكل عندما حاء لإهلاك فرعون وقومه» فأحرج هم 


عجلا جحسدا له خحوار . 
کی 


وحاسب فرعون أخاه على ما كان منه» فأبدى له عذره» وحاسب السامري 
على الحرم الذي اقترفه» وقد أخبرنا ربنا أن موسى حرق ذلك العجل ونسفه في 
اليم نسفاء كما أخحبرنا أنه أمر بي إسرائيل بأن يقتلوا أنفسهم بسبب عبادتهم 
العحل . 

وفي هذا الحديث بيان للكيفية ال نسف بها موسى العجل» فقد أمر ببرده 
با لمبارد» كي يرى بنو إسرائيل تفاهة العجل الذي عبدوه» وتحول العجل إلى 
مسحوق دقيق كان يذرى في النهر الذي كانوا بجانبه» ومن عجيب صنع أن أن 
كل الذين عبدوا العجل اصفرت وجوههم عندما شربوا من ماء النهر» وأصبحت 
بلون الذهب . 

وبين الحديث أن الذين عبدوا العجل قتل بعضهم بعضاء فأحذوا السكاكين» 
وحعل الرحل لا يبالي من قتله» فيقتل أباه وأخاه وابنه» حتى قتل منهم سبعون 


RR 


ألفاء فأو حى ان إلى موسی اا يأمره بايقاف القتل» فقد غفر لمن قتل» وتاب 


عبر الحديث وفوائده 


١‏ - بيان الطريقة الى نسف موسى فيها العجل الذي عبده بنو إسرائيل في اليم 
وهو برده با لمبارد» تم تذرية مسحوقه في النهر . 
بعضهم بعضا هم الذين عبدوا العحل دون الذين م يعبدوه» وقد ميز الذين 
عبدوه من غيرهم بتحول ألوان وجوه العابدين إلى اللون الذهي الأصفر بعد 
شربهم من ماء النهر الذي نسف مسحوق العجل في مائه . 

۳ - تكريم إن هذه الأمة بقبول توبة التائبين من غير أن يقتل بعضهم بعضا إلا في 
أمور محددة كقتل الزاني الذي ثبت عليه الزنى» وقتل المرتد المصر على ردته. 

٤‏ كثرة بي إسرائيل في عهد موسى افلآ فالذين قتلوا كان عددهم سبعين 
ألفا. 


Ys 


كان القادة العسكريون يحشدون لمواحهة أعدائهم أكثر عدد يستطيعونه من الجنده 
ويظنون أن الكثرة أحد أسباب الانتصار في الحروب» ولكن نبي أل يوشع الذي فتح 
إن على يديه الأرض المقدسة لبن إسرائيل من بعد موسى لم يهتم بكثرة العدد عند 
مواحهة أعدائه» وإنما اهتم بالنوعية المقاتلة» ولذا أحر ج من صفوف حنده أولعك الذيسن 
تعلقت قلوبهم بأمر من الأمور الدنيوية الي تملك على العباد نفوسهم . 

وقد أخحبرنا الرسول ية أنه غزا بذلك الجيش إحدى القرى» وحشي أن يدحل 
عليه الليل قبل أن ر يتم الفتح» فدعا ربه أن يحبس عليه الشمس» > فحبسها» حتى تم النصر» 
وتلك آية من آيات إن وأحرى إل على يديه آية أحرى عندما كشف له الذين غلوا 
من الغنيمة» فأغضبوا أن عليهم . 


نص الحديث 
روى البخاري ومسلم ٽي صحيحيهما عَنْ ابي هريْرَةَ طبه قال: قال رسول 
انان ا : (غزا نبي مِنَ الأنبياءء فقال لِقويه: ا ييي رل ملك بضع امراً وهو 
a e r O E‏ 
ری غنم أو حلفا وهو تدر ولادهاء فغرا فدنا ِن لري صَلاة العصر أو 
قريبا من ذلك فقال لِلشَمْس: إنك مَأمُورّة ونا مَأمُور الهم اخبسلها عليّاء 
حبست حتى شح ازن عَلَبهم. 


SRE 


ص ص 


فَحَمَعَ الغنائم فَحَاءَّت يعي انار لتأكلها فلم تطْعَمهًاء فا ل فيكم 
غلولاء فليبايغيي من كَل في رل ارقت يد رل يد فقال: فيكم العلول. 


بيني فييك > فلزقت د لين أو ثلاثة بیارو» فقال: فيكم الغلول 


و 


فجَاءوا راس قرو ِن E‏ موا فحت النار فأكتهاء ١‏ ماحل الق نا 


ga‏ م 


الغنائم» E yS‏ فأحلها لنا). 


تخريج الحديث 


الحديث رواه البخحاري في كتاب فرض الخمس» باب قول البي ييي ( أحلت 
لكم الغنائم ) > ( ۰ ) ورقمه: ۳۱۲۲ . ورواه ختصرا في کتاب النکاح» 
باب من أحب البناء قبل الغزو» Y۹‏ ورقمه: ٥۱٥١۷‏ . 


ورواه مسلم في كتاب الحهاد والسيرء باب تحليل الغنائي i E‏ ورقمه: 
۷ . وهو بی شرح النووي على مسلم: ٤0۹/۱۲‏ . 


غریب الحدیث 


غزا ني: أي أراد أن يغزو . 

ملك بضع امرأة: أي عقد نكاحه على امرأةت لأنه بالعقد الشرعي ملك . 
معاشرتها . ) 

لا يبن بها: أي لم يدحل بها . 

خلفات: النوق الحوامل أو الغنم الحوامل . 

ولادها: نتاحها . 

اللهم احبسها: إنلّن أعلم بالكيفية ال حبس فيها الشمس حتى تم له النصر . 
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الغلول: السرقة من الغنيمة . 
لزقت: أي التصقت . 


شرح الحديث 


بحدثنا الرسول ي أن نبيا من أنبياء إزأّن غزا غزوة لفتح إحدى القرى» وهذا 
البي هو يوشع بن نون أحد أنبياء بي إسرائیل''» و کان قد صحب موسى في 
حياته» وسار معه في رحلته إلى الخضر كما سبق بيانه في قصة موسى والخضر› 
وقد أوحى إل إليه بعد وفاة موسى» واستخلفه موسى له على بي إسرائيل من 
بعده» وهو الذي تم على يديه فتح الأرض المقدسة . 

وقد حرص ني أن يوشع عند انطلاقته لفح المدينة الي يقصدها على أن 
يكون جيشه قويا متماسكاء ولذلك أخحرج من جيشه المقاتلين الذين قد يكونون 
سببا في المزيعة» لانشغال قلوبهم انشغالا كبيرا .عسائل الدنيا الي لا يستطيعون 
التحلص من إعمال قلوبهم وعقوم بشأنهاء فقد استشنى ثلائة أصناف من 
المقاتلين أمرهم بعدم الخروج معه . 

الصنف الأول: الذي عقد عقد نكاحه» ولم يدحل بزوحته» ولا شك أن 
هذا الصنف يكون متعلقا قلبه بزو حه أشد التعلق» وبخاصة إذا كان فى مرحلة 
الشباب. 


والصنف الثاني: المشغول بىناء م یکمل بناءه بعد . 
) والغالث: الذي اشتری غنما أو نوفا حوامل وهو ينتظر أن تلد أو تنتج . 
إن المبداً الذي اعتمده هذا البى يدل على أنه قائد فذ» صاحب نظرية قي 


. )۲۲۱/١ صح بذلك حدیث رواه اأحمد في مسنده . انظر ( فتح الباري:‎ )١( 


O 


قيادة الجيوش وإعدادها للقتال الذي يكون به النصرء إن الجيوش لا تنتصر بكثرة 
عددهاء بل بالنوعية الي تقاتل» فالنوعية أهم من العدد والكمية . 

ولذا حرج من جيشه المشغولي القلوب» الذين يكونون قي أرض المعركة 
وقلوبهم معلقة بالزوحة الي سيدحل بهاء أو البناء الذي سيسكنه» أو الماشية 
والأنعام الي ستلد وتنتج . 

وفعله هذا شبيه .عا آمر به طالوت جيشه من عدم الشرب من النهرء إلا من 
اغترف غرفة بيده» فشربوا منه إلا قليلا منهم» وبذلك صفی طالوت جيشه من 
العناصر الضعيفة الي قد تكون سببا في الهزيمة . 

وقد أحبر إل رسوله ل أن نكوص المنافقين ني معركة أحد كان فيه حير 
للمومنین 3 لو خرجوا فیکم ما رادو كم ! إلا حبالا ولأوْضَعُوا لالم يبغونكم 
الفتنة ‏ [التوبة: ۷[ 

حرج يوشع بجيشه متجها إلى القرية الي يريد غزوهاء فدنا من القرية في 
عصر ذلك اليوم» ومعنى ذلك أن فرصته في فتح المدينة ليست قويةء لأن القتال في 
اليل ليس سهلاء وقد يكون ذلك اليوم يوم الجمعة» وعليه أن يوقف القتال إذا 
غربت الشمسء» لأن دخول الليل يعن دخول يوم السبت» والقتال حرم على بي 
إسرائيل في يوم السبت» ومعنى ذلك إنه سيعود عن القرية قبل فتحهاء وهذا 
سيعطي أهل القرية فرصة لتقوية حيشهم» وإصلاح أسوارهم» وإعداد المزيد من 
السلاح» فتوحه يوشع إلى الشمس خخاطبا ها قائلا: إنك مأمورة» وأنا مأمور» ثم 
دعا ربه قائلا: اللهم احبسها عليناء واستجاب إن دعاءه» فأخر الغروب حتى ت 
النصر . 

إن إعان يوشع كان عظيماء فهو يوقن بقدرة إل على كل شيءء وهو قادر 
على إطالة النهار حتى يتم الفتح قبل الغروب» ولا يستعصي مثله على إلف» ونحن 
a LS‏ 
- وعلم ذلك عند اللي ن - أن دورة الأرض تباطأت بقدرة إيرّن حتى تم الفتح . 


۱۱٦1 - 


ولم يبح إللن الغنائم لأمة من الأمم من قبلناء فكانت الغنائم تجحمع ثم تنزل نار 
من السماء فتأكل الغنائم إن لم يغل أحد من الجيش شيئا منها » فإن غل من 
الغنيمة شيء فلا تأكلهاء وهذا يعي أن إن غير راض عنهم. 

وعندما جمعت الغنائم ونزلت النار م تأكل منها شيئاء فقال يوشع فيكم 
غلول» وكشف الغالين بأن بايع من كل قبيلة رحلاء فلصقت يد القبائل الذين 
فيهم الغلول بيده» فبايع أفراد القبيلة ال فيها الغلول»ء فلصقت يده بيد رحلین أو 
ثلاثةء فقال: الغلول فيكم» عند ذلك حاعوا بقطعة كبيرة من الذهب مصنوعة 
على شكل رأس بقرة» فوضعت مع الغنائم» فنزلت النار فأكلتهاء وقد نسخ هذا 
الحكم في حقناء فأبيحت لنا الغنائم» رحهمة من إن بناء وتفضلا عليناء و كان إباحة 
الغنائم إحدى خحصائص هذه الأمة . 


قصة يوشع في التوراة 


يوحد سفر طويل في التوارة باسم سفر يوشع» إلا أن لفظة هذا الاسم فيه 
يشو ع» ويشو ع اسم عبري معناه ١‏ يهوه حلاص » ويهوه عند اليهود اسم من 
أسماء إن تعالى» ويذ كر كتاب ( قاموس الكتاب المقدس ) أحذا مما حاء في التوراة 
في مواضع عدة أن اسم يشوع في الأصصل: هوشع» أو يهوشع» وأن موسى هر 
الذي دعاه يشو ع» وأن يشو ع هو خليفة موسی»› و کان ولا حادماله» کلفه 
موسى في حياته ببعض للمهمات الكبيرة» وتذكر التوراة قي السفر المنسوب إلى 
يشوع أن بي إسرائيل دخلوا فلسطين بعد وفاة موسى بقيادة يشوع» وتوحد 
تفصيلات كثيرة لكيفية دخحوهم» وللحروب الي خحاضوها بقيادة يشوحع» 
والانتصارات الي حققوها . 

وقد ذكر في الإصحاح السابع من سفر يشوع خير الغلول الذي كان من 
بعض بي إسرائيل» و كيف استخحرج يوشع الرجحال الذين فيهم الغلول» وحدد 
(۱) قاموس الكتاب المقدس: ص ١٠١٠٦۹۸‏ 


N Nes 


الرحل الذي غل»ء ولكن المذ كور في الحديث أدق مما فى التوراةء فإن الحديث بين 
أن يوشع اكتشفه بالمصافحة على النحو الذي ذكرناه» وليس واضحاهذافى 
التوارة. 

وذكرت التوراة أن الذي قام بالغلول رحل واحد فقط, والحديث ذكر أنهما 
كانا رحلين أو ثلاثة» والتوراة ذكرت أن الرحل قد غل رداء شنعارياً نفيساء 
ومائي شاقل فضة» ولسان ذهب وزنه مسون شاقلاء والصواب أن المال المغلول 
کان رأس بقرة من ذهب كما ذكر الحديث . 

وذکرت التوراة في الإصحاح العاشر من سفر يشوع حبس الشمس ليوشع» 
فقد حاء في ذلك السفر فقرة ( ٠١-١١‏ ) « حينئذ كلم يشوع الرب يوم أسلم 
الرب الأموريين أمام بني إسرائيل» وقال أمام عيون إسرائيل: يا هس دومي على 
جبعون» ويا قمر على وادي أيلون» فدامت الشمس» ووقف القمر» حتى انتقم 
الشعب من أعدائه» اليس هذا مكتوبا في سفر يا شرء فوقفت الشمس فى كبد 
السماءء ولم تعجل للغروب نحو يوم كامل » . 

وهذا النص يتاج إلى تصويب في ضوء الحديث» فيوشع لم يأمر الشمس 
بالوقوف» بل دعا إن بأن يجبسها عليه» والشمس ل تكن في كبد السماء وهو 
وسطهاء بل كانت قد مالت للغروب, لأن دعاءه كان عند العصر أو بعدها . 

وهناك أمر آحر يحتاج إلى تصويب وهو من التحريف الذي أصاب التوراة 
فقد ذ كرت التوراة في الإصحاح العاشر أن المع ركة الى حبست فيها الشمس 
ليوشع كانت متأخحرة عن المعر كة الي وقع فيها الغلول» والصواب الذي دل عليه 
الحديث أنهما كانتا قي مع ر كة واحدة . 

وما وقع من تحريف لي التوراة نها ذكرت أن بي إسرائيل جعلوا الغنائم الي 
غنموها من فتح أريحا في خزانة بيت الرب» ذهبا كانت أو فضة أو آنية من 
النحاس أو الحديدء وكان ذلك بأمر الل إليهم» أما المال المغلول فقد أحرقه بنو 
إسرائيل مع الرحل الذي أخفاه مع بنیه وبناته وحمیره وغنمه وخيمته وکل ماله . 


- ۱1A - 


أما الغنائم الى غنموها بعد ذلك فيذكر الإصحاح الشامن فقرة (۲) من 
سفر يشو ع أن الرب أباحها هم وقد حاء فيه: ١‏ غير أن غنيمتها وبهائمها 
تنهبو نها لنفو سكم » وجاء في فقرة (۲۷) من السفر نفسه « لكن البهائم وغنيمة 
تلك المدينة نهبها إسرائيل لأنفسهم حسب قول الرب الذي أمر به يشوع » . 

وهذا المذ كور هنا من التحريف الذي أصاب التوراةء فالغنائم لم تحل لأمة 
قبلناء و كانت النار تنزل فتأكل الغنائم من الأثاث واللباس والذهب والفضة» كما 
قررته نصوص كثيرة صحيحة» ومن ذلك ما ذكره الرسول ية في هذا الحديث» 
فقد أخبرنا أن السماء لم تحرق الغنيمة من أحل الغلول» فلما ظهر الغلول وجحئ به 
أحرقوه» وإذا كان يصح حرق الغال من الغنيمة عقوبة له» فليس عدلا أن تحرق 
زوحته وأولاده وبهائمه» كما يزعم حرفو التوراة . 


عبر الحدیث وفوائده 


۱ - غزو يوشع .عن معه من بي إسرائيل يدل على أن القتال كان مفروضا على 

الأمم من قبلناء وليس اا بناء وقد عاقب إن بي إسرائيل بالتيه أربعين 
سنة عندما أبوا مقاتلة الجبارين. 
ك من الأنبياء قاتلوا قوله تعالى: وکاین سن : 
قاتل مَعَهُ ريون کٹرر) [سورة آل عمران: »]١٤١‏ ودل على فرضة على بي 
(سرائیل قوله تعالى: ألم تر إلى المَلإ يِن ني إسراعيل من بعاد موس إذ 
الوا تبي لهم اعت ت آنا ملكا قال في سيل الله قال َل عَسَيم ۾ إن کیب 
علَيْكُم اعال ألا تقاتلوا قالوا وما لتا ألا تقايل في سبي الله وذ أحر ًا مِن 
دارا اانا فما كيب عَلَيْهْم الال تولو إلا قليلاً مهم وال علي 
بالظالین4 [البقرة: ٤١‏ ۲]. 


EE 


۲ - في الحديث إرشاد لأولي الأمر أن لا يكلوا القيام بالمهمات الكيرى للذين 
شغلت قلوبهم .عا يعيقهم عن القيام بها . 

۴ - تحتاج قيادة الجيوش إلى خبرة بطبائع النفوس» واخحتيار النوعيات الي بمكنها 
الصبر في ميدان القتال» واستبعاد النوعيات الى قد يؤتى الجيش من قبلهاء 
كما فعل يوشع اهل . 

٤‏ - في الحديث ايات ظاهرة ومعجزات باهرة تدل على قدرة إللّن وتأييده رسله» 
وإعانتهم على ما أنيط بهم من مهمات» فمن ذلك أن إل حبس الشمس 
وأطال النهار حتى تمكن المقاتلون من إحراز النصر» وعرّف رسوله بالقبيلة 
ال فيها الغلول» والأفراد الذين غلواء على النحو المذكور فى الحديث . 

ه - كانت الغنائم غير مباحة للأمم من قبلناء وخحصنا إل دون الأمم بأن أحل لنا 
الغنائم . 

- إنم الغلول» فالنار م تكن تأكل الغنائم إذا ما غل منهاء وقد أحبرنا الرسول 
أن رحلا غل شملة فاشتعلت عليه في قبره نارا» وأن الذي يغل يأتي عا 
عل يوم القيامة مله على ظهره . 

۷ - کان يي بي إسرائيل رحال صالحون جحاهدون في سبيل الف يفتح ان عليهم 
وينصرهم . 

۸ - على الرغم من تصفية يوشع ميشه من الذين قد يؤتى من قبلهم إلا أن 
الجيش بقي فيه بعض من ضعف إعانه» وهم الذين غلوا من الغنيمة . 


. في الحديث تصويب لبعض ما أصاب التوراة من تحريف‎ - ٩ 


ARA 


قصة ني أإيرّن يونس فيها عجحب وطرافةء فقد ألقي في البحرء فابتلعه المحوت» 
وهناك دعا إن ربه واستغاث به» فنحاه من الهلاك وحفظه» وأمر إن الحوت 


بإلقائه على شاطء البحر . 


وي الحدیث مزید بیان لما د کره القرآن من قصته» وتوضيح للأسباب الى 
دت به إل عضبه» ورکوبه البحر بعيدا عن أهله ودیاره. 


نص الحديث 


من عبدالله بن مسعود رضي إل عنه قال: 

: ان ونس علي الام كان َع" العذاب وأحبرهُم انه E‏ إلى 
ثلائة ایا فقوا ين كل الد وولدمَاء مروا حارو الى الق 
rei E LT‏ وعدا ونس عله السلا ينظ اعاب ف 
بر ياء وکا من کڌب ولم کن له E EN E‏ 
ري سفينة» فحَمَلوه» وعرفوه . 

لما دعل اينه ردت والس ب تبر ينا وشِمالاء فقال: E‏ 
سفیتتکم ؟ قالوا: ما نري . قالً: وي ري ! إن رفيا عدا ابق مِنْ رب 
رانا ولل لا تسیر حى تلقو قالوا: أا أنت وان يا نبي الل فلا ليك . 


hE 


فقال لهم ونس عليه الْسلام: اقترعُوا فمن قرع قيقع فاقرعُوا فقرعَهُم 
يونس عليه السلا ثلاث مِرار» فوقع وقد و كل به الْخُوت فلَمَا وفع ابتلعَهُ فأهُوّى 
بو إلى قرار الأَرْض» فسَيع يونس عله السام تسبح الحَصّى ل فنادى في 
الطلمَات أن لاإ إلا أت انك ئي نت بن اشالين) [الأنبياء: ۸۷]» 
قالٌ: ظلْمَة بن الْحُوت وة حر وَعَلْمَةُ الي . 

قال: ‏ ولا أن تداركة نِعْمَة من ره لبذ بالعراء وهو مذمُوي 
(القلم:۹٤].‏ ا ۰ 

قالٌ: e PP E e‏ 
مِن يقطين» فكان يستظل بها أو يُصيب منها قبست يست فبکی عليهّا جين ست 
ناز اه ته آڼکې لی رة اا یت ولا کي على مالغ از 
یزیدون» ردت أن تهْلكهُ ؟ 


فخرح إا ُو بغلاع ری عنما فقال. ممن انت يا غلامٌ ؟ قال: 2 
i e‏ فإذا رَحَعّْت إليهم فأقرئهُم م السلا وأحبرهُم أنك ليت يونس 


فقال الغلام: انیو قد تم له ن ذب وکین 5 ا ن 
E‏ رل؟ قالٌ: e.‏ َد لك هذه ال: شَحرة» وَهَذِوِ عة . فقال الغلا ليونس: 
ا E‏ : إا حَاءكما هدا الغلا فاش هدا لَه فاا 


َم 


سے بے م 


ذَرَحَع الغلا إلى ویو وان اله إخوة» فکان ي مَنعَةٍ فأتى المَلِك 
ني قت بُونس وهو يقرا علَْكُم السلا مر به امَك أن يقل فقال: ! 
بينة» فأرسل E‏ إلى الشجرة والبقعق قال لها الفلام: A‏ بالله 
َل أَشهَدِكمًا يونس ؟ فالتا: : نعم رَحَع لموم مذْعُورِين يُقولون: تا لك 
الجر والأرض فأتوا لمك فَحَوهة بَا روء اول الَلِكٌ َد اغلام فالس 


0٤ 


0 مني» وأقام لهم أَمرَهُه ذلك‎ ٠ بهذا المَکان‎ a 


أربعين سنة ) . 


۷ 


روی هذا الحديث ابن أبي شيبة في مصنفه: .)٥٤۱/۱۱(‏ ورقمه .١٠۹٩١‏ 
كتاب فضائل يونس. وعزاه السيوطي في الدر المنشور: )١۲۳/۷(‏ إلى ابن أبي 
شيبة في المصنف» وأحمد في الزهد» وعبد بن حميدء وابن حرير» وابن المنذرء وان 
ابي حام» عن ابن مسعود» ونقل الحافظ ابن حجر مقطعا منه» وحكم بصحة 


رواية ابن أبي حاتم. فتح الباري )٠٥۲/١(‏ وصححه الشيخ إبراهيم العلي ِي 
الأحاديث الصحيحة من أخبار وقصص الأنبياء . ص .١١۲‏ ورقمه: .٠١۷‏ 


شرح الحدیث 


کان يونس بن متی اك نبا رسولاء أوحى أللن إ! ليه کمااوحی إلى غيره 
من المرسلين» فإ وإ يونس آ يِن مسين ) (الصافات/۳۹٠‏ ]. ل وأؤْحيا إلى 
إبراهیم وإسماجيل وإسحاق وَيعقوب والأَسباط وَعِيسى وأيوب ويُونس وَهَارُون 
e,‏ و اتيا ربورًا 4 [النساء/۳٦١]»‏ وهو من الصالحين الأحيار الذين 
فضلهم الل على العالمين ل وإسماعيل وَاليْسَع ويونس وأوطا وكلا فضلّنا على 
لعَالينَ [الأنعام/٠۸].‏ 

وقد أحبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه حرج من قومه مغاضبا # وَذا الشون إذ 
ذهب ١‏ مغاضبًا ‏ [الأنبياء/۸۷ ]. وأنه أبق إلى الفلك المشحون» أي السفينة ذات 
ا لحمل الكبير ل وَإِنّ E E‏ إذ ابق إلى افك المشخرن) 
[الصافات/۳۹٠- ]٠٤١‏ . 

وقد أخحبرنا رسولنا ی وحه کون يونس آبقاء و كيف کان مغاضباء ذلك أنه 
وعد قومه العذاب» بعد أن طال تكذيبهم لرسوهم» وأخحيرهم آنه سيحل بهم بعد 


STE 


ثلائة أيام» فلما أيقنوا من نزوله بهم» تابوا وأنابوا ورحعوا إلى إللّي» وندموا على ما 
کان منهم من تكذيبهم لرسوهم» وكان من أمرهم ما أخبرنا به الرسول كه في 
هذا الحديث» فقد فرقوا الأولاد عن الأمهات من البشر والحيوان» ثم حرحوا 
فجأروا إلى إللّي» فاحتلطت أصواتهم وهم يدعون إن ويتوسلون به» وصاحت 
الأمهات من النساء والحيوانات» كما صاحت الأبناء تطلب أمهاتهاء فكف إل 
عنهم العذاب . 

قال ابن کثير: « قال ابن مسعود ومحاهد وسعید بن حبير وغیر واحدمن 
السلف والخلف: لما حرج يونس من بين ظهرانيهم» وتحققوا نزول العذاب بهي 
قذف إل ثي قلوبهم التوبة والإنابة» وندموا على ما كان منهم إلى نبيهم» فلبسوا 
اللسوح» وفرقوا بين كل بهيمة وولدهاء ثم عجوا إلى إل د وصرحواء 
وتضرعوا إليه» وتمسكنوا لديه» وبكى الرحال والنساء والبنون والبنات والأمهات» 
وحأرت الأنعام والدواب والمواشي» فرغت الإبل وفصلانهاء وحارت البقر 
وأولادهاء وثغت الغنم وحملانهاء وكانت ساعة عظيمة» فكشف إل بحوله وقوته 
ورأفته ورحته عنهم العذاب الذي كان قد اتصل بهم بسبب» ودار على رؤوسهم 
كقطع الليل المظلم وهمذا قال تعالی فلولا كانت رة امت فتفعَهَا انها 
إلا قوم يونس لا اموا كشَفنا عَنهّمْ عَدَاب الي في الْحيَاة الذَيّا متاه 
ّى جین) [یونس : ۹۸] . 

فقد أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى ‏ أن قوم يونس نفعهم إعانهم بعد نزول 
العذاب بهم» ورفع إذرّن عنهم بعد إحاطته بهم . 

ومضت الأيام الثلاثة الي وعد بها يونس قومه» فجاء ينظر موعود إل فيه 
ولعله كان معتزلا هم» لم يدر ما فعلوه من التوبة والإنابة» فوحدهم لما أطل 
عليهم سالين» فأغضبه ذلك» وكان جزاء الكاذب عندهم أن يقتل» فخرج هاربا 
من قومه» حشية القتل . 


۲۳۲/۱ البداية والنهاية:‎ )١( 


NES 


وسار حتی اتی شاطيء البحر› ويبدو من التأمل في نص الحديث أن خحروجه 
E PY ORR‏ 
آبقاء الأبق العبد اها ب سیده َال إل ل إذ ابی 1 
ر هو رب من ر يونس 
الفلك المَشْحُون) [الصافات: 6-۹[ 


وكان الواحب على يونس أن يرضى بقضاء إززن تبارك وتعالى» ويسلم لأمره» 
فليس للعبد أن يغضبه فعل ربه» وما كان ليونس أن يخرج من غير إذن منه» 
ولذلك نهى أن رسولنا َو أن يكون كصاحب الحوت» وصاحب الحوت هر 
يونس لالتقام الحوت له» فإ فاصير حكم رَبك رلا تكن كَصَاحب e‏ 
رالقلم:۸٤]‏ . 

وما وصل شاطئ البحر وحد قوما في سفينة» فعرفوه» وملوه معهم بناء على 
طلبه» و فلما توسطت السفينة في البحر ركدت على مياهه فلا تتحرك» وكان أمرها 
عجباء» السفن عن بمينها وشالها تنطلق غادية رائحة» وهي واقفة فوق الماء لا 
تتحرك'» وعلم يونس اكا أن وقوفها كان بسبب منه» وأخحير أصحاب السفينة 
أن سبب وقوف سفينتهم أنه حل بها عبد أبق من ربه» يعي نفسه ف إذ ابق إلى 
لفك الْمَشحرني [الصافات / ›]١ ٤١‏ وأنها لن تسير» وهذا ET‏ ا 
ولا بد من إلقائه في البحر حتى تمضي في طريقها كما مضي بقية السفن» فرفضوا 
ن يلقوه» وهم يعلمون کرامته على ربه» فهو ڼي من أنبياء الل. 

فقال هم يونس: اقترعواء أي اضربوا بقرعة» فمن وقعت عليه القرعة» فهو 
الذي يلقى فى البحرء فاقترعوا فوقعت القرعة عليه» فأبوا إلقاءه» فاقترعوا الثانية» 
و وکل د ى ار عليه» وهذا الاقتراع هو المراد بقوله تعالى: 
فسا هَمّ فکانٌ ِن المُذْحَضينَ# [الصافات ]١٤١/‏ . 


)١(‏ الموجود في أكثر الأحاديث النى ذكرت قصة ني إلرّنْ يونس أن سبب إلقائه كان هيجان البحر 
وحوفهم من الغرق» لا أن السفينة قدت فك سرد ران اع اماه 
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ظهر حوت عظيم» فابتلعه» ولعل أهل السفينة قد شاهدوا الحوت» وهو يبتلع نبي 
ا يونس» وبذلك یکونون قد استیقنوا من موته وهلاکه» فما بجا حي ابتلعه 
الحوت قبل يونس 8 فسَاهَم فکانَ م ل فالتقَمَهُ الحوت € وھ هر ملیم4 
[الصافات / ١٤٠١ء ]١٤١‏ . 

وقوله: ملیم» فاعل ما يلام عليه» وهو ت ركه قومه غاضباً أن م يقع العذاب 
بهم» حار جا عنهم من عير إذن من ربه . 

وقد أمر إذأّ الحوت أن لا يهلك العبد الصاح يونس» وهوى به الحوت إلى 
قعر البحر» فأحاطت به الظلمات: ظلمة البح وظلمة بطن الحرت» وظلمة 

م و 

الليل: فنادی في e‏ [الأنبياء /۸۷]. 
ی شاوی ر ا ا E E‏ 
الظلمَات ن لا له إلا انت ا إني كنت مِنَ الظاليين) [الأنبياء /۸۷]. 

فسمع نداءِه ) الذي يعلم السر e‏ ویکشف الضر والبلوى» سامع 
الأصوات وإن ضعفت» وعالم الخفيات وإن دقت» وجيب الدعوات وإن 
عظمت »۲ . 8 فاستجبنا لَه ونجيناهُ مِنَ العم [الأنبياء: ۸۸]. 

ولولا تسبيحه وإنابته لربه هلك في بطن الحوت وبقي فيه إلى يوم البعث 
فلو لا أنه كان مِن المُسبجين» للبث فِي بَطنِه إلى يوم غنود [الصافات: 
EE‏ 

لقد أمر إن الحوت بعد دعائه أن يلقيه على شاطى البحرء فألقاه حيث أمره 
ان وقد سهم جحسمه» وتآاكل جلده وأنهكت قراه ف فنبذناهُ بالعَراء وهو 

سقيم سيم [الصافات / ۱ . 


وقد شبه لنا الرسول ي يونس فى حال ذهاب جحلده وذوبانه بفعل 


۲۳۳/١ البداية والنهاية:‎ )١( 


RH 


العصارات الهاضمة الى في معدة الحوت» بأنه كان عندما ألقاه المحوت كالفرخ 
الملمعوط» وهو الذي نتف ريشه» فلم يبق منه شيء . 

وأنبت إن عليه في مكانه الذي ألقي فيه شجرة من يقطين ۾ وأنبتنا عليه 
شجرة من يقطين [الصافات / .]١‏ 
غذاء حيد للبدن» يوافق ضعاف المعدة» ويلائم الحرورين» وماؤه يقطع العطش» 
ويذهب الصداع» وأثبت الطب الحديث انه هاضم» ومسکن»› ومرطب» وملين» 
ومدر للبول» ومطهر للصدر» وملطف» ويستعمل علاجا لأمراض كثيرة' . 

وقد أحبرنا رسولنا ية أن يونس كان يستظل بظل هذه الشجرة» ويأكل 
منهاء وأنها يبست بعد مدة من الزمن» فبكى عليها نبي إل يونس حين يبست» 
فأوحى إيرّن إليه معاتبا : « أتبكى على شجرة أن يبست» ولا تبكي على مائة الف 

وما صح جحسده» وأصبح قادراعلى المشي والحركة» خر ج عشي» فو جحد 
غلاما يرعى غنماء فساله من أي الأقوام هو» فقال: إنه من قوم يونس» فطلب منه 
أن يسلم على قومه» ويخبرهم بأنه لقي يونس . 

وكان الغلام حصيفا نبيها عالما. عا عليه قومه فى شأن الكاذب» فقال ليونس: 
قال: تشهد لك هذه الشجرة» وهدذه البقعة . 

فقال الغلام ليونس: مرهماء أي بالشهادة له. 

فقال هما يونس اكل: إذا حاءكما هذا الغلام فاشهدا له» قالتا: نعم . 


وهذا كله بقدرة إن جر . 


(۱( راجح قاموس الغذاء والتداوي بالنبات : ص ۷٥٤‏ . 


IV 


فرجع الغلام إلى قومه» وكان له إحوة ههم حاه ومكانة في قومهم بمتنع بهم 
من يريد إيذاءه» فأتى الملك» وبلغه بلقائه بيونس وبلغه سلامه عليه وعلى قومه» 
ويبدو أنه قد استقر عند الملك وقومه أن يونس هلك خاصة وأن ركاب السفينة 
لا بد أنهم قد حدثوا .عا كان من غرقه في البحر وابتلاع الحوت له» فكان إخبار 
الغلام عا أحبر به كذب لا شك عندهم فيه» ولذا فإنه أمر بقتل الغلام في الحال . 

فأحبره الغلام أن عنده دليلا يدل على صدقه» فأرسل معه بعض خاصته» فلما 
وصلوا إلى الشجرة والبقعة الى أمرهما يونس بالشهادة له» خحاطبهما قائلا : 
نشدتکما بالله» هل اشهد كما يونس» قالتا: نعم . 

فرحعوا حائفين وحلين» وأخحبروا الملك .عا معوه» فما كان من الملك إلا أنه 
نزل عن كرسيه» وأمسك بيد ذلك الغلام» وأجحلسه ملكا في مكانهء وقال له: أنت 
أحق بهذا المكان من . 

وقد أحبرنا رسولنا َي أن ذلك الغلام حكم أربعين سنة» أقام هم فيها 
أمرهم» وصلح فيها حاهم . 

والذي يظهر أن يونس إنما أمر الغلام بالسلام على قومه وإخبارهم جياته» 
وإشهاد البقعة والشجرة على ذلك» ليدل قومه على أنه لم يكذب عليهم» وأن 
كل ما كان إنما كان بأمر إّي» فشادة البقعة والشجرة للغلام شهادة ليونس 
بالنبوة› والبي صادق لا يكذب . 

والذي يظهر من النصوص الى بين أيدينا أن يونس عاد إلى قومه بعد إعانهم» 
لقوله تعالى: #إوأرسلناه إلى مائة لفو أو زيدود [الصافات ]٠٤١۷/‏ . وهؤلاء 
قومه كما في الحديث في معاتبة إن له أنه حزن على هلا کهم» وهم یزیدون 
على مائة ألف . 
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هذه الق لقصة في التوراة 


هذه القصة موحودة في التوراة في سفر كامل معقود هاء يدعی سفر يونان 
ابن امتان» وتذكر التوراة أنه أحد أنبياء بن إسرائيل . 

ولا شك أن هذا البي هو يونس بن متى» فالأسماء متشابهة في لفظها والقصة 
فيها بعض المعا م والوقائع الي تحدث عنها القرآن ومحدث عنها الحديث› وإن کان 
فيها قصور وتغيير بسبب التحريف الذي أصاب التوراة . 

وقد صح ي بعض الأحاديث أن اسم هذا البي يونس بن متى 

وأصل اسم يونان عند اليهود: يوناثان» ومعناه عطية لث أو كمايقول 
شراح التوراه: «( یهوه أعطى ( أي ٳزڙن أعطى» فيهوه عندهم هو الل" . 

وتذكر التوراة أنه من مدينة فلسطينيه تدعى حت حافر» ( سفر الملوك 
الثاني. الإصحاح: ٤‏ . قفقره: ۲١‏ ) و هذه المدينة تقع قرب مدينة الناصرة على 
بعد ثلاثة أميال منها . 

وقد كان يسكن هذه المدينة سبط من أسباط بى إسرائيل يدعى ( زبلون ) 
(سفر يشو ع . الإصحاح ٩۹‏ . فقره: ١١ - ۱٠١‏ ) ولذلك يرحح شراح التوراة 
أن يونان كان من هذا السبط . 

وهذه الأحبار يرن أعلم مدى صحتها . 

ويزعم كتاب التوراة أن إن أرسل يونس من مديتته في فلسطين إلى أهل 
نینوی» لما کثر شرهم وفسادهم» ليحذرهم غضب إن وانتقامه» ونينوى مدينة 
عظيمة قرب مدينة الموصل في العراق» فأبى يونس السفر إلى تلك المدينة» حوفا 
من شر أهلهاء وهرب من إن تبارك وتعالى» فر كب سفينة من مدينة يافا إلى 
مدينة بعيدة تدعى ترشيش» يزعم مفسرو التوراة أنها في المغرب أو في أسبانياء ولا 


. ٠١١ ورقمه:‎ . ٠١۲/١ صحیح مسلم:‎ »٤5۰/٦ صحيح البخاري:‎ )١( 
. ١١۲۳ قاموس الكتاب المقدس: ص‎ )۲( 


AS 


أدري كيف کون نبيا» ويظن أنه عکن أن يهرب من اللڻ. 

ولما توسطت السفينة البحر ثار البحر وماج» حتى كادت السفينة تكسر» 
فأحذ ركاب السفينة يرمون بأمتعتهم حتى لا تغرق السفينة» وكان يونس نائما قي 
أثناء ذلك قي أسفل السفينة» وجاء رئيس البحارة فأيقظه» وطلب منه أن يدعو ربه 
کي يخلصهم نما أحاط بهم . 

واقترح بعض ال ركاب أن يقتزعوا لا ليخففوا حمل السفينة» بل ليعرفوا الرحل 
الذي تسبب في البلاء الذي أصابهم» فأصابت القرعة يونس» فاستخيروا منه 
خيره» ويي هذا دلالة على أنهم لم يعرفوه» عندما حملوه» فلما عرفوا أنه هارب 
من وحه إل حافوا» فطلب منهم إلقاءه ي البحر» لينجوا من غضب الل لأنه علم 
أن هيجان البحر كان بسببه» فألقوه في البحر» فالتقمه الحوت» وحبس فى حوف 
الحوت ثلائة أيام وثلاث ليال» وذكر كتاب التوراة الدعاء الذي دعا به ربه» 
وليس فيه الدعاء الذي نص القرآن عليه» فأمر أي الحوت بقذفه إلى البر» وأمره 
بالذهاب إلى مدينة نينوى » لينذر أهلهاء وخخبرهم أن مدينتهم سوف تعذب بعد 


أربعين يوما . 


فعندما علم آهل نینوی ما خحوفهم به يونس تابوا وأنابوا وآمنواء وحأروا إلى 
لن بالدعاء فتاب عليهم ورهمهم» فغم ذلك يونس وأغاظه» لأن أي رحمهم 
وعاتب ربه على مغفرته هم» وخرج يونس من المدينة» وحلس في الجهة الشرقية 
منهاء تحت مظلة صنعهاء وحلس هناك ليرى ما بحدث في المدينة» فأنبت إلن له 
يقطينة كبيرة تظله» لتخلصه من غمه»ء ففرح بهاء وني اليوم التالي عند طلوع 
الفجر» ببست لأن إل أرسل عليها دودة ضربتهاء فحزن عليهاء فعاتبه ربه على 
حزنه على موت اليقطينة» وعدم حزنه على هلاك آهل نينوى» وهم جموع كثيرة 
من البشر . 

جاء في الإصحاح الأول من سفر يونان : وصار قول الرب إلى يونان بن 
أمتاي قائلا: قم اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة وناد عليهاء لأنه قد صعد شرهم 
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مامي . 

فقام يونان ليهرب إلى ترشيش من وجه الرب» فنزل إلى يافا ووجحد سفينة 
ذاهبة إلى ترشيش» فدفع أحرتها ونزل فيهاء ليذهب معهم إلى ترشيش من وحه 
الرب . 

فأرسل الرب ريحا شديدة إلى البحرء فحدث نوء عظيم في البحر» حتى 
كادت السفينة تنكسر . فخاف الملاحون وصرحوا كل واحد إلى إلهه» وطرحوا 
الأمتعة ال في السفينة إلى البحر ليخففوا عنهم 

وأما يونان فكان قد نزل إلى حوف ا لسفينة واضطجع ونام نوما ثقيلاء فجاء 
إليه رئيس النوتية وقال له: ما لك نائم؟ قم اصرخ إلى إلهمك عسى أن يفتكر الإله 

وقال بعضهم لبعض: هلم نلقى قرعالنعرف بسبب من هذه البلية . فألقوا 
قرعا فوقعت القرعة على يونان . 

فقالوا له: أخحيرنا بسبب هذه المصيبة عليناء ما هو عملك؟ ومن أين أتيت؟ ما 
أرضك ؟ ومن أي شعب أنت ؟ فقال هم: أنا عبراني» وأنا حائف من الرب إله 
السماء الذي صنع البحر والبر . فخاف الرحال حوفا عظيماء وقالوا له: لماذا 
فعلت هذا ؟ فإن الرجحال عرفوا أنه هارب من وجه الرب لأنه أحبرهم . فقالوا 
NOSED‏ 
yy Ae‏ 
فلم يستطيعوا لأن البحر كان يزداد اضطرابا عليهم» فصرخحوا إلى الرب» وقالوا: 
آه يا رب» لا نهلك من أحل نفس هذا الرحل» ولا تحعل علينا دما بريغاء لأنك يا 
رب فعلت كما شئت» ثم أحذوا يونان وطرحوه في البحر» فوقف البحر عن 
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نذوراء وأما الرب فأعد حوتا عظيما ليبتلع يونان . فكان يونان في حوف الحوت 
اة يام ونلاث ليال» . 

وجاء في الإإصحاح الثاني: « فصلى يونان إلى الرب إلهه من حوف الحوت» 
وقال: دعوت من ضيقَي الرب فاستجابي . صرحت من حوف الاوية فسمعت 
صوتي . لأنك طرحتي في العمق في قلب البحار» فأحاط بي نهرء جحازت فوقي 
جميع تياراتك ولججك . فقلت: قد طردت من أمام عينك» ولكنيٰ أعود أنظر ا 
هيكل قدسك . قد اكتنفتن مياه إلى النقس . أحاط بي غمر . التف عشب البحر 
برأسي . نزلت إلى أسافل الحبال مغاليق الأرض علي إلى الأبد . ثم أصعدت من 
الوهدة حياتي أيها الرب إهي حين أعيت في نفسي» ذكرت الرب فجاءت إليك 
صلاتي» إلى هيكل قدسك الذين يراعون أباطيل كاذبة يتر كون نعمتهم . أما أنا 
فبصوت الحمد أذبح لك وأوفي .عا نذرته للرب الخلاص . 

وأمر الرب الحوت فقذف يونان إلى البر» . 

وجاء في الإإصحاح الثالث :ثم صار قول الرب إلى يونان ثانية قائلا: قم 
اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة» وناد ها المناداة الي آنا مكلمك بها . 

فقام يونان» وذهب إلى نينوى بحسب قول الرب» أما نينوى فكانت مدينة 
عظيمة لله مسيرة ثلثة أيا» فابتدأً يونان يدخل المدينة مسيرة يوم واحد» ونادی» 
وقال: بعد أربعین یوما تنقلب نینوی . 


فآمن اهل نینوی باله» ونادوا بصوم» ولبسوا مسوحا من کبیرهم إل 
صغيرهم . وبلغ الأمر ملك نينوى فقام عن كرسيه» وخلع رداءه عنه» وتغطى 
يعسح» وحلس على الرماد» ونودي» وقيل في نينوى عن أمر الملك وعظمائه قائلا 
لا تذق الناس ولا البهائم ولا البقر ولا الغنم شيئاء لا ترع ولا تشرب ماي 
وليتغط .عسوح الناس والبهائم» ويصرخوا إلى إل بشدة» ويرحعوا كل واحد عن 
طريقه الرديئة» وعن الظلم الذي ني أيديهم . لعل أن يعود ويندم ويرحع عن همو 
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فلما رأى إن أعماههم أنهم رحعوا عن طريقهم الرديئة ندم إل على الشر 
الذي تكلم آن يصنعه بهم فلم يصنعه » . 

وجاء في الإصحاح الرابع: «فغم ذلك يونان غما شديداء فاغتاظ وصلى إلى 
الرب» وقال: آه يا رب اليس هذا كلامي» إذ كنت بعد في أرضي» لذلك بادرت 
إلى اهرب إلى ترشيش» لأني علمت أنك إله رؤوف ورحيم» بطى الغضب»› 
و كثير الرحهمة» ونادم على الشر. 

فالآن يا رب خحذ نفسي ميٰ» لان موتي خير من حياتي» فقال الرب هل 
اغظت بالصواب ؟ 

وحرج يونان من المدينةء وحلس شرقي المدينة» وصنع لنفسه هناك مظلة» 
وحلس تحتها في الظل» حتى يرى ماذا يحدث في المدينةء فأعد الرب الإله يقطينة» 
فارتفعت فوق یونان لتکون ظلا على رأسه» لکي يخلصه من غمه» ففرح يونان 
من أحل اليقطينة فرحا عظيماء ثم أعد إل دودة عند طلوع الفجر في الغد 
فضربت اليقطينة» فيبست» وحدث عند طلوع الشمس أن أن أعد ريحا شرقية 
حارة» فضربت الشمس على رأس يونان قبل فطلب لتفسه الموت» وقال موتني 
حير من حياتي . 

فقال إن ليونان: هل اغتظت بالصواب من أحل اليقطينة؟ فقال اغتظت 
بالصواب حتى الموت . فقال الرب: أنت شفقت على اليقطينة الي لم تتعب فيهاء 
ولا ربيتهاء الى بنت ليلة كانت» وبنت ليلة هلكت . أفلا أشفق أنا على نينوى 
المدينة العظيمة الي يوجد فيها أكثر من اني عشرة ربوة من الناس» الذين لا 
يعرفون ينهم من ماهم وبهائم كثيرة » . 
تعليقنا على ما جاء في التوراة : 


إن من يقرأ هذه القصة في التوراة بعد أن يعلم علمها من القرآن وصحيح 
الأحاديث جد أن التغيير والتحريف أصابهاء فلم يبق فيها من الحق إلا القليلء 
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فكأنها آثار أطلال مدينة حربة» لا يكاد يتعرف عليها من يعرفها حق المعرفة إلا 
بتجهد ومشفة . 

لا شك أن قصة يونس صحيحة» وليست أمثالا مضروبة» كما يزعم بعض 
شراح التوراة» ولا ندري مدى صدق كون يونس من أرض فلسطين أرسله ل 
إلى نينوى من أرض العراق» وييدو لي أن هذا ليس بصواب» فقد أحبرنا رسولنا 
ي أن الل لم يرسل بعد لوط رسولا إلا إذا كان فى الذروة فى أنساب قومهء 
فكيف يكون يونس من غير أهل البلد الذي أرسل إليه !!» وقد صرح القرآن أن 
أهل المدينة الذين أرسل إليهم يونس كانوا قومه» ل فلولا كانت قرية امت 
فنفعَهَّا انها إلا قوم م يونس [یونس: ٩۸‏ ]. کیف یکونون قومه؟ وهو غریب 
عنهم هذا بعيد !! 

ودعوى كتاب التوراة أن يونس رفض أمر إل إليه بالمسير إلى نينوى غير 
صحيحة» فما كان يونس وهو البي المرسل أن يرفض أمر إل إليه» ودعواهم أنه 
ركب البحر قبل أن يصل إلى نينوى أيضا دعوى غير صحيحةء فالحديث صرح 
بوقوع هذا بعد أن حرج من قومه لعدم نزول العذاب بهم. 

وقي الحديث أن أصحاب السفينة كانوا يعرفون يونس» لا كما تقول التوراة 
أنهم لا يعرفونه» وفيه أن يونس هو طلب منهم أن يقترعوا لا كما تقول التوراة 
أنهم هم الذين طلبوا ذلك . وفي الحديث أنهم اقتزعوا ثلاث مرات لا مرة 
واحدة» كما تذ كر التوراة» وفيه أيضا أن يونس هو الذي قذف بنفسه فى البح 
ولم يقذفه فيه البحارة كما فى التوارة. 

وما ذكرته التوراة من أن يونس کان نائما نوما ثقيلا عندما هاج البحر غير 
صحيح » وفي هذا غمز في بي أل يونس » فليس النوم الثقيل في مشل هذا الحال 
من صفات أفذاذ الرجحال . 

ويصدق القرآن ما حاء في التوراة أن الحوت ابتلع يونس» ولكن لم تذكر 
التوراة ما ورد في الحديث من ماع يونس تسبيح حصا البحر»ء والدعاء الذي 
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ذكر فى التوراة أن يونس دعا به ليس فيه الدعاء الذي ذكره القرآن . وهو دعاء 
يناسب حاله» بخلاف دعاء التوراة فليس فيه اعتزافه جخطئه . 


والذي قي القرآن وصحيح الأحاديث أن يونس دعا قومه أهل نينوى فأبوا 
الإيبعانء فأنذرهم يونس العذاب والهلاك» وهكذا أقوام الرسل لا يعذبون إلا إذا 
قامت الحجة عليهم» أما ما ذكرته التوراة من أن يونس جاء منذرا لهم بالعذاب» 
خبرا إياهم بأنه سينزل بهم بعد أربعين يوما من غير إنذار سابق» ومن غير معاناة 
طويلة» تخالف للمعهود من حال الرسل مع أقوامهم . 

ويصدق القرآن ما جاء في التوراة من توبة أهل نينوى ورحوعهم إلى أن 
ويصدقه ما ذكر في الحديث من ذكر البهائم والتفريق بينها وبين أولادهاء وفيها 
تفصيل لا يعد أن يكون صوابا» ولكن التعبير بندم إل على الشر الذي كان 
سيصنعه بأهل المدينة تعبير سيء وخاطى» فالندم فعل البشرء والصواب أن يقال: 
إن إل قبل توبتهم ورحههم . 

وليس صوابا ما حاء في التوراة من أن يونس غضب لرحهمة أل إياهم» 
الكاذب عندهم القتل . 

وليس صوابا أنه أنذرهم العذاب بعد أربعين يوماء بل بعد ثلاثة أيام كما 
ذ کر في الحديث . 

وما ذكرته التوراة من أن أن أنبت على يونس شجرة من يقطين» وأنها 
يست فحزن عليها» وأن إن ضرب له المثل بهاء فهو حزن على نبتة» ولم حزن 
عليه شجرة اليقطين بعد إنذاره لقومه» وما صرح به الحديث» وهو مفهوم من 
القرآن أن ذلك كان بعد أن ألقاه الحوت من جوفه . 


ولا يوحد ف التوراة كثير من التفصيلات ال وردت في القرآن والحديث 
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فليس فيها السبب الذي دعا يونس إلى الخروج من قريته» وهو حوف القتل 
بسبب عدم نزول العذاب» وليس فيها أن يونس خرج من الحوت سقيما كالفرخ 
الممعوط» وليس فيها قصة الغلام بتفاصيلها . 


عير الحديث وفوائده 


١‏ ينبغي للمؤمن أن يكون وقافا عند أمر إل صابرا لحكمه» ولا ينبغى له أن 
يعجل فيما يعلم أن لله فيه أمر . 
- أثر التوبة والإبمان ي رفع غضب إل ومقته وانتقامه» كماوقع من قوم 
يونس هما آمنوا كشف إن عنهم العذاب . 

۳ - قد يبتلي إللّن عباده الصالحين إذا وقع منهم شيء من المخالفة لأمر اني کما 
ابتلی يونس اكلا ولکنه ينجيهم بإعانهم وصلاحهم ودعائھم» کما نجی 
يونس من بطن الحوت . 

٤‏ - أثر الدعاء والاعتراف بالخطاً فى النجاة من الأهوالء فقد نحى إللن يونس 
بدعائه وتسبیحه 3 فلولا انه كان مِنَ الْمُسبّحِينَ > للبث فِي بَطيِه إلى يوم 
يعون [الصافات VEE‏ 

٥‏ فيه دلالة على قدرة إلزّن العظيمة» فقد أسكن السفينة ومنعها من الجحريان» 
والسفن حوها بحري» ومنع الحوت من أن يهلك يونس عندما صار في بطنه» 
وأمره بإلقائه على شاطىئ البحرء وأسمع يونس تسبيح الحصا في قعر البحر» 
وأقدر الشجر والحجر على النطق والشهادة للغلام . 

٦‏ - رفع ألزّن مقام الغلام راعي الغنم وحعله ملكاء وأللّق يؤتي ملكه من يشاء 
وإصلح ذلك الغلام آمر قومه تلك المدة الطويلة . 

۷ مدى التغير الذي طرأ على قوم يونس» فقد صلح حالم» واستقام أمرهم 
يدلك على ذلك أن ملكهم تنازل عن ملكه للراعي الذي قابل يونس» 
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وبلغهم عنهم السلام» وشهدت البقعة والشجرة بصدقه . 

۸ عظم حريمة الكذب» فقد كان في الأمم الغابرة من يعتبره إحدى الجرائم 
العظام ال يستحق مرتكبها القتل . 

٩‏ كان في الأقوام غير قوم يونس في عصره رحال فيهم خحير» فقد رفض 
أصحاب السفينة إلقاءه على الرغم من وقو ع القرعة عليه مرة بعد مرة» حتى 
قذف هو بنفسه فى البحر . 

-٠‏ هذه المخالفات الى ي وفعت من نيو بی اا رتس لاش ن ماه را 
ا ا ق ا 
البي ب قال: ( لا يقولن أحدكم إني خير من يونس بن متى ) ولي رواية: 
( ما ينبغي لعبد أن یقول: انا حر من يونس بن متی ٩)‏ . 

١١‏ - فضل دعوة ذي النون» وقد أصبح دعاؤه هو الدعاء الذي يطلقه 
الكروبونء ويدعو به امحرونون» والذين أحاط به الغم والهم لإ لا إِلَهَ إا 
انت سَبْحَانك إني كنت مِنَ الظاليين) [الأنبياء: ۸۷] . 

۲-۔ جواز ركوب البحر كما رکبه يونس اكلا . 

۳ مدى معاناة الرسل عليهم السلام في دعوتهم إلى إن ومواحهة قومهم» 
ومدی ابتلاء أززّن هم وامتحانه إياهم . 

١ ٤‏ طاعة المحلوقات لله عز وجحل» فالحوت ابتلع يونس كما أمره» ولم يقض 
عليه» وعندما أمره بالقائه استجاب لأمره والحيتان وأسماك الببحرء 
وحجارة البحر كلها تسبح أزّن» وقد ”مع يونس تسبيحها . 


_ ۳٤١۲ وأرقامها:‎ ٤5١۰/٦ انظر الأحاديث الواردة في هذا النهي في صحيح البخاري‎ )١( 
E 
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. تصحيح القرآن وصحيح الحديث الأخبار ال حرفها بنو إسرائيل‎ -١ 

-١‏ ذكر لنا رسولنا َة صفة نبي إن يونس في حجه البيت العتيق» ففي 
الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه أن الرسول َيب أتى على ثنية تدعی 
ثنية هرشى فقال: ( كأني أنظر إلى يونس بن متى الي على ناقة حمراء 
جعدة» عليه جحبة من صوف› حطام ناقته خحلبة» وهو ل 

وهرشى: حبل قرب الجححفة . والناقة الجعدة: المكتنزة اللحم . وخحطام 
الناقة: الحبل الذي تقاد به . والخلبة: الليف . أي كان الحبل الذي تقاد به 

مصنوعا من الليف . 


(۱) صحیح مسلم: ۱/. ورقمه: ٦٦‏ ۱. مسند احمل .Tor/Y‏ ورقمه: .\Aot‏ طبعة 
الرسالة. 
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في هذا الحديث قصة وفاة العبد الصا والنبي المصطفى داود ااي كان 
ملكا عظيماء وأميرا مطاعاء فدحل ملك الموت داره من غير إذنه»ء وانتظره حتى 
رحع إلى منزله» فقبض روحه» من غير مرض أصابه» ولا آفة نزلت به» وني ذلك 
تصويب لا حاء في التوراة من خحبره» وتبرئة له ما ادعاه الذين كتبوا التوراة أن من 
حَوله حاعوه بفتاة جميلة في مرض موته تضجع في حضنه» ليدفاً. 


نص الحديث 


E‏ ( کان داود لبي 

فيه ره شدِيدة» کان إذا ذا حرج علقت الأبْوَاب فلم يذل على أَهْلِه ا أحَد 
حتی ټرْحع. 

قال فخرَج ذات يو وغلقت الداز» فأَقبَلّت و ارات تع إلى الدارء فإِذا 
رَحْل ايم وَسَط الدارء ققالت لمن في ليت EEN e‏ 
والدار مغلمة؟ وال فتَضَحنٌ , بداود. 

فَجَاءَ دَاودٌ: فإذا لحل قانم وَسَط الدّارء فقال ا له داود: مر أنت؟ قال: آنا 
ا ولا يمع مني شيءَ. فقال دَاوُد: انت وان ملك المَوتي 
فمَرْحَبًا بأمر للف فرَمَل اود ١‏ مَکانهُ حَيْث قبضّت روح حتی فرغ مِنْ شاني 
EES‏ 
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رسول الل ييه كيف فعلت الطير وقبض رسول الل ل وغلبت عليه يومد‎ 
.) المضر حية‎ 


تخریج الحدیث 


هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده: )٤۱۹/۲(‏ وقال ابن كثير بعد 
سياقه له: « انفرد بإحراجحه أحهمد» وإسناده حيد قوي» رحاله ثقات » . البداية 
والنهاية: .)٠۷/۲(‏ 

وأورده الميثمي في جمع الزوائد: (۲۰۷/۸) ثم قال في تخريجه: رواه امد 
وفيه المطلب بن عبدالله بن حنطب» وثقّه أبو زرعة وغيره» وبقية رجاله رحال 


الصحيح . 
غریب الحدیث 
غلبت عليه المضرحية: المضرحية الصقور الطوال الأحنحة»ء واحدها 
مضرحي. وغابتها عليه» أي غلبتها في التظليل عليه لطول أجنحتها. 


هذا الحديث فيه قصة وفاة بي إل داودء فقد أخبرنا رسولنا مَل أنه كان يوم 
وفاته في كامل صحته» وتمام عافيته» لا كما يزعم الذين دونوا التوراة» ففي سفر 
الملوك الأول أن داود في آحر أيامه شاخ» ولزم الفراش» وفقد قواه» فكانوا 
يدثرونه بالثياب فلا يدفأً» وأنهم أحضروا له فتاة جميلة كي تضجع في حضنه 
ليدفاًء وذکروا وصایا أُوصی بها داود ابنه سليمان وهو في التزع . 
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وقد حاء هذا الحديث مصوبا لخبر وفاة داود الذي ذكروه في كتابهم» فداود 
الا لم عرض قبل وفاته» ولم يكن بحاجة إلى فتاة تدففه» ولست أدري لم يصر 
الذين حرفوا التوراة على تلطيخ الأنبياء وتقذيرهم سيرتهم» فسليمان في زعمهم 
ساحر عبد الأصنام» ولوط زنى بابنتيه» وداود لم يدففه إلا فتاة صغررة جميلة 
تضجع في حضنه في مرض موته» كانه لا يوجد عند ملك عظيم مثل داود وسائل 
تدفئة تدفع عنه البرد الذي أصابه . 

إن داود ا لم يشخ» و لم يفقد قواه» و لم بعرض» فقد حرج داود في ذلك 
اليوم من داره كما كان يخرج في كل يوم» وكان فيه غيرة شديدة» ولذا فإن 
الأبواب تقفل بعد خحروجه» فلا يدخل على أهله بعد حروجه أحد» فلما حرج في 
ذلك اليوم أقبلت امرأته تطلع على دارهاء وتتفقد أحوالماء فوحدت رحلا قائما 
في وسط الدار» فعجبت من أمره» وكيفية دخوله» مع أن الدار مغلقة أبوابها 
بإحكام وسألت أهل منزهها وخحدمها عن كيفية دخحوله الدارء وحشیت من غضب 
داود ذا رحع فوحد رحلا في داره . 

فلم عض وقت طويل حتى جاء داود والرحل على حاله في الدار غير هياب 
ولا وحل» وعادة الرحال أن يفزعوا من مقابلة الملوك ويحذروا من الدحول 
عليهم قي منازهم . 

وسأل داود ذلك الرحل عن نفسه» فوصف نفسه وصفا عرفه به داود» 
فقال: أنا الذي لا أهاب الملوك ولا أمنع من الحجاب» فعرفه داود بنعته نفسه» 
وقال: أنت وان إذن ملك الموت» مرحبا بأمر اء ثم مكث حتى قبضت روحه. 

وأحبرنا نبينا ية أنه لما غسل و كفن وفر غ من جحهيزه طلعت عليه الشمس» 
فأمر إزّن سليمان الطير أن تظله بأحنحتهاء فأظلته وأظلت مشيعيه» فكان لا ينفذ 
إلى المشيعين شيء من أشعة الشمس» حتى أظلمت الأرض» عند ذلك أمر سليمان 
الطير أن تقبض جناحاء وقد أراهم الرسول ية نمثلا بيديه كيف قبضت الطيور 
بأحنحتها» كما أحيرهم أن الصقور الطويلة الجناح» وهي الي سماها الرسول وو 
بلملضرحية» غلبت غيرها في التظليل على داود في ذلك اليوم . 
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عار الحديث وفوائده 


١‏ قي هذا الحديث تصويب للأحبار الي ذكرها المؤرحون من بني إسرائيل ي 
وفاة داود اكا وتبرئة ڼي ان داود مما رماه به حرفوا التوراة» ومن ذلك 
دعواهم أنه مرض قبل موته» وأن قومه أحضروا له فتاة صغيرة السن لتضجحع 
في حضنه لتدفئه . 

۲ - قدرة الملائكة على التشكل فى صورة البشر»ء فقد تغل ملك الموت في هيشة 

. التعرف على حلق كريم كان يتصف به داود الآ وهو الغيرة على أهله‎ - ٣ 

٤‏ - فضل سليمان ا في تسخير الطير له» وأمره الطير بإظلال داود ومشيعيه 
في ذلك اليوم الحار» حتى دفن . 


- ٤ - 


لب او کسر 


نی اس ساہان - علي السلام - ررق بتصف إضان 


یل 
يحدثنا نبينا أن ني إن سليمان حلف على أن يطأ تسعا وتسعين امرأة من 
نسائه» تلد كل واحدة منهن فارسا جاهد في سبيل إيّي» فلم تلد منهن إلا واحده» 
ولدت نصف إنسان» لأنه لم يقل إن شاء إللن . 


نص الحديث 


روى هذا الحديث البخاري ومسلم لي صحيحيهماء عَنْ ابي هُريْرة» عن 
التب ل قال: ( قال سلَيْمَان بن دَاود: 
کل مرا فارسا جامد في سبي الله : فقال له حه : إن شاءَ الل فم يقل 
وَلَمْ تحمل شيا إلا وَاحِدًا سَاقطا أَحَدٌ شقي 


فقال النبي يلل ١‏ : رلو الها هدوا في سبل للف ) قال شُعَيْب وان ي 
الرّنادِ (تسعين) وه اص والسياق للبخحاري» وأورده البحاري في كتاب الجهاد 

بلفظ: (لأطوفن الليلة على مائة امرأةء أو تسع وتسعين امرأة ). 

و کاب اک ع ل سليْمَان بن او عَليْهمَا السّلام: لأطوفْن 


له بيائة ار تلد كل مء غُلاما يقابل في سيل الله » فال له الْمَلَك: فل 


إن شاء اله AT‏ 
إنسان). قال النبي ر لر ل إن شاءَ ان لم يَحنث و كان أَرْجَى لِحَاحيِه ). 


ا م 


کد ۹ 


-\ - 


روأه البخحاري ي صحیحه ف کتاب أحاديث الأتانة باب قول ان تعال 


ووهَبنا لِدَاود سليْمَانَ ‏ [ص: ۳۰ ]» ( ٤٥۸/٦‏ ) ورقمه .۳٤۲٤‏ 
وفي کتاب الجهاد» باب من طلب الولد للجحهادء ( ۳٤/١‏ ) ورقمه: ۲۸٠۹‏ 
وقي كتاب النكاح» باب قول الرحل لأطوفن الليلة على نسائي . ( ۲۳۹/۹ ) 
ورقمه: ۲ . 
وفي كتاب الأبمان والنذور» باب كيف كانت بين البي . ٥۲٤/١١‏ ورقمه 
Ei‏ 
وفي كتاب كفارات الأيمان» باب الاستئناء فى الأعان .٠.۲/١١‏ 
وفي كتاب التوحيد» باب في المشيئة والإرادة ٤٤1/١۳١‏ . ورقمه: ۷٤٠٦۹‏ . 
ورواه مسلم في صحيحة في كتاب الأعان» باب الاستفاء فى الأعان . 
۳ . ورقمه: ۱٣١٤‏ . وهو ي شرح النووي على مسلم: ۲۸۲/۱۱ . 
غريب الحديث 
لأطوفن الليلة: الطواف بالشيء الدوران حوله» والمراد بطوافه هنا اللجماعي» 
واللام واقعة في حواب قسم مقدر» أي وار لأطوفن . 
صاحبه: المراد بصاحبه هنا الملك» كما ورد بحزوما به في بعض الروايات» أو على 
ساقطا أحد شقيه: يفسره ما ورد في الروايات الأحرى: أنها حاءت بنصف 
رحل» أو نصف غلام» أو نصف إنسان . 


درکا لخاجته: د رکا أي خحاقاء أي کان سبب إدراکه ها . 


ARE 


شرح الحديث 


كان سليمان ال من أنبياء إزّن الصالحين» ومن الملوك الجاهدين»ء أعطاه أللن 
ملكا عظيماء وسخر له الإنس والجن والطير والريح» ومن يتأمل فيما عرضه 
القرآن من أحباره جد أنه كان شغوفا بالجهاد في سبيل إللّي» معتنيا بجنده» حريصا 
على تفقدهم» وتفقد عتادهم» ومتى عظم اهتمام الإنسان بأمر من الأمور فإنه 
يقضي عمره بتحصيل ذلك الشيء» وتنميته» وإقامته بين الناس. 

ی بالجهاد عنايته بجنده» واستعراضه هم . 
حشر لِسليْمَانَ نود من الجن والإنس والطير فم يُورَعُون) رالنمل: »]١۷‏ 
واهتمامه الخيل حتى شغله استعراضها عن أفعال الخير التي قد تكون أفضل منها 
ل[ إذ عرض عليه بالعَشِي الصَافات الْحياد قال إني أحببْت حب الحير عن کر 
ري » [ص: »]۳١‏ وانظر إلى حاسبته أحد جنوده عندما تفققد حنده من الطير 
فوجده غائبا لإوتققد اير قال ما ِي لا رى الْهَذمُد أ كان مِن الغائيين 
لاغذ عذابًا شديدا ا EE‏ باتني بلطا مین [النمل: ۲۷ ]. 

وقد بلغ من شغفه بالجهاد والإعداد للحروب وتنشئة المقاتلين ما أخبرنا به 
الرسول يي من إقسام سليمان على أن يطاً في ليلته تسعة وتسعين امرأة من 
نسائه» تلد كل واحدة منهن فارسا يقاتل في سبيل ألّن» وفي بعض الروايات 
سبعين امرأة» وفي أحرى تسعين» وف رابعة مائة . 

ولكن أمله لم يتحقق» وحنث في قسمه» ولم يولد له إلا نصف إنسان» وقد 
بين الرسول ييي أن السبب في ذلك عدم قوله: إن شاء إيلّن» على الرغم من تذكير 
الملك له بأن يقوهاء ويبدو أنه كان مشغولا بأمور جعلته يغفل عن قوهاء ليمضي 
قدر إلأّ فيه» ولو قاهها لم يحنث في بينه» ولتحقق مراده كما أخحبر الرسول يب 
وقد يكون نصف الإنسان الذي ولدته إحدى نسائه هو المراد بقوله تعالى: ولق 
فتنا سلَيْمَان وأَلقَینا على کسه حَسدا ته ناب [ص/٤۲‏ ]. 


~~ (£ 


وقد يقال: كيف يقسم سليمان على وقوع أمر في المستقبل» وحدوث مشل 
هذا نما لا ينبغي أن يجزم به عباد إل الصالحون»ء والجواب: أن بعض عباد إل 
الصالين ير لرن قسمهم إذا حلفواء ويلبي دعاءهم إذا طلبوا» كما صح في 
الحديث ( إن من عباد إل من لو أقسم على إللّن لأبره) . 

ولا شك أن لسليمان مكانة عند ربه ‏ وَوهَبنا دود سلَيمَانَ نِعْم اعد إنهُ 
واب [ص: ٠١‏ ] « وقد ءاتينا دود وَسَليْمَانَ عِلْمّا وَقَالاً الْحَنْد لله الذي 
فضلنا على كير من عبادهِ الْمُومنين) [النمل: ]٠١‏ . 

وقد أخبرنا الرسول ي أن من أصحابه من لو أقسم على إللن لأبره» منهم 
البراء بن مالك» ومكانة سليمان أعلى من مكانة أفضل رحل فى الصحابة . 

وقد يقال: وأني لسليمان هذا العدد من النساء ؟ والجواب: أنه كان يباح 
للرحال الزواج في شريعة موسى من غير تحديد عدد» وتذكر التوراة أن عدد نساء 
سليمان بلغ سبعمائة امرأة . 

وقد أفادنا الحديث أن سليمن كان ذا قدرة عظيمة على معاشرة أزواحه» 
فقد طاف قي ليلة واحدة على ذلك العدد الكبير من النساء . 


١‏ - رغبة الصالحين فى إنجاب الذرية الصالحة» الي بحاهد في سبیل اء كما 
رغب سليمان في إجحاب ذلك العدد الذي أقسم عليه. 

٢‏ ۔ کان التعدد في الزواج مشروعا في شريعة التوراة ن 

۳ - قدرة سليمان على معاشرة ذلك العدد الكبير من نسائه في ليلة واحدة على 
الرغم من انشغاله بأمور الدولة وسياسة الأمة . 

دسجب لن اراد معاشرة زوحته أن يقصد إنحاب الذرية الصالحة» كما فعل 
سليمان . 


ا 


ه _ يجوز للمرء أن يخبر عما يغلب على ظنه حصوله ووقوعه في المستقبل» كما 
حبر سلیمان عما سیکون منه من الوطء وما سيرزقه من الولد . 

. يجوز للمرء أن يحلف على فعل أمر قي المستقبل» كما حلف سليمان‎ - ٦ 

۷ - ويجوز أن يكون اليمين منويا مقدراء فسليمان لم يتلفظ بالمقسم به» ودلت 

۸ - على المسلم أن يعلق ما يعزم على فعله على مشيئة إلأي» فيقول سأفعل كذا 

٩‏ - من أدب الأنبياء استعمال الكناية في الأمر المستقبح ذکره» فسلیمان لم يقل 
لأطأن أو لأحامعن» بل قال: لأطوفن الليلة . 


-٠‏ إذا حلف المرء على فعل أمر قي المستقبلء وقال: إن شاء إل لم يحنث لي 
قسمه» وال ۾ يقل إن شاء إن حنث . 


“1¥ - 


(لقمء لاب حترة: 


قصة اراس اللتیں خطف الزف ای إعرا 


هذه القصة تظهر عبقرية ني إل سليمان في إظهار احق في حصومة حلت 
من الدلائل الي تدل على صاحب الحق» فقد أظهر أنه يريد قتل الطفل الذي 
تنازعت فيه امرأتان کل تدعي أنها أمه» فظهرت الأم الحقيقية الي حادت به 
للأحری حتى لا يقتل حفاظا على حياته» بينما قبلت الأحرى شقه نصفين . 


نص الحديث 


عن ابي هُريرَة ڪه أن رَسول لن بل قال: (کانت امرآتان مهما ابناشُمَا 
ا فذهَب بابن إ إخدَاهُمًاء فقَالّت لصَاحيّها: إنمَا ذَمَب › بابك وقالت 
الأحرّى: إنمَا ذهب باينك» فقحًاکمتا إلى اود عليه السلام» فقضی بو لكر ی» 
فرحنا على سََيْمَنَ ُن داو لبها السلا ابرا فقال: اتتوني بالسّکین 


تة 2 ا فقالت الصُعرّى: لا تفعا يحَمك اف هر اننهاء > فقضّی به 
للصغری). 


م کو ره و e‏ مي ر 5 2 م 0ت ٠.‏ م ر 
قال آبو هريرَة: وأ إن سمت بالسّكين قط إلا يوميْذ» وما كنا نقول إلا 


VE 


رواه البخحاري في صحيحه ي کتاب احادیٹ الأنبياء باب ترجمة سليمان» 
9۸1 . ورقمه: ۳٤۲۷‏ . 


ورواه في كتاب الفرائض» باب إذا ادعت المرأة ابنا . ( ٠١/١١‏ ) . ورقمه: 
۹ . 


ورواه مسلم في كتاب الأقضية . باب اختلاف ابجتهدین ٠١٤٤/۳‏ ورقمه: 
۰ 

وهو في شرح النووي على مسلم: ۳۸۰/۱۲ . 

ورواه النسائي في کتاب القضاء ( ۲۳٤/۸‏ ) . 


غریب الحدیث 


المدية: السكينء لأنها تقطع مدى حياة الحيوان . 
شرح الحديث 

وقعت هذه القصة في عهد ي أللَن داود اط فقد تحاكمت إليه امرآتان» 
ذهب الذئب بولد إحداهماء فتنازعتا في الولد الآحرء كل تدعي أنه ولدهاء 
فاجحتهد بي الل داود ي الحكم بينهما» فأداه اجتهاده با لحكم په للکبریى بدلائل 
استدل بها على ذلك . 

فلما حرحتا مارتين على نبي أن سليمان رأى أن يستخدم معهما طريقة 
يستطيع من خلاهما أن يعرف الأم الحقيقة» فطلب ممن حوله أن يأتوه بسكين 
ليشق الغلام بينهما نصفين» فيعطي كل واحدة منهما نصفاء وبذا يعدل بينهما في 
الحكم» وقد ظنت المرأتان أن سليمان حاد وعازم على تحقيق هذا الحكم» وهنا 


ے e‏ 0ے 


ظهر رد فعل كل واحدة منهماء فالأًم الحقيقية» وهي الصغرى جزعت من 
الحكي لأن فيه هلاك ولدهاء فطابت نفسها به للأحرى» لأن في ذلك بقاءه 
وحیاته» وإن کان فيه حرمانها من رعایته وتربيته» أما الأحرى الي لا تربطها 
الطفل رابطة الأمومة» فإنها قبلت بالحكم الذي أظهره سليمان» فاستدل سليمان 
بذلك على الأم الحقيقية» فحكم ها بالطفل» على الرغم من إقرارها به للأخحرى . 

قال النووي ره إن تعالى: « توصل سليمان بطريق من الحيلة والملاطفة إلى 
معرفة باطن القضية» فأوهمهما أنه يريد قطعه» ليعرف من يشت عليه قطعه» 
فتكون هي أمه» فلما أرادت الكبرى قطعه عرف أنها ليست أمه» فلما قالت 
الصغرى ما قالت عرف أنها أمه» ولم يكن مراده أن يقطعه حقيقة» وإنما أراد 
احتبار شفقتهماء لتتميز له الأم» فلما تميزت .عا ذكرت عرفها »' . 

وهذا الذي أظهر به سليمان الحق» هو نوع من الفراسة والحكم بالقرائنء 
والاستدلال بالأمارات» وعدم الوقوف مع جرد ظواهر البينات والأحوال» وقد 
استدل الشاهد الذي شهد من أهل المرأة الي راودت نبي أل يوسف عن نفسه 
على كذبهاء وصدق يوسف بان قميصه قد من دبر» ل وَشَهدَ شَاهِڈ من اهلها 
إن کان فرعته قد ين قل فصقت وهو من الكاذيين » وَإن كان قييصة قد من 

ر کیت وخر ن امدقت قلا ر6 یم قد ین کی فال إت بن کین 
إل كيْدَكنٌ عَظيمٌ» [ يوسف: ۲۸-۲[ . 

وقد لجأ القضاة المسلمون إلى استخراج الحق بأنوع لطيفه من الدلائل 
والأمارات الي لا ينتبه إليها إلا من عظمت فطنته» وتبينت نباهته» ومن اشتهر 
بذلك من القضاة علي بن أبي طالب» والقاضي شريح» والقاضي إياس» وقد ذكر 
ابن القيم في كتابه ( الطرق الحكمية في السياسية الشرعية ) أمثلة كثيرة هذا النوع 
استخحر ج فيه القضاة الحق بالفراسة والأمارات" . 


(۱) شرح النووي على مسلم: ۳۸۱/۱۲ . 
(۲) راجحع الطرق الحكية: ص۲۷ . وإغائة اللهفان لابن القيم: ٦1/۲‏ . 


O 


وقد أحبرنا القرآن بواقعة أحرى حالف فيها : ني از سليمان أباه داود اق 
في الحکې» رذلك في قول تعالی: ودود وَسيمَان ا في الحَرّْثٍ إِذ 
نفشَّت فيه غنم الْقَوْم كنا لحكيهم EOE EEC FE‏ 
کک رعلا [لانبیاء: ۷۸ ۷۹ ] 

والنفش هو رعي الغنم ليلاء ويسمى رعي النهار: هملاء وخلاصة القصة 
كما يقول علماء التفسير أن أغنام رحل دحلت في الليل بستان رجحل آخحر» فرعته 
E‏ 

فاحتکما إلى ني الي داودء فحكم بدفع الغنم إلى صاحب الحرثء» بدل ما 
أفسدته أغنامه من حرثه» وعندما مر الخصمان بسليمان بعد خحروجهما من مجلس 
القضاء لم يرتض هذا الحكم» ولا استعلم منه داود عن حكمه في القضية»ء أشار 
عليه بأن يعطي صاحب الحرث الغنم» فيستفيد من حليبها وصوفها وأولادها بقدر 
ما ضاع عليه من نتاج بستانه» ويعطي صاحب الغنم الأرض» فيقوم على رعايتها 
حتی تعود کما کانت قبل أن ترعاها غنمه» فإذا عاد الحرثٹ كما کان» أرحعه 
إلى صاحبه» واستعاد أغنامه» هذا حلاصة ما قاله أئمة التفسير فى تفسير الواقعة 
المذكورة في النص القرآني» منهم ابن عباس» ومحاهد» وقتادة( 

وذكر ابن كثير قي تفسيره أن الحافظ ابن عساكر أورد في ترجمة سليمان بن 
داود قصة مطولة عن ابن عباس خحلاصتها: أن امرأة حسناء في زمان بني إسرائيلء 
راودها عن نفسها أربعة من رؤسائهم فامتنعت عن كل منهم» فاتفقوا فيما بينهم 
عليهاء فشهدوا عند داود اكلا أنها مكنت من نفسها كلبا هاء قد عودته على 
ذلك منهاء فأمر برجمهاء فلما كان عشية ذلك اليوم حلس سليمان» واحتمع معه 
ولدان مثله» فانتصب حاكماء وتزيا أربعة منهم بزي أولفمك» وآخر بزي المرأة 
وشهدوا عليها بأنها مکنت من نفسها كلبا . 


. ٥۷٦/٤ وتفسير ابن كثير:‎ . ٥۲/١۷ راحع: تفسير الطبري:‎ )١( 


O 


فقال سليمان: فرقوا بينهم» فسأل أوهم: ما لون الكلب ؟ فقال: أسود» 
فعزله» واستدعى الآحر» فسأله عن لونه» فقال أحمر»ء وقال الآحر: أغبش» وقال 
الآحر: أبيض» فأمر عند ذلك بقتلهم . 

فحكي ذلك لداود اكل فاستدعى من فوره بأولئك الأربعة» فسأهم 
متفرقين عن لون ذلك الكلب» فاحتلفوا عليه» فأمر بقتلهي”" . 


وردت هذه القصة في التوراة في الفقرة ( ١٠١‏ - ۲۸ ) من الإصحاح الشالث 
من سفر الملوك الأول ونصها: 

حينعذ أتت امرأتان زانيتان إلى الملك ووقفتا بين يديه» فقالت للمرأة الواحدة 
استمع يا سيدي: إني آنا وهذه المرآة ساكنتان في بيت واحد» وقد ولدت معها في 
البيت» وني اليوم الثالث بعد ولادتي ولدت هذه المرأة أيضاء وكنا معا ولم يكن 
معنا غريب ف البيت غيرناء نحن كلتينا فى البيت» فمات ابن هذه قي الليلء لأنها 
اضطجعت عليه» فقامت في وسط الليل وأحذت ابن من حاني» وأمتك نائمة» 
O O‏ 
ابن إذا هو ميت: ولما تأملت فيه في الصباح إذا هو ليس ابي الذي ولدته» 
وكانت المرأة الأحرى تقول: كلا بل ابي الحي وابنك الميت» وهذه تقو لا بل 
ابنك الميت» وابي الحي» وتكلمتا أمام الملك . 

فقال الملك: هذه تقول هذا ابي الحي وابنك الميت» وتلك تقول: لا بل ابنك 
اميت واب الحي . فقال: الملك ايتوني بسيف . فأتوا بسيف بين يدي الملك» فقال 
اللك: اشطروا الولد الحى اثنينء وأعطوا نصفا لواحدة ونصفا للأحرى . 

فقتكلمت المرأة الي ابنها الحي إلى الملك» لأن أحشاءها اضطرمت على ابنهاء 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ٥۷۸/٤‏ . 


- (0 - 


وقالت استمع يا سيدي: أعطوها الولد الحي ولا تميتوه» وأما تلك فقالت: لا 
يكون لي ولا لك» اشطروه» فأحاب الملك» وقال: أعطوها الولد الحي» لا تميتوه» 
فإنها أمه» وما مع جميع إسرائيل بالحكم الذي حكم به الملك خافوا الملك؛ لأنهم 
رأوا حكمة إن فيه لإحراء الحكم » . 


تعليقنا على ما ورد في التوراة: 


التشابه واضح بين القصة الي في التوراة وبين القصة ال حاء بها الحديث»› 
إلا أن قصة التوراة فيها شيء من التحريف» فالطفل م بحت لأن أمه اضطجحعت 
عليه في الليلء بل مات لأن الذئب قد خحطفه»ء ويبدو أنهما كانتا في حارج القرية 
بعيدا عن الناس › فالذئاب لا تخطف الأطفال من البيوت. 

والأمر الثاني الذي فيه تحريف دعوى كتاب التوراة أن هذه الواقعة حرت 
على عهد ملك سليمان بعد وفاة داود» والصواب أنها حرت ف عهد داود» وقد 
حکم فیها داود أولاء وخالفه سلیمان فی حکمه» کما سبق بیانه . 

والصواب أن سليمان دعا بالسكين كما في الحديث» ولم يدع بالسيف كما 
ذكر في التوراة» والسكين هي الأداة المناسبة لشق طفل صغير نصفين» لا السيف. 

ومن تصويبات الحديث لقصة التوراة أن سليمان طلب السكين ليشق 
الطفل بينهما بنفسه»ء لأنه لم يكن ملكا في ذلك الوقت» بينما تقول التوراة أنه أمر 
حنده بشقه بالسيف؛ لأنه كان ملكا عند حكمه فى هذا الواقعة» وقد ظهر لك ما 
في هذا القول من خحطاً . 

ويبعد أن تكون المرأتان زانيتين كما ورد في التوراة » بدلالة ما بدامن أم 
الطفل من عبارات تدل على صلاح وتقى» فهي تقول لبي إلرّن سليمان عندما راد 
شت الغلام: ' لا تفعل يرمك إن هو ابنها » . 

ولو کانتا زانیتین فهل کان يقرهما نبيا از داود وسليمان على فعلهما ؟! أو 
ما كان يأمر برجمهما كما أمر برحم المرأة التي شهد عليها من شهد زورا بالزنا!! 
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عبر الحديث وفوائده 


١‏ - فضل نبي أ سليمان» وبيان ما آتاه أن من قوة الفهم» والقدرة على 
استخحراج الحكم الصواب» فيما عرض عليه من قضايا متشابهة» وقد صح في 
الحدیث أن سلیمان دعی ربه أن يهبه حکما يصادف حکمه فأوتیه . 

ا لحق . وقد عنون النسائي هذا الحديث بقوله: " السعة للحاكم في أن يقول 
للشيء الذي لا يفعله: افعل ليتبين له الحتق » ” . 

۳ - حوز النسائي استدلالا بهذا الحديث نقض القاضي حكم قاضي آخحر» ولو 
وقد لا يكون هذا الاستدلال سليما إذا كان سليمان م يقض ولم مجك 
وإنما أعاد الأمر إلى داود» فنقض حكم نفسه» بتوحيه من سليمان» وازن أعلم 

٤‏ - الاستدلال بالقرائن والأمارات لعرفة الحق في القضايا المتناز ع فيها مشروع 
عند عدم وحود الأدلة . 
الحق أن سليمان هو الذي فقه وحه الحكم» ومع ذلك أثنى على داود 
وسلیمان» وم یلم داود لعدم إصباته الحق فیما حکم به (ففهمناهًا سَليْمَان 
وکلا اتنا حكمًا وَعِلْنا) [لأنبیاء: ۷۹ ]. 
وقد صرح الرسول يي بأن الحاكم المصيب له أحرانء أما المخطىء فله أحر 


واحد . 


(۱) سنن النسائي: ۲۳٠٦/۸‏ . 
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٦‏ - الأنبياء كانوا حكمون فيما يعرض عليهم من قضايا باجتهادهم» ولذا احتلف 
حكم داود وسليمان» ولو حكموا بالوحي لما احتلفواء ولذا فإن النبي قد 
يبحكم لغير صاحب الحق» كما صح ني بعض الأحاديث . 

۷ - الفطنة والفقه لا تتعلق بالسن» فالصغير قد يفقه ويدرك ما لا يد ركه الكبيرء» 
كما فقه سليمان الابن ما لم ينتبه إليه داود الأب» و كما فقه عبدالله بن عمر 
حواب سوال سأله رسول این کل ولم يفقه ذلك كبار الصحابة» وفيهم أبو 
بکر وعمر" . 


۸ - تصحيح الحديث للأحبار الى وردت ثي التوراة في هذه القصة . 


MS 


أيوب العبد الصالم» اذ“ ٠0‏ به امل في الصبر» وتروى قصته ليواسى 
بها الصابون في أنفسهم ٠‏ کان صحیحا فمرض» وغنیا فافتقر 
وذاأهل وولدء فأحأ ٠‏ على ذلك کله صبرا جیلا ل 
يشتك و لم يتأفف يته على طول البلاء وحاء الفرج 
من ازن عندما دع حسمه» ورد إليه ضعفي ما كان عنده 


نص الحديث 


عن أنس بن مالك أن رسول الل َل قال: ( إن نبي إزلن أيوب ب لبث به 
بلاؤه ماني عشرة سنة» فرفضه القريب والبعيد إلا رحلين من إخحوانه كانا يغدوان 
ما أذنبه أحد من العالمينء فقال له صاحبه: وما ذاك ؟ قال: منذ ماني عشرة سنة 


أدري ما تقولان غير أن إن تعالى يعلم أني كنت أمر بالرجلين يتنازعان» فيذ كران 
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قال: و کان نخرج إل حاحته فإذا قضی حاجته آمسکته امرأته بيده حتی 
بل» فلما كان ذات يوم أبطأ عليهاء وأوحي إلى أيوب أن [ اركض رلك 
هَڏا متسل ارد وشَرّاب# [سورة: ص: ٠۲‏ ]» فاستبطأته» فتلقته تنظر وقد أقبل ٠‏ 
عليها قد أذهب إن ما به من البلاءء وهو أحسن ما كان» فلما رأته قالت: أي 
بارك إل فيك» هل رأيت ني إن هذا المبتلى» وإلأّن على ذلك ما رأيت أشبه منك 
إذ كان صحيحاء فقال: فإني انا هو. 

وكان له أندران ( أي بيدران ): أندر للقمح وأندر للشعير» فبعث الل 
سحابتين» فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض» 
وأفرغت الأحرى في أندر الشعير الورق حتى فاض ) . 


قال الشيخ ناصر الدين الألباني قي تخريجه في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
)۲٤/۱(‏ « رواه أبو يعلى ي مسنده » )۱۷۷-٠۷١/١(‏ وأبو نعيم في « الحلية» 
)٣۷٣-۳۷۶٤/۲(‏ من طريقين عن سعيد بن ابي مريم» حدننا نافع بن يزيد أحبرني 
عقيل» عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك مرفوعاء وقال: « غريب من حديث 
الزهري م يروه عنه إلا عقيل» ورواته متفق على عدالتهم تفرد به نافع ». 

قلت: وهو ثقة كما قال» أخحرج له مسلم» وبقية رحاله رحال الشيخين 
فالحديث صحيح» وقد صححه الضياء المقدسي» فأحرحه في « المحتارة» 
(۲۲۰/۲ - ۲۲۱) من هذا الوجه» ورواه ابن حبان فی «صحیحه » (۲۰۹۱) عن 
ابن وهيب أنبأنا نافع بن يزيد ». 
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شرح الحدیث 


أيوب أحد أنبياء إثأن الكرام الذين أوحى إن إليهم في جملة من أوحى اليه من 
أنبيائه 3 إنا اوٴحينا لبك كما أُوْحَينا إلى نوج وان من يغه ايتا إلى 


إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وَيَعْقَوب وَالأَسَبَاط وَعِیسی وآیوب ویونس وَهَارون 
CL,‏ [النساء: ١١۳‏ ] . 


وهو من ذرية إبراهيم اشا قال تعالى: فإووهبنا إِسْحَاق و يقو ب کلا 


هَدينا ونوځا هديا مِن قبل ومن ذريته اود وَساَيْمَانَ وأيوب ويْوسُّف ومُوسّى 
وهَارون [الأنعام: A‏ [. 


وقد أخحيرنا الي عن قصته في موضعین من کتابه: 


الأول: ني سورة الأنبياء لي قوله تعالى: ووب إذ ادى ريه ني مَس م 
م2٤‏ 
الضر وأنت أرْحه م لاحن فاستجنا كفا ما به من طا راء اح 


ّبر ا ق م قو 


ومهم َعَم رَحْمَة من عِندنا و ذکرّى ِلْعَابدِينَ ‏ [الأنبياء: AES AY‏ 
والثاني في سورة ص في قوله: ل واذکر عبد یوب إذ نای ره ني مَسيي 

ليان بصب وعَذاب ارك ض بر خلك هذا مسل ار وشراب روما ل اهل 

ومهم َعَم حم نا كى لأولي اللاب وَحذ يدك ضرعا اضرب به ولا 
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E E 
بحموع ما ورد في القرآن والحديث في شأن أيوب أنه كان قبل بلائه منعماء يرفل‎ 
في بحبوحة من العيش» وقد رزقه أزّن المال والأهل والولدء ثم شاء إن أن يبتليه‎ 
فأذهب ماله وولده» وأصيب لى جحسده» فانفض عنه من جمعتهم النعمة حوله»‎ 
وجفاه القريب والبعيد» ولم يبق بارا به إلا زوجته» واثنان من کرام اأصحابه کانا‎ 

یغدوان عليه ویأنس بهما . 
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وقد تفكر أحد الرحلين في حال أيوب» وامتداد بلائه» فقد مضى على البلاء 
الذي حل به ماني عشرة سنة» ولم يكشف إن عنه ما أصابه به» وحال جخاطره أن 
هذا البلاء رعا كان بسبب ذنب عظيم ارتكبه أيوب» وأطلع هذا الرحل صاحبه 
على ما دار في خلده» فلم يصبر أن صارح أيوب ما قاله عنه صاحبه»ء فآ م ذلك 
أيوب أشد الأ م» و كشف هما من حاله ما ينفي تلك المقالةء فقد بلغ به الأمر في 
حال سلامته وعافیته أنه کان يرى الرجلين يتنازعان فيذ كران إلّف» فيرحع إلى 
منزله فيتصدق عنهماء كراهة أن يذ كر إن إلا في حق . 

هنالك توحه إلى ربه بالدعاءء طالبا منه كشف البلای اني مسي الف 
ونت أَرْحَم الرّاجِيينَ# [ الأنبياء: ١‏ ] 8 أني مسي الشَيَطًان بنصلبٍ 
وعذاب [ص: .]٤١‏ 

واستجاب إن دعاءه» وکشف عنه بلاءه» فالله على کل شيء قدیر» واذا 
شاء شيا كان» لا يعجزه شيء قي الأرض» ولا في السماء . 

و کان من عادته أنه اذا حر ج ليقضي حاحته حاءته زوحته» فأمسکت بيده 
لضعف بدنه» فإذا أوصلته إلى المكان المقصود» تر كته ريثما يقضي حاحته» ثم 
عادت إليه تمسك به» تعينه على الرحوع إلى مكان إقامته» وقد أبطاً عليها في ذلك 
اليوم الذي دعا فيه ربه» فقد أوحى إن إليه أن يضرب برحله الضعيفة الأرض» 
فانبثق الماء من موضع ضربته» فأمره إن أن يشرب من ذلك الماء ويغتسل منه» 
فأذهب الماء أمراضه ال في ظاهر جحسده وباطنه» وعادت إليه الحيوية والنشاط في 
الحال» ورحعت له صحته وعافیته کأن لم یکن به مرض. 

وعاد إلى زوجته يتدفق حيوية ونشاطاء كحاله قبل أن يداهمه المرض» فلما 
رأته م تعرفه مع أنها رأت فيه شبه الزوج ايام كان صحيحا معافى» وسألته عن 
زو حها البي المبتلی» وذ کرت له ما لاحظته من شبهه به ایام کان سویا صحیحاء 
ولم تكن تتوقع أن يصلح حاله» ويشفى من مرضه في هذه المدة الوجيزة الى غابها 
عنها» و كم كان فرحها وسرورها عظيما عندما رأت نعمة إل عليه فى رده عافيته 
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وصححته إليه . 

وكما رد إن عليه عافيته وصحته» رد عليه ضعفي المال الذي فقده» ورزقه 
ضعفي ما كان عنده من الأولادء فقد أرسل إن سحابتين» لا تحملان مطراء بل 
ذهبا وفضة» و كان لأيوب بيدران: أحدهما للقمح» والآحر للشعير» فأفرغت 
إحدى السحابتين الذهب في بيدر القمح» وأفرغت الأحرى الفضة في بيدر 
الشعير. 

وكان قد غضب على زوجته في مرضه» فنذر إن شفاه إن أن يضربها مائة 
ضربة» وعرٌ عليه بعد شفائه أن يكون جزاؤها منه على صبرها ورعايتها الضرب 
والجلد» وشق عليه أن لا يفي لربه بنذره» فجعل إللّن له فرحا ومخرحاء إذ أمره أن 
يأخذ حزمة من قش القمح أو الشعير» فيضربها بها ضربة واحدة» فيكون قد وفى 
نذره» ولم ضير زوجته» قال تعالی لأيوب: وذ بدك ضغشا فاضرب به ولا 
تحنث4 [ص: .]٤٤‏ 

وقد ذهب الإمام أحمد إلى حواز ضرب من أصاب حدا كالزاني غير ا محصن 
والقاذف .معثل ما ضرب به أيوب إن كان الحدود مريضا يخشى هلاكه بالضرب» 
وقد أمر الرسول ييو أصحابه أن يضربوا رحلا مريضا زنا بجارية بعثكال من نخل 
فيه مائة شمروخ ضربة واحدة . 

وکان ايوب اا حفيف الظل› ندي الروح» فيه دعابة في صدق» فقد 
أحبرنا الرسول ييي قي الحديث الذي رواه البحاري والنسائي عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الل ٍ: ( بینما کان ايوب یغتسل عریانا حر عليه رحل من جراد من 
ذهب» فجعل يحثي في ثوبه» فناده ربه: يا أيوب» ألم أغنك عما ترى ؟ قال: بلى 
يا رب» ولکن لا غنى لي عن بر كتك ) ". 
)١(‏ انظر: إغائة اللهفان لابن القيم: (4۸/۲) والحديث المشار إليه عزاه الشيخ ناصر الدين الألباني 

في سلسلة الأحاديث الصحيحة )٠١٠١/١(‏ ورقمه: ۲۹۸١‏ إلى النسائي في السنن الكبرى 


(۲) جامع الأصول: ٥۲١/۸‏ . والرحل من الجراد: السرب من الجراد . 
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ولعلك تخيلت منظر أيوب» وهو يثب عرياناء يجمع ذلك الجراد ويحثيه في 
ثوبه» ويناديه ربه» ألم أغنك عما ترى» أي ما أفاضته السحابتان من الذهب 
والفضة في بيدريه» ويأتي الجواب: لا غنی لي عن بر كتك یا رب . 


قصة أيوب في التوارة 


من يقرأ قصة أيوب في القرآن وصحيح الأحاديث» ثم يقرأ ما ورد في هذه 
القصة في التوراة يوقن أن أحد أهداف سوق هذه القصة في القرآن وإيراد 
تفصيلاتها في الحديث هو كشف التحريف الذي أصاب هذه القصة في أحبار بي 
إسرائيل» وتبرئة بي إن أيوب مما نسبه إليه الظالمون المحرفون زورا وكذبا . 

وأول زعم يتاج إلى تصويب وتصحيح هو زعم كتاب قصته في التوراة أنه 
كان رحلا صالحا مستقيما فحسب» ولم يكن نبياء والأمر الثاني الذي يحتاج إلى 
تصويب وتصحيح هو ما أخبرت به التوراة عن أيوب أنه كان ساخطا على ربه 
أثناء بلائه» ويتمشل هذا التسخحط فى ذلك الحوار الطويل الذي حرى بين أيوب 
وثلاثة من أصحابه» فأيوب على الرغم من إعانه بربه وثقته به» فإنه يجاور أصحابه 
طویلا مبديا تأله لابتلاء إن له على الرغم من صلاحه واستقامته وفعله الخير . 

والحوار الذي حرى حوار طويل قصد به كاتبوه أن يعالجوا من حلاله مسألة 
عقدية» وهي الأسباب الى ينزل إن بها بلاءه بالصالحين من عباده الذين اتقوه» 
واستقاموا على أمره» وقد تناول الحوار هذه المسألة بتفكير فلسفي» وأسلوب 
شعري» ولذا يعتير اليهود سفر أيوب أحد أسفار الحكمة. 

والعجب أن يكون أيوب في التوراة هو الساحط المتبرم المبتعد عن الفقه 
السوي» الرافض التسليم للقضاء والقدر» وأن يكون أصحابه هم أهل الفقه 
والمعرفة الذين أحهدوا أنفسهم في سبيل تفهيمه وتعليمه ورده إلى جادة الصواب. 


ويدل على كذب ذلك ما حدثنا به الرسول ل عن صبر أيوب وعدم تبرمه 


NAS 


عا حل به إلى أن أحذت الظنون مأحذها في قلب أحد صاحبيه» فاستدل بطول 
بلاء أيوب على أن أيوب أذنب ذنبا عظيما حتى استحق هذا العذاب الطويل» 
فآ لم ذلك أیوب» ورد علیهم .عا ذکره هم من تقاه وورعه ایام صحته وعافیته . 

إن الذي قرره الحديث يدل على أن أيوب كان الأفقه والأتقى والأعلم» وأن 
الشك لم يات من قبله» بل من قبل أحد صاحبيه. 


صحيح أن التوراة تذكر أن أيوب فقه وتاب وأناب» وأكرمه ربه» ولكن ما 
ذكرته التوراة من تبرم أيوب وضيقه وتسخطه غير صحيح أصلاء وتوافق التوارة 
القرآن في الإحبار بأن أيوب كان ثريا قبل أن ينزل به البلاءء وأنه كان صاحب 
أهل وولدء وأن إزلّ أذهب مالهء وأحذ ولده» كما أصابه البلاء في حسده» وأن 
إن بعد أن عافاه رد إليه أهله ومثلهم معهم. 

ولكن كتاب التوراة يضيعون الحقيقة عندما يدعون أن إل عرض أيوب عن 
ماله عا أهداه إليه أحوته وأصدقاؤه من الأموالء وقد علمنا من حديث رسولنا 
كيف أفاض إزإّن المال على أيوب من السحاب ذهبا وفضة» ولم يكن عودة المال 
إليه بهدايا أقاربه وأصحابه . 


وتوافق التوراة ما أشار إليه القرآن من أن البلاء الذي أصاب 8 في حسده 
كان سببه الشيطان» ولكن التفصيلات الي ذكرتها التوراة في الحاورة الي حرت 
بين إل وبين الشيطان غير صحيحة» وهي تخالف قواعد شرعية معلومة من الديسن 
بالضرورة» فالله لا يجاور الشيطان بعد طرده من رحته» وإن أذن له أن يصيب 
عباده بالأذى في بعض الأحيان لأمر يریده الزن . 


عبر الحدیث وفوائده 


١‏ - فضل ني أن أيوب اكلا في صبره على ما ابتلاه إل به من فقد المال والأهل 
والولدى وسقم الحسد» وتفرق الأحباب عنه 


= 


۲ - الصبر عاقبته إلى حير في الدنيا والآحرة» فقد عافى إن أيوب بعد ذلك 
امرض الطويل» ورد إليه صحته وعافيته» ورزقه المال الوفيرء والأولاد 
الصالحين . 

٣‏ - مدى تعظيم أيوب لربه» فقد كان يكفر عن الذين يتنازعون» فيذكرون الل 
حشية أن يذ كر إل إلا في حق . 

٤‏ - عظم وفاء زوحة أيوب لزوحهاء وبرها به» وكذا صديقاه فالمصائب 
تكشف معادن البشر» وعلى الرغم من قلة الذين تصفو معادنهم» فإنه لا 
جخلو منهم عصر ولا مصر إلا ما شاء اللي . 

٥‏ - قدرة أن على إزالة البلاء وشفاء المريض» فقد أعاد أيوب إلى عافيته وصحته 
في لحظات . 

٦‏ - قدرة أن على أن يرزق عباده بطرق م يعتادها البشرء فقد جاء أيوب بالمال 
الوفير من الذهب والفضة سحابتان» وخر عليه الجراد مصنوعا من الذهب . 

۷ - حعل إن لأيوب فرحا وخرحا لي نذره» فوفى بنذره» ولم يضر زوجه» وقد 
ذكر ابن القيم أنه لم يكن في شرعهم كفارة» فإنه لو كان فيها كفارة لعدل 
إلى التكفيرء ولم يحتج إلى ضربهاء فكانت اليمين موجحبة عندهم كالحدودء 
وقد ثبت أن الححدود إذا كان معذورا حفف عنه» وامرأة أيوب كانت 
معذورة» لم تعلم أن الذي خاطبها الشيطان» وإنغا قصدت الإحسان» فلم 
تكن تستحق العقوبة» فأفتى إل نبيه أيوب اكل أن يعاملها معاملة المعذور» 
هذا مع رفقها به» وإحسانها إليه» فجمع إل له بين الير في بمينه» والرفق 
بامرأته الحسنة المعذورة الى لا تستحق العقوبة“ . 

۸ - في الحديث تبرئة لأيوب ما ألصقه به اليهود من مفتزريات» وتقويم وإصلاح 
لما حرفوه وبدلوه من سیرته . 


. ٩۷/۲ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان:‎ )١( 


- ۱۹٤ - 


العدوان لا بحبه لأف حتى الاعتداء على الأشجار والحيوانات لا يجوزء ولذا 
نهى إل عن الإفساد في الأرض» ومن ذلك الإفساد بإهلاك الحرث والنسل» 
ويسأل العبد في يوم القيامة عن العصفور الذي قتله» بغير وحه حق. 


ومن هذا ما حدثنا به الرسول يب أن إن عاتب أحد أنبيائه» والأنبياء هم 
مقامات عند ربهم» ولا بعنع هذا من تقويعهم إذا أصاب تصرفاتهم شيء من 
الخلل» ولو كان يسيرا» نعم» عاتب الرب ذلك النبي على محريقه إحدى قرى 
النمل» لأن نغلة قرصته . 


نص الحديث 


روى البخاري عن أبي هريرة ظله أن رسول الل 5 قالٌ: ( نر نبي مِنَ 


الأَنبياء تحت شَجرق فلغت نة فأمَرَ بجَهّازهِ فأحرج من تَحهاء ' ثم أَمَرَ يها 
فأحرق بالنارء فأَوْحى الل إلّه: فلا نملة واجدة). 
ولي رواية عند مسلم عن أبي هريرة: أن نمل فرصت نيا ِن الأنيياءء فام 


رة النمل قأحرقت فأوْحَى إثلن إله: فى أن قَرَصتَك نة الت أ ا 
روء 


OO 


روى هذا الحديث البخاري في صحيحه فى كتاب بدء الخلق» ا ا 
الذباب فی إناء أحدکم: ۲۰۱/٦‏ . ورقمه: ۳۲٠۹‏ . 


ورواه مسلم في كتاب السلام» باب النهي عن قتل النمل»› ٠۷١۹/٤‏ 


غریب الحدیث 
لاغته: قرصته . 
جهازه: متاعه . 
قرية النمل: مساكنها وبيوتها . 
فهلا غلة واحدة: سؤال استنکاري» مفاده أن العدل معاقبة تملة واحدة» هي هي الي 
قرضتك . 


شرح الحديث 


بحدثنا رسولنا ي أن أحد أنبياء إل كان نازلا تحت شجرة» لعله كان 
يستريح في ظلها من وعثاء السفر وعنائه» ويتقي بظلها حرارة الشمس» وكان 
بجوار المكان الذي نزله قرية من قرى النمل» ولعل نزول ذلك النبي وصحبه في 
أرض القرية أزعج النمل» وعادة النمل أنه يهاحم من يعتدي عليه» ويعكر عليه 
صفو عيشه» وقد توجحهت نلة إلى ني لن وقرصته . 

والبي بشر يغضب كما يغضبون» وقد يتصرف في بعض الأحيان تصرف 
تلقائيا يندم عليه» ويعاتب عليه» ومن ذلك ما تصرفه هذا النبي» فإنه غضب من 
النملة ومن قومها معهاء وعزم على معاقبة قرية النمل كلهاء وأمر أتباعه بإخراج 


EMNE 


متاعه من تحت تلك الشجرةء ثم أشعل النار في قرية النمل» فحرقت النار النمل 
الذي كان يتجول في دیاره وحوهاء وصلت بحر ها من کان بداحل جحوره ي 


باطن الأرض. 
إن ٣‏ العدل والإنصاف أن لا يؤحذ البريء بجريرة المسيء لقد اعتدت 
على ني الل نملة واحدة» فإن كان لا بد من العقاب فلتعاقب تلك النملة دون 


غيرهاء فقد أعلمنا نبينا أن من حقنا أن ندفع الصائل علينا من البشر والحيوانات 
حتى لو كانت الحيوانات مستأنسة» وهذه النملة باغية ظالمة» فإذا عاقبها من 
اعتدت عليه فلا لوم عليه» أما أن يعاقب كل النمل في تلك القرية فيحرق بالنارء 
فليس من العدل في شيء . 

إن النمل أمة من الأمم الي حلقها الله» وهي م 
ا ولا جوز للإنسان الاعتداء عليها إلا إذا آذته» ولذلك عاتب إزرّن ذلك 

لبي ولامه على ما فعله» لأنه اعتدى في العقوبة» فعاقب البريء بجريرة المذنب» 
e‏ تسبح إللّڼ» وقد قال الل له فيما أوحى إليه معاتبا إياه: هلا نملة واحدة!! 
ا ا ت و ا 


إن الذي يربى على أن يتأثم من قتل نملة» لا بعكن أن يتأتى منه بعد ذلك أن 
يسفك دم إنسان بر يءِ بعير حق»› ويصبح نموذحا راقيا حافظ على نفوس العباد» 
كما يحافظ على الحرث والنسل . 


عبر الحدیث وفوائده 


١‏ لا يجوز قنل النمل كما لا يجوز قتل بقية الحيوانات إلا الصائل والموذي منهاء 
فیجوز قتله» وقد جاء في الحديث النهى عن قل النملة والنحلة وافدهد 


والصرد» رواه أبو داو د بإسناد صحیح على شر ط البخحاري ومسل . 


(۱) شرح النووي علی‌مسلم: ۳۹۹/۱٤‏ . 
E‏ 


e e e 
صحيحه هن ا والعقرب»› والغراب» و لكلب التو‎ 


اچ TT‏ حیات الوت د ا د 
تلاناء فان رؤيت بعد ذلك قتلت» واستثنى من ذلك نوعين من الحيات هما 
الأبتر وذو الطفيلتين فإنهن يقتلن مطلقاء ولو كن من سكان البيوت» لأنهن 
يسقطن ولد الحامل» ويذهين البصر . 

۲ - التحريق بالنار للأحياء غير حائز في شريعتناء وقد علل الرسول يل عن هذا 
بأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار» ولعله كان جائزا في شرائع الأنبياء من 
قبلناء ولذا حرق هذا البي قرية النمل . 

a NN ST 
محمد انل ل وَّإن من ٿيء إلا سبح بحدو ولكن لا تفقهُون تسبيحيم)‎ 
.] ٤٤ [الإسراء:‎ 

٤‏ - أخبر الحديث أن النمل أمة من الأمم» وقد أخبرنا إن أن المخلوقات من 
الطيور والحيوانات كلها أمم أمثالنا 3 وَمَّا مِن دَابَةٍ ِي الأرّْض ولا طائر 
يطير بجناحَيه إلا اص اناكم [الأنعام: ۳۸[ . 
وقد توصلت الدراسات الحديثية إلى هذه الحقيقة» من خلال الملاحظة 

والمتابعة والنظر . ) 


. ۳١ ٤ ورقمه:‎ . ۳o٦ صحيح البخاري:‎ )١( 
TT TY ورقمه:‎ . \Vov/ té انظر الأحاديث الأمرة بقتله في صحيح مسلم:‎ )۲( 
\Vot/t انظر الأحاديث الواردة بشأن الحيات ي صحيح مسلم:‎ (F۳) 


SINS 


هذه قصة ني من أنبياء إن أعطاه إن أمة كثير عديدهاء وأحرج له من أمته 
جحیشا عظیماء کثیر عدده» قوي بأسه» فأعجبه ما بلغته أمته» و حیشه» وقال: من 


يقوم هولاء ويقف لي وحوههم! 


نص الحديث 


روى الإمام أحمد ئي مسنده عن صهيب قال: (کانّ رسول | لن ل إذا صَلى 
همس شینا لا أف ولا خیرنا بی فال: أفطتتم لِي؟ قَلنا: نعم قال: إني ذ کرت 
يا ِن الأَناء أطي حنوذا ِن قوي (وفي رواية اجب بأمي). فقال مر یکافے» 
َولاءِ؟ او م يقو لِهُرلاء؟ أو عيْرَهَا من الكلام. 
وجي ليه أن اتر لِقَوْيك إخدى ثلاث إا أن نسَلط عَلَْهْم عد عدوا مر 
یره ا الحو او الوت فاستشار قومَه في ذلك فقالوا: نت نبي الل 
فكل ذلك إليْك حر لاء فقام إلى الصلاةء رکانوا إذا فزعُواء فزعو إلى اللات 
فصلى ما اء ان. 
قال: أي رب اما عدو يِن عَيْرهِم فلاء أو الحو فلا ولَكِنِ 
ن فمَات مِنهہ سبْعُون ألما قَهَْسي الذي ترون اني 
بك أقاتل» وبك أصَاول ولا حول ولا قود ة إلا بال ). 


i 


قال الشيخ الألباني في سلسة الأحاديث الصحيحة: ٥۸۸/١‏ . ورقمه: 
٥‏ ۲ احرحجه أحمد )۱٣/٩(‏ حدثنا عبدالر من بن مهدي» حدثنا سليمان بن 
المغيرة» عن ثابت بن عبدالر من بن أبي ليلى عن صهيب قال ...فد كره . 

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين» وتابعه معمر» عن ثابت 
البناني به نحو دون الورد الذي في آخحره والرواية الأحرى والزيادة له: وزاد: 
وكان إذا حدث بهذا الحديث؛ حدث بهذا الحديث الآحر: كان ملك من الملوك 
وكان لذلك الملك كاهن ....» الحديث بطوله . 

أحرجه الترمذي (۲۳۹/۲- ۲۳۷))» وقد اخحرجه مسلم: (۲۲۹/۸ ۲۳۱)» 
وأحمد في رواية له -١١/١(‏ ۱۸) من طريق هماد بن سلمة: حدنا نابت بن دول 
الحدیث الأول. وقال الترمذي: ر حدیث حسن عریب ». 

فت وسات عل شرطها بخا. 

وذكره الشيخ ناصر أيضا في الصحيحة (۳/٠د)‏ برقم ٠١١١‏ وقال في 
تخريجه : «أحرحجه ابن نصر في ( الصلاة ) :)۲/٠١(‏ حدثنا إسحاق بن إبراهيم: 
أنبأنا أبو أسامة: حدثنا سليمان بن المغيرة: عن ثابت البنانى» عن عبدالر هن بن 
ابي ليلى: عن صهیب» قال: فذکره . 

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين . 

وأحرحه الإمام مد ( ۱١/١ »۳۲۲/۲٤‏ ) من طريقين آخحرين عن سليمان 
هي صلاة الفجر» وأن الهمس كان بعدهاء وي أيام حنين . وروى منه الدارمي 
)۲٠۷/۲(‏ قوله: « اللهم بك أحاول» وبك أصاول» وبك أقاتل» 


E 


شرح الحديث 


أحبرنا رسولنا مَل في هذا الحديث قصة بي من أنبياء أن رزقه أن أمة كشيرة 
العدد قوية البأس» فنظر فيما أعطاه إزث» فأعجبه ما رأى» ووقع في نفسه أنه لا 
يقوم لأمته أحد» ولا يستطيع أن يتغلب عليها متغلب . 

وما هكذا يكون موقف من بلغ مرتبة النبوة» فإن الإعجاب بالنفس أو 
بالأولاد أو الأموال أو الأمة مرض خبيث» والمؤمن الحق لا تغره في مواحهة 
الأعداء كثرة حيشه» ولا تضيره قلته» فالنصر من عند أن وحده ‏ وما النے“” إا 
من عِندٍ الله [آل عمران/١٠٠]‏ . ۰ 

ل كم من فة ية غلبت فة كَيِيرَة بإذن الله واللة مَعَ ال ابرينَ) 
[البقرة/۹٤۲]‏ . ل 

وفي بعض الأحيان یکون e‏ الكثرة سبب الزية» [ وَيَوْمّ نين إذ 
أُعَحبتكم كثرتكم فلم تعن عَنكمْ شنا وَضَاقت اع اش ار ن 
وليتم مذبرين» [التوبة: °[ . 

وقد عوقب ذلك البي في أمته» طلب لان منه أن يار لقومه واحدة من 
ثلاث» إما أن يسلط عليهم عدوا من غيرهم» أو يسلط عليهم الجو ع» أو يصيبهم 
بالموت . 

وقد سألت نفسي عن السر في تخييره بين هذه الفلاث فوحدت أن كل 
واحدة من الثلاث تذهب قوة هذه الأمة وتضعفهاء وتزيل العحب الذي حل في 
قلوبها وقلب نبيهاء فإذا سلط إزرّن عليهم عدوهم» فإنه يذهم ويستبيح بيضتهم» 
وإن سلط عليهم الحو ع فإن قوتهم تذهب» ويسهل التغلب عليه وإن أصابهم 
اموت قل عددهم . 

واحتيار واحدة من هذه الثلاث أمر حير» يحتاج إلى موازنة بين الثلاثة» وقد 
E N E E‏ 


NYY a 


مسددول. 

وقد کان احتیار ابي موفقاء لأنه احتار هم الموت» دون الإصابة باجو ع 
الدنيوية لاحتار غير ما احتاره ذلك الي . 

قد يظن بعض الذين م يوفقوا للسداد أن الخيار الأنسب هو تسليط أعدائهم 
عليهم»› لأنهم لا يفقدون أرواحهي وإن كان العدو قد يسفك دماء بعضهم» 
ولكن ذلك البي لا يرضى لقومه الإذلال والإهانة» وقد لا ينجيهم تسليط العدو 
عليهم من القتل . 

وتسليط الحو ع فيه عذاب شديد» وقد يكون الجحوع سببا للضعف الذي 
يسلط الأعداء به عليهم» وقد بيت الكثير منهم . 

أما حيار الموت فإنه احتيار لأمر آت لا بد منه» فمن م بحت اليوم سيموت 

احتار هم الموت» فالذين بعضون إلى ربهم يرحى هم أن يكونوا مقبولين 
عنده») والذين يبقون بعدهم سیتعظون ما وقع هم» وقد يكثرهم نزن - إن شاء 
بعد قلتهم فالأمر بيد الّن. 

لقد فزع ذلك الي إلى الصلاةء وهكذا الأنبياء والصالحون عندما يحزبهم أمر 
يقومون إلى الصلاة» فصلى ما شاء إل له أن يصلي» فوفقه إل لاحتيار أهون 
الأمورء وقال لربه: أما عدو من غيرهم فلاء أو اجو ع فلاح ولكن الموت . 

وسرى فيهم الموت سريان النار في الهشيم» فحصدهم حصداء وأباد 
خحضراءهم» فمات منهم في يوم واحد سبعون ألفا. 

إن عاقبة إعجاب ذلك البى بقومه مخيفة» وقد كان الرسول يي مخاف على 
أصحابه مثل تلك العاقبة» فكان عقب الصلاة يقول همسا: ( اللهم بك أحول» 
وبك أصول» وبك أقاتل ) وهو قي ذلك يستحضر قصة ذلك النبيء فيدعو بهذا 
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الدعاء الذي یتو جه به ال ال متیر ئا من حوله وقوته» ومن الاعتماد على قوه 
اصحابه وباسهم» فهو ف مواحهة الأعداء يعتمد على إل دون سواه» فمنه وحده 
العون وبه النصرء ولا حول ولا قوة إلا به . 


عبر الحدیث وعظاته 


| - تفقيه الرسول َه أصحابه بالأسباب الي تؤدي إلى ضعفهم وهلا كهم» ومن 

۲ _ عاقبة العحب وحيمة» كما وقع لأمة ذلك النبي» ذلك أن العجحب يضعف 
الت وکل على انل والاعتماد عليه ويجعل المرء يعتمد على الأسباب الدنيوية . 

۳ ۔ على الحكام وقادة اجنود وأصحاب الدعوات أن يحذروا أن ينزل أل بهم 
مثل ما أنزله بقوم ذلك البيء ونحن نسمع ونرى في هذه الأيام كثرة إعجاب 
الزعماء والرؤساء والقادة ججيوشهم وأتباعهم . 

٤‏ - قد یکون سبب البلاء حفیا لا يدر که إلا من فقهوا دين الف فقد ينزل مثل 
ه - وجحود أمم صالحة من قبلنا كثيرة العددء فيها مقاتلون كثيرون جاهدون في 
سبيل أبّن» فالموتى من تلك الأمة بلغ عددهم سبعون ألفا في مدة وجحيزة . 

٦‏ - يستحب للمسلم أن يفز ع إلى الصلاة إذا حزبه أمر لعل أيرّن أن یر شده لأقوم 

أمره» ومن ذلك دعاء الاستخارة شرعه ازن بعد صلاة ر کعتین . 
استشار ذلك البى قومه» وعليه أن يفكر طويلا موازنا بين الخيارات» وأن 
يدعو لزن كي يوفقه للاختيار السديد. 
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لتر لاو : و(عتروي: 


زت ى کینہہ وصرش الارق 


هذه قصة من قطع واحد» صغیره الحجحم عظيمة الفائدة» تدل على المدى 
الكبير الذي بلغه الرسل والأنبياء في تعظيمهم للّه» لقد رأى عيسى رجلا يسرق»› 
فحلف له بالله أنه ما سرق» فكذب عيسى ناظريه» وصدق اللص السارق . 


نص الحدیث 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عَنْ ابي هُرَيْرَةَ ظهه عن الني ب 
قال: ( ری عِیسّی ان مرم رحلا برق » فقال ل: اسرقت؟ قال: كلا وال 
الذي لا له إلا هُوء فال ی منت بالل وكڌبْت عيبي ). 


رواه البحاري ف کتاب أحاديث الأنبياء باب قوله تعالی: 3 ف في 
التابٍ مریم [مریم: ٤۷۸/٩ ( ] ۱١‏ ) ورقمه: ۲٤٤۳‏ . 

ورواه مسلم في صحيحه في كتاب الفضائلء باب فضائل عيسى 
)۱۸۳۸/٤(‏ ورقمه: ۲۳۹۹ . وهو في شرح النووي علیمسلم: ٥۰٦/٠١‏ . 
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شرح الحدیث 


إن الرسل والأنبياء مط متفرد من الناس» وخاصة في تعظيمهم لربهي 
وتقديسهم له» فهذا ني ازّم عیسی الک یری بناظریه لصا یسرق» ولکنه کذب 
عينيه وصدق السارق عندما أقسم له بالله الذي لا إله إلاهو أنه لم يسرق ل 
يكن عيسى اه من الأغنياء الذين لا يفرقون بين الصادق والكاذب» ولكن الل 
كان في قلب عيسى أعظم من أن يحلف به أحد كاذبا . 

لقد خلص ذلك اللص من عيسى» ولكن أنى له التحلص من عذاب الل 
وانتقامه !! إن الرسل والأنبياء لم يبعثوا رقباء على العبادء فالله هو الولي والرقيب 
والحسيب» وألرّن لا يكلف الرسلل وخحاصة إذا م يكونوا حكاما وقضاة حاسبة 
الناس ومعاقبتهم . 
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القصص الرالة على اف تررة اس 


لار (اہ 


زوجیں جاعا فرزہا اسہ ما باکلانہ 


هذه قصة زوحين صالحين» أصابهما حوع شديد» فدعت المرأة ربها أن 


نص الحديث 


روى الطبراني ني الأوسط؛ والبيهقي في الدلائلء عن أبي هريرة قال: 
«أصّاب رحلا حاجة» فخرّج إلى لبر فقالت امرأته: الهم ززا ما نعنحنْ 
وما نحتبرٌ» فجَاءَ الرحل والحقنة مَلأى عَجَينا وفِي اقنور الشوّاء والْرّجى 
طحن فقال: من اين هَذا؟ َالّت: مِنْ رزق الل فنس ما حول الرّحى» فقال 
رسول الل ل : ( لو تركها لَدَارَت أو طحنت إلى يوم لامد ) . 


اور د الشيخ ناصر الدين الألباني هذا الحديث في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة: ( ٠۰١۱/١‏ ) ورقمه: ۲۹۳۷ . 

وعزاه إلى الطبراني في معجمه الأوسط والبيهقي في الدلائلء والبزار في 
مسنده» وأحمد في مسنده» وأورد قول الميثمي فيه في جحمع الزوائد: رواه أحمد 
والبزار والطبراني في الأوسط بنحوه» ورحاهم رحال الصحيح» غير شيخ البزارء 
وشيخ الطبراني» وهما قتان . 
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غریب الحدیث 


اجفدة: إناء کبیر يعجن به» ويقدم به الطعام . 
شرح الحديث 


الرحل أن يعكث في منزله لشدة حوعه» فخحرج إلى البرية» فدعت زوحته ربهاء أن 
يرزقها طحينا تعجنه عجينا وتخبزه» وقد استجاب إن دعاءهاء فعندما عاد الرحل 
إلى زوحته» كانت الحفنة» وهي وعاء كبير يعجن فيه - ملأى عجيناء والرحى الي 
يطحنون بها الحب تدور تطحن الحب» والتنور مليء باللحم الصاح للشواء. 
حول الرحى» وقد أخبرنا الرسول ية أن الرحل لو ترك الرحى تطحن لبقيت 

إن بعض الناس قد ينكر مثل هذا الخيرء زاعما أن العقل يرفضه» ونسي 
هؤلاء أن هذا رزق رزقه لبعض عباده الصالحين كرامة هم» وال على كل شيء 
قدير» وقد وقع للرسول ية وأصحابه وقائع كثيرة» كثر إل فيها طعامهم 
وشرابهم» فا کلوا وشربوا وهم كثررون من طعام وشراب لا يكفي إلا القليل من 
الا 

ص 


عبر الحدیث وفوائده 


١‏ - إثبات الكرامة لعباد أل الصالحين» وقد دلت على ذلك نصوص كثيرة» تبلغ 
مبلغ التواتر» والإبعان بكرامات الأولياء من عقيدة أهل السنة والجحماعة. 


ولكن لا تكون الكرامة إلا للأولياء الأتقياءء فخحوارق العادات قد تحري على 
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يد أفسد أهل الأرض» ومن ذلك ما أخبرنا به الرسول عن الدحال . 
ولا جوز الإحبار بكرامة لعبد من عباد إل إلا جخبر صادق أو رؤية 
ومشاهدة» فقد كثر الكذب في هذا الباب من الدحالين والأفاكين الذين 
يلعبون بعقول الناس» ويدّعون الكرامة هم أو لشيوخحهم كذبا وزورا. 

۲ - عظم فضل الدعاء فاللّه استجحاب دعاء هذه المرأةء ل وقال اڏعوني 
اجب کم [غافر: .]٦١‏ 

۳ - وحود الصالحين في الأمم من قبلنا. 

٤‏ - عرفنا هذا الحديث أن الناس منذ القدم كانوا يعرفون العجين والخبز» وكانوا 
يعرفون الرحى الي يطحن فيها الحب» والآنية التي يعجن فيهاء والفرن الذي 
خبز فيه ویشوی . 
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لقب لاك و(لستررن: 


الزیں احیا اس لم میت 


هذه قصة طائفة من بي إسرائيل أحبوا أن يعلموا شيئا عن الموت وشدته ممن 
ذاقه» وعانی سكراته» فطلب وا من أن أن يجيي هم ميتا من أموات مقبرة من 
مقابرهم» فأحيا إن هم رجلا أحبرهم بأن حرارة اموت م تسكن عنه حتى يوم 
ذاك» وقد مضى على موته مائة عام . 


نص الحديث 


عن جابر بن عبداله: : أن رسول ال بل قال: ( حت طائفة مِن بني 
إسرائیل حتى توا بر لهم من مَقَابرهِم فقالوا: و صلینا ركمتيّن؛ ودعَونا الله 
عر وَل اڻ برج آنا رحلا ممن ق مات سال عَن اموت قال: : ففعلوا فيْنمًا فبینمًا 
م كلك ٳذ اطع رَحُل راس ِن قر من يلك الَا ۽ لاسي بين عبني أ 
س POPOV LS‏ 
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قال الشيخ ناصر الدين الألباني في تخريج هذا الحديث سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ( ۱۰۲۸/٦‏ ) ورقمه: ٠٠١۹‏ : 

أخرجه أحمد في الزهد ( ٠۷-١٠١‏ («< وابن أبي شيبة في المصنف ( ٠۲/۹‏ ( 
دون القصة» وکذاالبزار فی مسنده ( ۱۰۸/۱ / ۱۹۲ - كشف الأستار )» 
والحديث أحرحه عبد بن ميد في المنتحب من المسند ( ق \/\o۲‏ ) بتمامه» 
وكذا وكيع في الزهد ( ٥١/ ۲۸١/١‏ )» وابن أبي داود في البعث ( ١۳/ه)‏ . 

وللجملة الأولى منه شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعا. 

حر جه آبو داود ( ۱۲1/۲ (« والطحاوي في مشكل الاثار ٤./١(‏ - €3 
وابن حبان ( ۱۰۹ - موارد) . 


غریب الخحدیث 
ڃلاسي: اسر اللون» يقال: وَل ڃلاسي» ادا ولد بین أبوين: أبيض وأسود : 
شرح الحديث 


شرع لنا رسولنا ييي في هذا الحديث التحديث عن أخبار بي إسرائيل» وعلل 
لذلك بقوله: ( فإنه كان فيهم الأعاحيب) . 

نم حدلنا عن قصة من قصصهم الي فيها إحدى أعاجيبهي وهي قصة طائفة 
من بي إسرائيل حرحت إلى مقبرة من مقابرهم» فاقترح بعضهم أن يصلوا 
ر كعتين» ثم يدعوا إزأن د أن يخرج همم أحد الموتى ليسألوه عن الموت» ومرادهم 
أن يزدادوا علما ويقيناء فإن الذي يزور القبور» ويتفكر في حال الموتى يتعظ فهو 
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صائر إلى مثل ما صاروا إليه» وهؤلاء الموتى كانوا أحياء كحياته قبل أن يفارقوا 
الاة: 


ويجد المرء العبرة إذا تفكر في النصوص القرآنية والأحاديث النبوية المخبرة عن 
الموت وسكراته» وعما يعانيه الذين تنزع أرواحهم» وعما يجري نهم قي قبورهم» 
وعندنا في ذلك عن ربنا ورسولنا يي نصوص كثيرة» فيها العبرة والعظة» لمن رزقه 
إزرّن الفقَه والتدبر . 

وإذا شاهد المرء إحياء الموتى» وخحاطبهم وخاطبوه» فإن إعانه يزداد إن أراد 
إن به الخير» ورزقه قلبا منيبا خبتاء وقد شاهد كثير من الناس عبر القرون إحياء 
اموتى» فقتيل بي إسرائيل ضربه قومه ببعض البقرة الي أمرهم إلأّن بذبجحها فأحياه 
انّن» وأحبر عن قاتله . 

والذي مر على قرية وهي حاوية على عروشهاء وتعجب من إحياء إل هذه 
القرية بعد موتهاء أماته إن وحماره مائة عام» ثم أحياه إن فنظر إلى العظام كيف 
ينشزها إلڑن» ثم يكسوها لحماء فإذا اكتمل الخلق عادت إليه الروح . 

وأمر أل إبراهيم اكل عندما سأله أن يريه كيف يحي الموتى أن يقطع أربعة 
طيور بعد ذجحهاء ويفرقها على رؤوس الحبال» ثم يدعوهاء فإذا بأجزائها تتجمع» 
وترد إليها أرواحهاء وتنطلق مسبحة ربها. 

وقد شاهد الناس في زمن عيسى إحياءه للموتى» وأحيا إل الذين خحرجحوا من 
ديارهم وهم ألوف حذر الموت» بعد موتهم . 

ومن ذلك إحياء هذا الميت الذي أحياه إزّن بعد طلب هؤلاء الرفقة من بي 
ٳسرائيل ان يجيي اللي لاعن ارت 

وقد استجاب إل دعاءهم فأحر ج هم رأسه من قبره» وقد وصف الرسول 
ييي ذلك الرحل» كأنما كان حاضرا معهم» فقد كان أسمر اللون» بين عينيه أثر 
السجود» فناداهم وخاطبهم منكرا عليهم ما فعلوه به» فقد أخحبرهم أنه مات منذ 
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مائة عام» ولم تسكن حرارة الموت عنه حتى كان هذا الوقت الذي احياه الي فيه» 
وطلب منھم ان یدعوا ربھم کی یعیده کما کان . 

إن الذي حَدّث به عن آثار الموت الي استمرت هذه الفترة الطويلة يدل على 
شده معاناه الإإنسان في موته» خت لو کان صاحا فهدا الرحل كان من 
الصالحين» بدلالة أنه كان يكثر من الصلاةء فأثر السجود كان ظاهرا بين عينيه . 


عبر الحدیث وفوائده 


١‏ - مشروعية التحديث بأنحبار بي إسرائيل وقصصهم» فإن كانت هذه الأخبار 
ما حاء في الكتاب والسنة» فلا إشكال في التحديث بهاء وإن كان نما يتناقل 
في الكتب» فإن كان يتضمن ما يخالف ما ثبت عندنا في حق إن وف حق 
رسله» فلا يجوز التحديث به» إلا مبينا ما فيه من التحريف» وإن كان حبرا 
بحردا فلا بأس بالتحدیث به . 

۲ - قدرة أن على إحياء الموتى» فقد أحيا لأولمك النفر ذلك الرحل الذي 
حدتهم عن الموت . 

۳ - يستحب لمن أراد أن يدعو بأمر عظيم أن يصلي قبل دعائه ركعتين» كما 
فعل الذين قص علينا الرسول ية قبل دعائهم . 

٤‏ - إثبات الكرامة للصالحين من عباد أيّن» فقد أحيا هم رحلا أحيرهم عن 
الموت. 

ه - قد يجيب إل دعوة الصالحين» وإن كان في إحابتهم وقوع أمور خالفة 
للمعهود من أمور البشر . 


INV 


ا لشب ررب ررر 


اتر اي اتی صف الال 2 


هذه قصة قرد كان يتبع تاجرا غشاشاء يشوب الخمر الذي يتاحر فيه بالماي 
فأحذ القرد يوما مال التاجر الذي باع به الخمر» وصعد به ساري السفينة» 
وقسمه قسمة عدل» فكان يلقي بدينار في البحرء وآخحر في السفينة» حتى قسمه 
نصفين» فأغرق المال الذي استحقه التاحر في مقابل الماء الذي شيب به الخمرء 
وأبقى المال الذي استحقه في مقابل الخمر . 


نص الحديث 


عن أبي هريرة عن رسول أل ب قال: ( إن رجلا كان يبيع الخمُر رفي سَفينة 
وان شوب الْمْر بالّاء وَمَعَهُ رد فأحذ اليس فَصَِدَ الدَقَل» فَحَعَلَ يلْقّي يارا رفي 
لبر ودِينارا ري السفيينة حتی جعله نصفین (. 


أورد هذا الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة ( ۸۲٠/١‏ ) حديث رقم: 
٤‏ وقال في تخريجه : رواه الحربي في الغريسب :)۲/٠۰١/۰(‏ حدنا موسی: 


قلت: وهذا سند صحيیح»› ورواه امد ۳۰٦/۲)‏ ر ٥٣ر‏ ¥( 4 
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والحارث في مسنده (. ٠‏ -_- زوائده) » والبيهقي في ' E‏ 
)٥۳۰۷/۳۳۲/۶(‏ » من طرق . 
وقد أطال الشيخ في ذكر طرق الحديث » وبيان أسانيدها » فراحعه إن 


ي . 


غریب الحدیث 


الدقل: خحشبة بعد عليها شراع السفينة» ويسميها أصحاب الصنعة: الصاري. 


شرح الحديث 


هذه قصة تاحر كان يشوب الخمر بالماء فأخذ قرده المال الذي باع به 
الخمر» وقذف بنصفه في البحر ونصفه في السفينة على النحو المذكور في الحديث. 

والحديث في هذا يشير إلى اللاك الدنيوي الذي يصاب به الذين يغشون فى 
جحارتهم» فيخلطون الحيد بالرديءء أو يخلطون الشيء بغيره تما ليس له قيمة» أو له 
قيمة قليلة» كالذين يشوبون الحليب بالماى أو يخلطون البنزين بالكازء أو يخلطون 
الكاز بالماء. 


عليه . 


وقي الحيوانات أسرار لا نعرف عنها إلا القليل» فالقرود وخاصة المستأنسة 
تأتي بالعجحائب» ومنها ما قام به هذا القرد في رميه دينارا فى البحر وآحر ف 
السفينة على النحو الذي ذكر فى الحديث . 

قد يقال: كيف ذم هذا الرحل لغشه في الخمرء ولم يلم لأنه باع الخمر الي 
حرمھا الل 
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والجواب: أن الخمر لم تكن حراما في شريعة ذلك الرحل» وقد كانت الخمر 
في أول الأمر حلالا في المدينةء ثم ذمت من غير تحريم» ثم حرم شربها قرب 
وقت الصلاة» مع عدم محريم بيعهاء نم حرم شربها . 

وقد كان المسلمون أيام كانت حلالا يبیعونها ویشترونها من غير نکیر» 
وكان الغش فيها في ذلك الوقت حراما معاقبا عليه . 


عبر الحدیث وفوائده 
١‏ - القحذير من الغش كخلط الحليب بالماءء فإن المال الذي يكسب من وراء 
ذلك قد يهلك في الدنيا قبل الأحرة . 
۲ - التعحب من فعل القرد الذي حكم في مال الرحل بالعدل والإنصاف . 
۳ - حل الخمر للقوم الذين منهم هذا الرحل . 
> - جواز ركوب البحر والاجار في السفن . 


ه ‏ وحود السفن والدنانير المضروبة مند عصور بعيده : 


A= 


) ل لفاس وترو | 
قصء البترة الت كامت راكبما لزب الذي اي کم الا | 


هذا حبر من الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى عن أمر فيه عجب 
لحالفته لمألوف الناس» فقد أحبر أن بقرة كلمت صاحبها عندما حالف مألوف 
الناس وعاداتهم في امتطائه ظهرهاء وأنكرت عليه خالفته لسنة إل فيها. 

وحدثنا نبينا عن مخاطبة الذئب للراعي الذي أحذ الشاة منه بعد أن كاد 
يفتر سها. 

والتصديق بهذا واحب» لأنه من الإبعان بالغيب الذي مدح لل المتصفين به 
الزن بالقێب4 [البقرة: ۳]» والمراد بالغيب الممدوح أصحابه الغيب 
الذي صح الإحبار به عن إللن وعن رسول الل ب 


نص الحدیث 


روي البحاري في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عة قال صلی رَسُول 
اله ل صلاة الصني؛ > ثم اقل على الناس فمَال: ّا رَحُل سوق بقرة إذ رکبَها 
فضربهاء فقالت: إنا لم نحل لهذا إنمَا لقنا ِلْحَرْث. فال التاس: ا 
بقَرَّةَ تكله!! فقال: اني اومن بھڌا آنا ويو بكر وَعُمَن وما هُمّا ُم. 

وشت رکز نی شیو ا لیے لق با بشت تلب خی اق 
استنقَذَهًا منه» فال لَه الذئب: هذا استنقدذتهًا مني فمن لها َو السب يوم لا 


ت 


ا 


راعِي لها غي فقا التام”: سبحان إن ئب تکل قالٌ: اني اومن بهذا انا 


A 


روى البخحاري هذا الحديث في مواضع من صحيحه أتمها ما رواه في كتاب 
أحاديث الأنبياءء .١٠۲/١‏ ورقمه: .۳٤۷١‏ 


ورواه في كتاب فضائل الصحابة» باب قول التي e‏ حلیا: 
۷ ورقمه: .۲۹٦1۳‏ 


ررر کاب ارت وة راب اعا ار د 5 


وذكر في باب فضائل عمر من كتاب فضائل الصحابة ة قصة الذئب المتكلم 


مع الراعي دون البقرة. .٤۲/۷‏ ورقمه: .٠۳٠٦۹۰‏ 


غریب الحدیث 

عدا الذئب على غنمه: أي هاحم غنمه يريد افتراسها. 

يوم السبع: بضم الباء وسكونهاء والسبع هو الأسد» أو الحيوانات المفترسة. 
شرح الحدیث 


حد ننا رسولنا ي فی هذا الحديث عن ب بعض العجائب والغرائب ال وقعت 
لبعض الناس من قبلناء حدثنا عن رجحل امتطى ظهر بقرة كما بعتطي الناس ظهور 
الخيل والحمير والبغال» فتباطأت به» فضربها لتسر ع في سيرهاء فإذا بالبقرة تلتفت 
إليه» وتكلمه بكلام البشر قائلة له مستنكرة ركوبه ها مخالفا سنة إن فى حلقه 
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فيها: إنا م نخلق هذاء وإنما حلقنا للحرث» وكأنها تقول له: أنت ظالم لي 
بر كوبك لي» لأنك استعملتي فيما م يخخلقَي إن له» ذلك أن الظلم وضع الشيء 

فقال الصحابة متعجبين» وإنه نه لموضع تعجحب: سبحان إلي» بقرة تتكلم !! 
ولكن تعجبهم م يكن تكذيبا للرسول» فحاشاهم أن يكذبوه» ولكنهم ”معوا منه 
ما هو مخالف للمألوف المشاهد المعروف» فقال هم مؤكدا الخبر» ومقررا إياه» إنه 
يؤمن بذلك» ويومن به أبو بكر وعمر» ولم يكونا موحودين في ذلك اليوم معه في 
مسجد عندما حدث بهذا الحديث» قال ذلك عنهما في غيبتهماء لعلمه بعظيم 
یا و و ا ا ذلك 
إقدار البقرة على الكلام. 

وحدثهم عن قصة أحرى كان المتكلم فيها ذنب» فقد عدى ذلك الذئب 
على غنم لأحد الرعاةء فأحذ منها شاةء وكان الراعي قويا شجاعاء فتبع الذئب 
واستنقذ شاته منه» فالتفت الذئب إلى الراعي مستنكرا عليه أحذ الشاة منه وقال 
له: ها أنت استنقذت هذه الشاة مي» فمن ها يوم السبع يوم لا راعي ها غيري؟ 
وهو يشير بيوم السبع إلى واقعة تقع في مقبل الزمان» تترك فيها الأنعام والمواشي 
وتهمل» فتعيث السباع فسادا فيهاء لعدم وجحود من يحميها ويحرسهاء وييدو أن 
ذلك يقع قرب وقو ع الساعة» عند اشتداد الفتن. 

وكما تعجحب الناس من البقرة الى تتكلم» تعجبوا أيضا من الذئب الذي 
تکل وقالوا ما قالوه أولا ورد عليهم» عا رده عليهم في القصة الأولى. 

وما استغربه الصحابة هو تكليم الحيوانات للبشر بكلام البشرء أما أن يكلم 
البشر الحيوان بلغته فذاك أمر آحر» فققد كان نى إن سليمان يفمَه لغة الطير 
والحيوان» وقد أخبرنا أن حيش سليمان عندما أتى وادي النمل ل قَالّت نَمْلَّة يا 
ھا النمْل اڏخلوا مَساکنکة لا يخطمنكم سَليْمَان وحنودة وُه لا يَشَعرُون» 
فتبَسّم ضاحکا من قولِها [النمل: ۱۸ - .]٠۹‏ 


SITE 


وعندما تفقد حنوده» ومنهم الطيور اججحندة في حيشه» لم جد الهدهد وهو 
أحد جحنوده الحندة» فتوعده بالذبح إن A E E‏ 
ووقف بين يديه حاطبه قاثلا [ أحَطت بمًا لم تجط به وجك من سَ ّإ 
يقين» إني وحدت امرأة تنكم وأويَت این کل شيء وھا عرس عف4 
[النمل : ۲۲ - ۲۳ ] إلى أخحر ماقاله لسليمان. 

ومن ذلك إخبار الهدهد سليمان بأحبار ملكة سبأ وقومهاء وما هم عليه من 
الشرك وتكليف سليمان له بحمل رسالة منه لملكة سباأًء وتكليفه بحمل ردها على 
رسالته. 

ومن ذلك أن بعض الحيوانات كلمت الرسول ييي وفقه عنها ما تكلمت 
به» فقد شكى جمل إلى الرسول يي أن أهله يتعبونه وجيعونه. 

أما تكليم الحيوانات للبشر بلغة البشرء فقد وقع منه ما أحبر به الرسول ول 
الرسول يي امه أهبان بن أوس» فقد عدا الذئب على غنمه»ء فشد الذئب على 
الشاة» فصاح بالذئب» فأقعی على دنبه» وخحاطب الراعي قائلا: من ا يوم تشغل 
عنها ؟ تمنعنٰ رزقا رزقنيه ان تعالى» قال فصفقت بيدي» وقلت: وا ما رأيت 
شيعا أعجب من هذاء وكان وقوع هذا بعد البعثة النبويةء فقال الذئب: اقجت 
من هذاء هذا رسول إن َي بين هذه النحلات يدعو إلى ايء فأتى أهبان إلى البي 
فأحبره وأسلم. 

وقد أخبرنا الرسول يي أن الساعة لا تقع حتى تكلم السباع الإنس» أي 
بلغتهم» وذلك كائن لإخبار الرسول ود به. 

ونحن وإن کنا نعجب من تكلم الحيوان لالإنسان بلغته فإننا نؤمن به تصديقا 
لخبر الصادق المصدوق» وإعانا منا بقدرة أل تعالى» وقد أخحيرنا إل أن أعضاء 
الإنسان في يوم القيامة تكلمه وتشهد عليه» 8 وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا 
قالوا أنطقنا الق الذي أنظق كل شيء » فصلت: ۲١‏ 


TE 


عبر الحدیث وفوائده 


١‏ - استحباب وعظ الناس بالوقائع الدالة على عظيم قدرة این فقد جاء في هذا 
الحديث أن الرسول ي حدث بهذا الحديث أصحابه بعد صلاة الصبح. 
۲ - يجوز وعظ الناس بعد الصلاة. 


۳ - بيان عظيم قدرة أي في حلقه» فالّه قادر على أن يعلم الحيوان التكلم بلسان 
الإنسان. 

٤‏ - يجب على المسلم أن يصدق بالأخبار الني حاء القرآن أو صح بها السند إلى 
رسول أن َء مهما كان الخير مستغرباء لا فرق في ذلك بين الحديث 
المتواتر والآحادء أما القصص للموضوعة والمكذوبة الى لم تصح الأحاديث 
بها فلا تجوز روايتها إلا لبيان كذبها وضعفها. 

ه - لا جوز استعمال الحيوان قي غير ما حلقه إنّخ له» كأن تستعمل الأغنام في 
الحراثةء والأبقار فى ال ركوب ونقل الأثقال» فاله حلق كل حيوان ليقوم 
.عهمات تناسب حلقه وقدراته. 

٦‏ - فضل أبي بكر وعمرء فقد أخبر الرسول يي عن عظيم إعانهاء وقوة يقينهماء 
وكمال معرفتها لعظيم سلطان أ و كمال قدرته» وأنهما يصدقانه فيما أخحبر 
به من غير تردد على الرغم من غيابهما عن صلاة الصبح» وأغلب الظن 
أنهما ما غابا إلا لأنهما كانا حارج المدينة في سرية أو مهمة بعث بهما 
رسول أثلن د إليهاء فقد علم من سيرتهما أنهما لا يتخلفان عن الصلاة مع 
الرسول ييي إذا كانا في المدينة. 
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لار بلداو E‏ 
نص التكم ف الم اندي رعا اسر e‏ 


أحبرنا الرسول ي أن الذين تكلموا في المهد في تاريخ البشرية ثلاثة» الأول 
عيسى عليه السلام» وحبره مفصل في القرآن» والثاني صاحب جريج» وقد سبق 
ذكر قصته»ء والثالث هذا الطفل الذي حالف أمه فيما دعت به. 


نص اخحدیث 


5 8 ت ت ت ١ f‏ ‌ 
روي البخاري لي صحيحه عن أبي هريرة عن البي ي قال: (كانتِ امرأة ترضح 
ااا يي ائيل قمر با رَحْلٌ راب ذو شار فقالت: الهم احعَل 
زيي مغل رك ياء ربل على الراك فقالٌ: الُم لا علبي شل ثم فل ٠‏ 


2 د 


على ثد ُذيها يَمَص). قال آبو هريره ١‏ كأني أنظْرٌ إلى الي يل يَمَص إصبعَة» . 


م مر بام قات الُم لا ْمَل ثبي يشل َي فرك ياء E‏ 
الهم علي يشلا فقالت: لم ذاك؟ فقَال: الراكب حبار مِنَ الْحبَابرقي وَهَذِِ 
الأمَة يَقولون سرقت زيت ولم تفعَلٌ ). 


o ۹‏ م مم ر r‏ ر و ا 

رض ت فع نا مي فرع من اب فشر رل راجب على 
دابة فارهَةٍ وشار تة فقالت ا الل احعلِ ابي فل هَذاء فرك الفندي» 
وال َه عر إل َال الهم ا تحعليي بنك م انبل على ذه فحعل رضم 
ل 2 نظ إلى رسول الل 5 وهر هو يکي ارَتضاعَه بإصبیو السبابة في 


راس ام ا 2 


فيه» فَجَعَل يمَصهّاء قالً: و حار و وتا وو ME.‏ 


Vo 


سرقتي» وهي تقول حسبي لن وعم ال وكيل فقالت ا مه الُم لا ْمَل يني 
مثلهاء فترَلك الرضًاعَ ونظر ليها فقال: الهم احْعَلنِي هلها . 


هناك ترَاحَعًا الحَدِيث» فقالت: RTS‏ ا 
اکل ای فقلت: الم لا علي يطل وعروا برو الأمَة وحم يضررنه اء 
ويقولون: رنت سرقتي» فقلت فقلت: الُم لا َحعَلِ اثبي مشهاء فقلْت: الُم احعَلنِي 
لاء قال: إذ ذا الرَحْلَ کان حبار قلت الهم لا علبي مله وإ هَل 


قولوت لَهّا: ار ترن» وسقت ولم ترق فقلْت: : الهم علبي يلها ). 


سبق تخریج الحديث في قصة جحریج» فالقصتان جاءتا في جذ وأحد. 


غریب الحدیث 
ذو شارة حسنة: الشارة الحسنة تعن جمال المظهر في الفيئة والملبس وال ركب. 
اجبار: العاتي المتكير القاهر للناس. 
فارهة: قوية. 


حلقي: دعاء مفاده: أصابه ان بو حع في حلقه» وهو دعاء يقوله الإنسان عندما 
) يستئار» لا يريد به اللإضرار بالمدعو عليه. | 
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شرح الحديث 


حدثنا الرسول يي فى هذا الحديث عن الثلاثة الذين تكلموا في المهد» فعيسى 
أوهم» وحريج ثانيهم» وثالثهم هذا الطفل الرضيع كانت أمه ججلس به على قارعة 
الطريق ترضعه» فمر بها وهي في تلك الحال فارس تدل هیأته ولباسه ودابته الي 
ير كبها على أنه صاحب نعمة وثراء مع ما أوتي من مظهر يدل على القوة 
والصحة والفتوة» فأعجب المرأة» ودعت أإزرّن أن يجعل ابنها مثله» فتزك الرضيع 
الثدي» وقال: اللهم لا تجحعلي مثلهء ثم عاد إلى ثدي أمه يعصه» ويرضعه» وحكى 
لنا رسول أثلن ب هيأة ارتضاع الطفل بوضع إصبعه الشريفة لي فمه» ومصه 
إياها»ء وهذا يدل على أن ارتضاع ذلك الطفل كان رضاعا حقيقاء ولم يقصد 
الرسول ي به معنی جحازياً . 

ولم عض وقت طويل حتى مر على تلك الحارية جمع من الناس يَجُرُون 
حارية ويضربونهاء ويقولون ها: زنيت» سرقت» وهي تقول: حسبي أل ونعم 
الو كيل. 

فدعت تلك المرأة أن لا يكون ابنها مثل تلك الحارية» فترك رضيعها الثدي» 
ودعا بأن يجعله يرن مثلها. 

هناك قام حوار بين الرضيع وأمه» وسالته أمه عن السبب في دعائه ربه مخالفا 
لا دعت به» فأعلمها بإعلام إن له أن الأول كان كافرا طاغية جبارا» وأما الثانية 
فكانت امرأة صالحة» وقد اتهموها .ما اتهموها به كذبا وزورا. 
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عبر الحديث وفوائده 


١‏ - قد يطلب البشر ما فيه مضرتهم» وينفرون مما فيه صلاحهم» فقد طلبت تلك 
المرأة أن يكون ابنها مشل ذلك الحبار الكافر» وهي لا تعلم أن في ذلك 
هلاكه» ودعت أن لا يكون ابنها مل تلك المرأة الصالحة» وكان الخير أن 
یکون ابنھا مثلھا نی صلاحها وتقواهاء وإن اتھمت ما اتهمت به زورا 
وبهتانا. 

۲ - ينبغي على الدعاة أن يستعملوا الوسائل التعليمية لإيضاح العم وبيان الخير 
وإقراره تي النفوس كما فعل الرسول يي حين وضع إصبعه في فمه حاكيا 
رضاعة ذلك الصغير» ويوجد هذا نظائر في الأحاديث الشريفة» فقد شرح 
الرسول ب قوله تعالى 8 واد هدا صرَاطِي مُملتقيمًا فاتبعوة ولا تتبعُوا 
السبل فتقرّق بكم عَن سّبيله& [الأنعام : ]٠١‏ بأن رسم خطا في الرملء 
وقال: هذا صراط الزن مستقیما» ورسم عن ينه وشاله حطوطاء وقال: هذه 
السبل» على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. 

٣‏ - یوحد ازن فی کل عصر آیات تدل عليه» وتعرف به» وتظهر تنظهر القيم الي يحبها 
الف والقيم الي ييغضهاء ومن ذلك كلام هذا الغلام» وعدم رضاه بحال 
ذلك الجبار» ورضاه بأن يكون مثل الحارية. 


اقم الثالكث 


القصص الرالة على فضائل الاعال 


الثاد- الزہ س ارام الغار 


هذه القصة ترشدنا إلى سبيل الخلاص عندما تحيط بنا الكربات» وينقطع حبل 
الرحاء من العباد» ففي هذه الأحوال هناك باب من لا ينقطع منه الرحاء» فهو 
حاضر أبدا» وقادر أبدا»ء يجيب المضطر إذا دعاه» ويكشف السوء وقد أخحبرنا 
رسولنا َو في هذا الحديث بقصة أصحاب الغار الذين وقعت صخرة على فم 
غارهم فأغلقته» فتوسل كل واحد منهم إلى ربه بأرحى عمل عمله» ودعا إل به 
فاستجاب ال دعاءهم» و کشف بلاءهم» وفرج کربهم . 


نص الحديث 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الل بن عمر 2 عن رَسول الله 
أنه قال: ( ما لاه قر يمشن أَحذَهُم المَطْر أوَوا إّى عار في بل 
نحطت على فم غارهِم صَحرَة من لجل فانطيقَت عليهم. 


و٤‎ 


ا 2 1 : انظروا اعمال عماتمُوهًَا ا لله فادعوا إن تعالى 
بهاء لعل اله فرحا عنكمْ . 
ف“ کک مم: الم ! انه كان لي وَاِدان شيحان کیورّان وامرأتي» ولي 


صِغارٌ ارعَی عَلبهم فإذا َرَت عليّهې" حلبْتُ» EE‏ بوالدي فسَقَيَهُمَا قبل 
تيء ونه تى بي ذات َو الجر > فلم آتِ حت سيت فوَحَدَهَمَا فَذ اما 


نحا و ا ا EOS E NE‏ ہما أكرَه أن 


۳ - 


أوقظَهُمَا مِنْ نوْمِهمًا واک اَن أ سقبى الصبية ا الف يَضَاغون عند 
تي ل رن ذيك خاي وقانمم سی طح من کون کن نط اني ت 
ذلك اٍغاءَ وَحْهك فافرج لتا منهًا فرحة رى منها السَمَا قرح لن مِنهًا فرجحة 
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قال الآحر: للم ته كانت لِي اه عَم E EE EC CR‏ 
السا وطابْت إا تسا فت حتی ايها بواة ويا فوت حى حَمَعْت 
مائة دیتارء فجتتها بهاء فلَمّا وقَعْت بيْنَ رحلَيْهاء قالت: ا عند لن اق أللن» ولا 
تفع احاتم إلا بحقي فقت عَنْهاء إن كنت تلم ني هه HON‏ 
N‏ ففرَج لهُمٌ. 

وَقال الآحر ر الم إني كنت اسَأحَرت احيرا برق أرز» لما قَضَى عَمَلَهُ 

ال عطي حقيء فرصت عليه َر فَرَغِب عن فلم َل رع حى حَمَعْت 
من برا وَرِعَاءعَاء ايء فقال: تق اللن» ولا تظلمبي حقيء قلْت: اذب الى 
يلك ابقر ورعَائها فده فا اتی ا ولا تستهرئ بي فقَلْت: إني لا 
استھزئ بك» حذ ذلك الو ورعاءهاء فأحذه فذهَب به» فان كنت تعْلم ني 


َل ذلك ياء وَحهك فافر ج نا ما قى قرح الان ما بقئ . 


وهذا السياق لمسلم . 


هذه القصة رواها البخاري في مواضع من صحيحه» فقد رواها في كتاب 
البیو ع» باب إذا اشتری شيئا لغيره» بغير إذنه فرضي . ٤0۸/٤‏ . ورقمه .۲۲٠١‏ 


ورواها في كتاب الحرث والمزارعة . باب إذا زرع .مال قوم بغير إذنهم» 
وكان قي ذلك صلاح هم . ۱١/١‏ . ورقمه: ۲۳٣۳۳‏ . 


وني كتاب أحاديث الأنبياء . باب حديث الغار . ٠٠١/١‏ . ورقمه: 


= 


٥‏ . وف كتاب الأدب» باب إحابة دعاء من بر والديه . ٠٠٤/٠١‏ .ورقمه: 
۷ . 


ورواه مسلم في کتاب الذكر والدعاء . باب قصة أصحاب الغار الثلائة . 
٤‏ . ورقمە: ۲٤۳‏ . 


غریب الحدیث 

الغار: النقب فى المجبل . وقد يسمى كهفا كقوله تعالى: 8 أمٌ حيبت أل 
أَصْحَاب الكهّف وَالرّقيم کانوا من ياتا عَجبًا» [الکهف: ٩‏ ]. 

نأى: النأي البعد» والمراد أنه أبعد في طلب المرعى لغنمه . 

الحلاب: الإناء الذي يحلب فيه» وهو القدح كما جاء في بعض روايات الحديث. 

يتضاغون: يبكون من الجوع . 

الغبوق: شراب المساء ( العشاء ) والصبوح: شراب الصباح ( الفطور ) . 

ألمت بها سنة: أصابها الجدب والقحط . 

لا تفض الخاتم إلا بحقه: نهي له عن مواقعتها بالحرام» وییدو انها کانت بكرا 
وحقه أن يكون بطريق الحلال» وهو الزواج . 

التحرج: المرب من الحرج» وهو الإئم والضيق . 

الفرق: مكيال يسع ثلالة آصع . 


انساحت: انفسحت» وزالت من مكانها . 
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مكان القصة وزمانها: 


تتبع العلامة ابن حجر العسقلاني ألفاظ هذا القصة ورواياتها في كتب 
السنةء وبين أنه لم يصح حديث في بيان مكان القصة وزمانهاء إلا أنه ورد حديث 
ضعيف رواه الطبراني من حديث عقبة بن عامر في الدعاء أن الثلاثة الذين ذكروا 
في القصة كانوا من بي إسرائيل” . 

وما دل عليه الحديث هو الراحح لدي» لا اعتمادا على الحديث الضعيف»› 
وإنما استنتاحا تما ورد في روايات الأحاديث الصحيحة» فالثلاثة المذكورون ف 
القصة كانوا مسلمين موحدين»› وأقوامهم كانوا كذلك» يدلك على ذلك ما کان 
من ابنة عم ذلك الرحل من النفور من الفاحشة وخافتها من أ ومخاطبة الأجير 
لصاحب المال بقوله: يا عبدالله» واتصاف أولمك الثلاثة بتلك الأحلاق العالية 
الي تدل على استقامة وتقى وصلاح» وتصريح كل واحد من الثلاثة أنه فعل ما 
فعله من أحل إل ولم يهياً لأمة أن تتصف بالخير والصلاح قبل أمتنا كبي 
إسرائيل . 

ويترحح لدي أن الأرض الي وقعت القصة فيها هي أرض فلسطين» ذلك 
أنها أرض ذات حبال وسهول وغيران» وهؤلاء الثلاثة أووا إلى غار والغيران لا 
تكون إلا في الجبال» والصخرة قد انحدرت إليهم من الحبل . 

وعلى كل» فسواء كان هولاء الثلاثة من بي إسرائيل أم من غيرهم» وسواء 
كانت القصة في فلسطين أو غيرهاء وسواء أعرفنا أسماء الثلاثة الذين آواهم الغار 
أم م نعرف فلا يقلل ذلك من قيمة القصةء فإن العبرة العظمى لي القصة هي إنحاء 
إذلن لمن توسل إليه بصا الأعمال» وأنه لا يضيع أحر من أحسن عملاء وهذا 
واضح من القصةء بغض النظر عن معرفة الزمان والمكان» وإيرّن المستعان . 

ولا يقبل ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن الغار الذي أوى إليه الغلاثة 
)١(‏ فتح الباري: 5٠۰٦/٦‏ ١٠د‏ . 
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هو الغار الذي أوى إليه أصحاب الكهف المذكورون في القرانء استدلالا 
بالحديث الذي رواه البزار والطيراني بإسناد حسن عن النعمان بن بشير أنه ممع 
ابي َل يذكر الرقيم» قال: ( انطلق ثلاثة فكانوا قي كهف» فوقع احبل على باب 
الكهف» فأوصد عليهم ... ) الحديث' . 

فهذا الغار غير ذلك الغار» وليس فى الحديث ما يدل على أن هذا الغار هو 
غار أصحاب الكهف.» يدلك على ذلك احتلاف القصتين» واحتلاف أحداثهما . 


شرح الحدیٹ 


هذه القصة تحدثنا عن ثلاثة رحال حرحوا من ديارهم ليتنزهوا أو يرتادوا 
لأهلهم» ويطلبون هم القوت» وبينما هم في سيرهم تلبدت السماء بالغيوم» 
وتساقط المطر غزيرا ما أحوجحهم إلى أن يبحثوا عن مكان يأويهم من المطرء 
فوحدوا طلبتهم في غار قريب منهم» ولكن الغار الذي دخحلوه حتمين به من 
الأمطار أصبح فم قبراء فقد حرفت السيول الشديدة الي شكلتها الأمطار 
الصخور من أعالي الحبال» وانحدرت صخرة عظيمة من الجبل» ومضت في طريقها 
حتى استقرت على فم الغار فسدته» وكانت من العظم بحيث لا بحدي قوتهم 
شيئيا في دفعها وتحريكها . 

لقد أصبحوا بعد انطباق الصخرة عليهم في حال أشد من الحال الي كانوا 
فيهاء فقد كانوا يستطيعون الصبر على الأمطار الي كانت تتساقط عليهم» أما 
هذه الحال فإنها تؤدي إلى هلاك عقق . 

لقد أصبحوا حصورين في هذا الغار الذي لا حيلة هم باحتراقه بقوتهم 
الذاتية» ولا سبيل عندهم لإخبار أقوامهم» فوسائل الاتصال الحديثة غير موحودة 
في تلك الأيام» ولو أراد أقرامهم أن يبحثوا عنهم عندما تطول غيبتهم فلن يهتدوا 


. ٠٠٦/٦ فتح الباري:‎ )١( 
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إلى مكانه فالآئار الي تتركها أقدام الضائعين وال كان قصاص الأثر ولا 
يزالون يتتبعون بها من يريدون البحث عنه ضاعت» فإن الأمطار الشديدة» 
والسيول الي تشكلها السيول تزيل آثار الأقدام» كما تزيلها الرياح السوافي من 
الرمالء وحتى لو مر بعض الناس بقربهم فإنهم لا ينتبهون إليهم» ولا يعرفون 
عکانهم» وصراخحهم لن يصل صداه إلى أبعد من جدران الكهف الذي بحيط بهم. 

في مثل هذا الموقف يعلم العباد يقينا أنه لا نحاة هم إلا با لله وأن إل وحده 
العام .عكان وجودهم» وهو يراهم ويسمعهم» فالله لا تخفى عليه خحافية في الأرض 
ولا فى السماء. 


ومشل هولاء مثل الذين أحاطت بسفينتهم أمواج البحر في يوم عاصف» 
ترفعهم موجة» وتهبط بهم أحرى» وهم لا بعلكون من أمرهم شيئا . 

ومثلهم مثل الذين حدث خلل في بعض عر كات طائرتهم» فأحذت تتأرحح 
بهم في الفضاء تستقيم مرة» وتيل أحرى» تسكن مرة» وتضطرب أخحرى . 

ومثلهم مثل الذين حسفت بهم الأرض أو زلزلت وحرت فوقهم عروش 
بيوتهم» وأصبحوا مأسورين في مساحة ضيقة تحت الأنقاض» إن العباد في مغل 
هذه الأحوال حتى لو كانوا فجرة فاسقين» فإنهم يجأرون إلى ربهم يطلبون عونه 
ورعايته» فهو القادر حيث لا تعمل قدرة العبادء وهو الحافظ حيث لا تصل 
الوسائل الي حفظ بها العباد الماد 3 وَإذا عَضِيهّم مُوْج كالظلَلِ دعر الله 
مُخلصين لَه الدين) [لقمان: ۱ و الي ركم في ار حر حى | إذا 
كعم في الك خرن بهم ريع عيبو وف روا بها حَاءَتيَ ريح عاصِف رحاعشُم 
لوج ِن کل مَکان وظنوا نّم أحيط بهم دَعَرا الله مُخلصِين أ له الدين 
[يونس: ۲۲]. 

وبعض العباد في مل هذه المواقف يكتفي بالدعاءء وآحرون يتوسلون إلى أل 
بأسمائه وصفاته وأفعاله» وآحرون يتوسلون إلى إل بصالح أعماهم» وهذا ما أشار 
أحدهم به فقد طلب من صاحبیه أن یتوسل کل منهم بأرحی ما عمله قاصدا فيه 
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وقد ذكر كل واحد منهم عملا صالحا عمله لله» وشفع ذلك بدعاء ربه أن 
يفرج عنهم شيئا تما هم فيه إن كان صادقا فيما أحبر به» وكانت الصخرة تنفر ج 
شيعا كلما ذكر واحد منهم عمله ودعا بالتفريج» حتى إذا آتم الثالث خيره ودعاءه 
انزاحت الصخرة» وخحرحوايحشون . 
من أصابه الضر كما أصابهم . 

وكان فيما حدثوا به من صالح أعمام الى أنحاهم إل بها ما يدل على 
صلاحهم وتقواهم من حهة» ويدل من جهة أخحرى على عظم هذه الأعمال وأنها 
حبوبة عند إن تعالى . 

وقد توسل أوهم بيره بوالديه» وكان يعمل راعياء وأهل الرعي يعتمدون على 
حليب أغنامهم وأبقارهم وجماهي وکان من مره أن حلب بعد عودته مواشیه» 
ثم یبدا بوالدیه فیسقیهما قبل أولاده وزوجته . 

وي أحد الأيام ابتعد في طلب المرعى» فلم يعد إلا بعد مضي هزيع من الليلء 
فحلب كما كان يحلب» وحاء بالحلاب إلى والديه» فوحدهما قد ناماء فكره أن 
يوقظهماء وكره أن يسقي صغاره قبلهماء فبقي ليله ساهراء إناء الحليب على يده» 
وصغاره یبکون عند رحليه یریدون طعامهم» وهو یکره إیقاظ والدیه» حتی طلع 
الفجر» فسقاهماء» ثم سقى صغاره وأهله بعدهما . 

ولا يعلم أحد غير إل مدى المشقة الي عاناها هذا الرحل في تلك الليلة» 
فالأمر م يكن سهلا عليه» فهو رحل يرعي الغنم» وقد سار بعيدا عن الديارء 
فأجهده المسير وأرهقه» وزاده رهما انه م يتناول عشاءه» أضف إلى هذا وذاك أن 
صغاره يبكون» وكم يام الآباء إذا رأوا صغارهم حوعى باكين . 
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إنها صورة فريدة لما يصنعه الإيمانء فالمبادئ الأرضية» والتعاليم البشرية لا 
يبعكن أن ترتقي بالإنسان ليبلغ هذا المبلغ من قوة الاحتمال» ونبل العواطف»› 
وتقدير الأباء وتوقيرهم . 

وتوسل الشاني إلى ربه مخافته من إيرّن» تلك المخحافة الي دفعته إلى ترك 
الفاحشة» و كبت الشهوة» و كان من أمره أنه أراد ابنة عم له على نفسهاء و كانت 
أحب الناس إليه» فكان يعصمها إمانها منه» فتأبى عليه» حتى أصابتها فاقة وحاجحة 
اضطرتها إلى موافقته على رآيه والخضوع لرغبته» بعد أن دفع ها مبلغا كبيرا من 
لمال اشترطت عليه أن يدفعه هها قبل أن تمكنه من نفسهاء ولكنه عندما قدر عليها 
وقعد منها مقعد الرحل من زوحته انتفضت وارجبحفت» فلما استعلم منها عن 
سبب رجفتها وانتفاضتها أحبرته أن ذلك من خافة إلّن» فإنها لم ترتكب هذه 
الفاحشة من قبل . 


فقام عنها خافة إلرّن» وترك ها الذي أعطاها إياه . 


وقد حدثت مثل هذه الواقعة مع رحل من بن إسرائيل كان فاحرا منتهكا 
للحرمات» و كان من شأنه أن يفجر .عن استطاع الوصول إليه من النساء وقدر 
مرة على امرأة » فارتحفت» وحافت» فلما استعلم منها عن سبب ذلك» وحد أن 
حوفها کان من إن فتاب وأناب» وعاهد ربه على الإقلاع عن الذنوب» ومات 
من لیلته» فغفر الي ذنبه» وأدخله رهته وجنته. 


روى الترمذي لي سننه عن ابن عَم قال: سمغت النبي ب يدث حديث 
لو لم أَمْمَعة إلا مره أو مين تی عد س رات وجني سمح كر مِنْ 
ذلك سَمِعْت رَسول ال 5 : يقو كان اكل من ني إسراثيل لا بورع من 
ذب عله أت مر فعا تين ويتارا على أن ياء َا َد نها ممَعَدَ 
الرَحْلٍ مِنِ امرأته أرْعَدَت وبتكت فقال: ما ا بكيك؟ أ كرهتك؟ قَالت: لک ولکنه 
َمل ما عَملة قط وما حملي عليه إلا الْحَاجة. 


فقال: ف انت هذا وما فعلقه» اذهَبي فهي لك. وَقال: لا وال لا 
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أغصي اله بعد دعا اَبدّاء قات من يليه فأصبح مكتوبًا على بابو قد عة 
إلكفل ). 
وقال الرمذي هَذا دیف در شيبان غير واجد عن الأعَمَش 


0 e 


نحو هَذاء وَرَفعُوة وَرَوّى بَعْضْهُم عن الأعَمَش فلم يرفعة . 


سے اص ا 


وروی ابو کر بن عياش هدا لْحَدِيث عن الأعْمَش فأحطاً فيه. وَقال عر 

عبد الق ن عبد ازل عن ب سی ان کی عن ائ مر ور قر فوب رق 
الل بن عبد أنه الرازي هو 3 وكات دته سرية علي ! ناي طالبن 
وروی عَن عَباد الان بن عبد الان الرازي بيده الضبي» ولات راه وغير 
واج مِنْ بار اهل الل : 

وتوسل الرحل الثالث بحفظه لأموال أحير ترك ماله وذهب» فثمر له ماله 
حتى أصبح مالا عظيماء فلما حاءه الأحير بعد غيبة طويلة يطلب ذلك الأجر 
القليلء أعطاه كل الال الذي نتج عن ماله فأحذه» ولم يترك منه شيا . 


إن ما قاموا به نماذج راقية» لا يعرفها العام المتحضر اليوم» إلا من رحم أذلب» 


عبر الحديث وفوائده 
١‏ - مشروعية التوسل إلى إللّن بصالح الأعمال» كما توسل هؤلاء الثلانة إلى أل 
يأعماهم الصالحة ال عملوها فأجاهم أي . 
۲ - اثر التقوی فی تخليص العبد من کربه وبلائه» ومن ب يق الله يَجْعّل له 
محر حًا [الطلاق:۲ ]. 


۳ - مشروعية الدعاء عند حلول الكرب والبلاى وقد أمر إل بدعائه» فمن لا 
يدعو الله يغضب عليه ال ركم اذعُوني سحب لَك [غافر: .)٠ ٠‏ 
)١(‏ سنن الترمذي: ٦5۸/٤‏ , ورقمه: ۲٤۹٩‏ . 
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٤‏ - بر الوالدين من أعظم الأعمال الصالحة الي يحبها إن وتقرب إليه» وتخلص 
العبد من كرب الدنياء وكرب يوم القيامة . 

٥‏ خافة الزن من العبادات العظيمة الى تدفع النقم» وتقي الفواحش» وتقرب من 
إيلّث» فقد كان الخوف من إزّن السبب في ترك ذلك الرحل الفاحشة» وكان 
ذلك أحد الأسباب في حلاصهم من الغار . 

٦‏ - ليس كل من قارف ذنبا فقد هوى» واستحق غضب إن عليه» فقد يسعى 
المرء إلى الذنب كالذي سعى للزنا بابنة عمه» ولكنه تاب وارتدع قبل تمام 
المعصية خحوفا من إلل» فهذا مأحور مثاب على نهي النفس عن الهوى» وقد 
يقع الذنب من العبد فيتوب وينيب » ويتقبل إل توبته» ويكون حاله بعد 
التوبة أحسن من حاله قبلها كما وقع للكفل. 

۷ قد تلجئ الحاحة والضرورة الرحل الصاح والمرأة الصالحة إلى الوقوع في 
الفاحشة» كما ألجأت الحاحة تلك المرأة إلى القبول بالفاحشة» ويدل على 
صلاحها تلك الرحفة الى أحذتها عندما قارب الرحل أن يواقعهاء فأحدث 
إن في قلبه توبة اها وجاه بها . 

۸ - فضل حافظة العبد على حقوق العباد وأموالهم» فقد حافظ صاحب المال 
على أحرة ذلك الأحير ونماه له» ودفع إليه كل ما نتج عنه عندما حاء يطلب 


-حمه . 
٩‏ - مشروعية تصرف الإنسان عا تحت يده من مال لغيره إذا تصرف فيه تصرفا 
له فيه صلاح» وقد احتلف أهل العلم في هذه المسألة بين جحيز ومانع . 
-٠‏ كان البشر في وقت وقوع القصة يعرفون التجارة والزراعة والصناعة 
والرعي» يدل على هذا أن الثلاثة كانوا خحارحين يرتادون لأهلهم» 


(۱) راحع: شرح النووي علی‌مسلم: ۲۱۷/۱١‏ . فتح الباري: ٠١/١ ۲۰۹/٤‏ . 
ET =‏ 


حباء وباع ما أنتجه» واشتری به بقرا وغنماء وكان للبار بوالديه غنما 
يرعاها» وحلب الحليب في قدح» وصاحب الأرض أعطى الأحير ( فرقا ) 
من أرز» والفرق مكيال يكال به» والقدح والفرق يحتاحان إلى من 
يصنعهماء والرحل أعطى ابنة عمه مائة دينارء والدنانير تحتاج إلى من 
يضربها ويصنعهاء ودل الحديث على أن الأرز كان معروفا في ذلك الوقت 
الذي وقعت القصة فيه . 

-١١‏ بركة العمل في الزراعة وتربية الأنعام والمواشي» فقد عمل صاحب الأرض 
لعامله في أحره» فأصبح المال القليل كثيراء وبارك أل فيه فأصبح أضعافا 

۲ _ كان صاحب العمل محسنا إلى العامل بتنمية ذلك المال» ولكن الأجير م 
بحسن إلى رب العمل» فكان الواحب عليه أن يترك له من المال مقدار 
جحهده ونعبه . 

۳ - دعوى بعض أهل العلم أن الكفل المذكور في الحديث هو ذو الكفل 
المذكور فى الققرآن غير صحيحة» فذو الكفل نبي معصوم لا تقع منه 
الفاحشةء والكفل المذكور في الحديث رحل مسرف في الذنوب قبل أل 
توبته» وذاك امه ذو الكفل والثاني الكفل . 

٤١‏ - مدى تأثير الفقر فى إشاعة الفاحشة» فكل من المرأتين المذكورتين في 
الحديثين وافقتا على ارتكاب الفاحشة لشدة الفقر والحاحة» ولذافإن 
لمنفقين من أموالهي والساعين على الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام 
يعنعون أمثال هؤلاء من السقوط في الجريعة بسبب الفقر والحاجة . 


TNE 


“ 


للت لام و(عتررن: 


قص ةا سار الى ارت أن سی مربقة العمل الصاى 


30 
إن هذا الكون ملك إيلن» فالله ربه وخالقه والمتصرف فيه وإذا استقام العبد 
على أمر ایل أمر إن الكون برعايته» والتصرف ما فيه نحيره وصلاحه» وهذا 
الحديث فيه حبر مزارع صالح أمر إزرّ السحاب بسقي مزرعته» لاستقامته على آمر 
از فيهاء وهذا ليس خحاصا به» فكل من كان كذلك بارك إن له فيما أعطاه . 


نص الحدیث 


روی مسلم ي صحيحه عن ابي هريره عن النبي ئب قال: بنا رحل يفلا 

مِنَ الأرّض» فسيع ا في سحابة: اسو ا نلان فتنحی ذلك السات 
افرع انه في حر د شرزحة من بلك الشراج ع اد سنویت عبت ذلك مء كل 
TT‏ لان للام الي سَيعَ في الحاو ٠‏ 


~~ 


فقال له يا عبد اله لم تسٽالني عَن اسْيي؟ فقال: إني سَمعْتُ صتا في 
السحَاب الذي هذا مَاؤه يقول: اس حَايقة فلان لاسْيك فمًا تصنع فيهًا؟ 
قالٌ: أا إذ قلت هَداء قإني انظ إلى ما رج منهاء فاص دَق بثلفِه» اكل 
انا نا وَعِيالي ثلثاء وارد فيها ت . 


م 
م وھ 2و2 


پو لے ٤‏ ہے کو روہ و 0 3 
وحدثناه خمد بن عبدة الضبي» أحبرنا أبو دَاودَ» حَدثنا عَبْدٌ العزيز بن أبي 
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سل ا بهذا الإسنادء غير أنه قالٌ: (وأحعَل تمه فِي 
المَسَاكين والسّائلين وا بن السبيل (. 


تخريج الحدیث 


هدا الحديث رواه مسلم ي صحيحه ی کاب الزهد والرقائق» باب الصدقة 
على المساکین: .۲۲۸۸/٤‏ ورقمه: ٤‏ ۲۹۸. 


غريب الحديث 


حديقة: القطعة من النخيل» ويطلق على الأرض ذات الشجر . 
تنحى ذلك السحاب: مال وقصد . 
الحرة: أرض بها حجارة سود كثيرة . 
شرجة: مسائل الماء قى الحرار . 
الملسحاة: آلة من الآلات اليدوية الي تستعمل في استصلاح الأرض . 
شرح الحدیث 
فمرت سحابة من فوقه» فسمع فيها صوتا يأمر آخر بأن يسقي حديقة رحل سماه. 
وحن نعلم أن إثلن أقام على السحاب ملائكة توحهه» وهي مأمورة أن تنزله 
في المواقع احددة له» وهذا الصوت الذي ”معه ذلك الرحل صوت ملك بلا شك 
وسنة إلأن أننا لا نسمع خحطاب الملائكة إلا لحكمةء والحكمة في ماع ذلك الرحل 
أن إن يريد تعريفنا بالخير والبركة الي يجلبها استقامة صاحب الزر ع لزرعه . 


- ۲١٦ 


وقد استفار ذلك الصوت الرحل الذي “معه» فأحب أن يعرف هذا الرحل 
الذي ذكر امه في السحاب» فنظر حيث أفرغت السحابة ماءهاء فإذا هي قد 
أمطرته في حرة من الحرار» وهي أرض كثيرة الحجارة» حجارتها سوداء ونظر 
الرحل إلى الأمطار الي نزلت على الأرض» فوحدها تشكل قنوات ومسائل تتجه 
اتجاها حددا» فتتبع مسائل الماءء وسار معها حتى رآها تصل إلى حديقة» ورأى 
رحلا قائما في الحديقة يحول الماء ممساحته في قنوات حديقته» هنا وهناك» وتوقف 
ذلك الرحل عند صاحب الحديقة» وسأله عن امه» فوجده الاسم الذي سمعه لي 
السجاته:. 

واستغرب صاحب الحديقة سوال السائل» فأعلمه عن خبره» وعن ”ماعه امه 
من السحاب» وأن أمرا صدر للم وكلين بتلك الغمامة بسقي حديقته» وهنا سأله 
عن السبب الذي استحق به أن يؤمر السحاب بسقي حديقته» إذ لا شك في أنه 
يعمل عملا أرضى به ربه» فأحبره أنه ينظر إلى نتاج مزرعته» فيقسمه إلى تلانة 
أقسام: قسم يتصدق به على الفقراء والمساكين وأصحاب الحاحة» وقسم يجعله 
لمعاشه ومعاش عياله» والقسم الثالث يرده في حديقته . 

ونحن نعلم أن الصدقة تحفظ المال وتز كيه وتبا ركه» ونفقة المرء على عياله 
واحب أوحبه إن عليه» ورعاية البستان بالحرث والتسميد والسقي من أسباب 
الحفظ» وبذلك يظهر لك أن هذا الرحل كان ثل المزارع المسلم الذي يعرف 
حت ربه عليه» كما يعرف حق نفسه وأهله» وهو في الوقت ذاته خبير بالطريقة 
العلمية لإصلاح الأرض واستثمارها . 


IN 


فوائد القصة وعبرها 


١‏ - رعاية إن وحفظه للصالحين من عباده الذين يستقيمون على أمره» فقد أمر 
إل السحاب بسقي حديقة ذلك الرحل الصالح المتصدق بثلث الخارج من 
حدیقته . 

۲ - يحب إزلّن العبد المتزن في أموره وتصرفاته» الذي يعطي كل ذي حق حقه» 
ومن ذلك ما فعله هذا الرحل من قسمته نتاج بستانه إلى ثلائة أقسام فلم 
يطغ قسم من هذه الأقسام على القسمين الآحرين . 

۳ - قيمة العمل» فقد حلد إزرّن ذكر هذا الرحل بعمله وتصدقه» وليس الرحل 
الصاح هو ذلك المنقطع للعبادة» التارك للعمل» المبتعد عن الزواج» المهمل 

٤‏ - إذا رضي إلأّن عن العبد سخر له ما شاء من الأرض والسماء فقد أمر أل 
السحاب أن يسقي حديقة ذلك الرحل الصاح . 


- YIA- 


| للت لدا واتروم: 


قص الزی احہ اس کب اخ 


هذه قصة رحل ارتحل من بلده إلى بلد أحرى» ليس له من قصد إلا أن يزور 
أحا له ني إن يسكن ني القرية التي يقصدهاء فأرسل إثأن إليه على طريقه ملكا لي 
صورة رحل خخبره بحب إزن له» لحبته لأخحيه . 


نص اخحدیيث 
روی مسلم ي صحيحه عن ابي هريره عن ابي ل رلا را E‏ 
في رة أحری د ی ا علي قال: آي تریڈ؟ 


قال : ريد أا لي في هَذِو اقرب فال: َر لك عله من نعْمَة تربها؟ قال: ل۹ 
غير ني أَحببةُ فى الان لل قال: لي سول لل للك باذ لن ق أك كت 
أحببتة). 


رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الحب في أل . 
(۱۹۸۸/6) . ورقمه: ۲۰٠٦۷‏ . 


T2 


غریب الحدیث 


فأرصد: أي أقعده يرقبه . 

على مدرجته: الدرحة هي الطريق» “ميت بذلك لأن الناس يدرحون عليهاء أي 
حضون ویکشون . 

تربها: أي تقوم بإصلاحهاء وتنهض بسبب ذلك . 


شرح الحديث 


هذه قصة رحب رحل من بلده إلى بلد أحرى» ليس له فيها أرب ولا 
حاحة»ء إلا أن يزور أخحا أحبه في إلّن» والحب ف إللّن إحدى خحصال الإيعان»ء وقد 
أحبرنا الرسول ية أن المتحابين في إزّن على منابر من نور يوم القيامة» يغبطهم 
الأنبياء والشهداء على جحالسهم وقربهم من إن وقد أرسل إن هذا الرحل المسافر 
لزيارة أحيه ملكا فى صورة رحل يساله عن هدفه وغایته» والسبب الذي أحرجحه 
من قريته» فأحرره أنه يريد زيارة أخ له في إله» لا تجمعه به إلا احبة في اللي 
فأحبره بأن أي أرسله إليه يخبره أن إل يحبه كما أحب أحاه ف إل ومن أحبه 
ربه فقد سعد فى الدنيا والأحرى . 


عبر الحدیث وفوائده 


١‏ - فضل الحب لي أل والتزاور ني أن فإن أي أحب هذا الرجل بحبه لأحيه 
ورحلته إليه لزيارته . 

۲ - مشروعية السفر لزيارة الأخ لأحيه في انر . 

۳ ۔ قد يرسل ان إلى بعض عباده ملائكة لإبلاغهم بعض الأمورء ولا یکون 


۰ - 


٤‏ قدرة الملائكة على التشكل في صورة البشرء فالملك جاء ذلك الرحل لي 
صورة رحل» لا في صورته الملائكية . 

ه ‏ فضل الإخحلاص» فإن هذا الرحل نال ما ناله لحبه لذلك الأخ في الف لا من 
أحل إنعامه عليه» ولا من أحل مصال بينه وبينه . 
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(لتم: (لرنوی: 


قصۃ مس ستی کا عطشا فغ الہ لہ 


هاتان قصتان لرحل وامرأة» رأی کل منهما کلبا عطشاء فر مه وسقاه» 
فشكر إل لكل منهماء وغفر له ذنوبه وهكذا الإحسان إلى الحيوان تغفر به 
الذنوب» ويقرب العبد إلى ربه . 


نص اخحدیئین 


روى البخاري اي صحيحه عَن ابي هُرَبرة ظهه أن رَسول الل بل قال: (يينا 
رَحُل يَمْشِي» فاشتد عليه عطس رل برا قرب نھ ی مرچ فار 
بلب يَلْهَّث» بأل الى يِن العَطّش» فقا اتا جر ي 
فلا حف تم که فی ثم رقي» فی الكلب فشكر إن له فر له قالوا: 
يا رَسُول إل ون لتا في هايم أخرا؟ فَال: في كل كب رطب أًحْر). 


وروی مسلم ٿي صحيحه عن ابي هُربرَةَ عن النبي ل: أن رأة بيا رات 
كلا في يوم حار بُطيف يبر قذ لع ِسَانةُ ِن العش فرعت له بمُوقهاء فغفِرً 
لها ). 


ولي رواية عند البخاري عن أبي هريرة: ( غر لامْرأة مومس مرت بلب 
اا فرعت E E‏ بمارهاء 


SET 


تخريج الحديثين 
حديث الذي سقى كلبا رواه البحاري في كتاب المساقاة» باب فضل سقي 
الما ٤۰/١‏ . ورقمه: .۲۳١٣۳‏ 


ورواه في كتاب المظام» باب الآبار ال على الطريق إذا لم يتأذ بها الناسء 
. ورقمه: ۲٤11‏ . 


وحديث غفران إن للبغي بسقيها الكلب رواه البخاري» في كتاب بدء 
ا لخلق» باب إذا وقع الذباب في إِناء أحدکې» ۳٥۹/٦‏ . ورقمه: ٠۳۳۲۱‏ . 


ورواه مسلم في صحيحه في كتاب السلام» باب فضل سقي البهائم 
٤4‏ . ورقمه: ٤£‏ ۲)6 . 


غریب الحدیث 


يلهث: أي أخحرج لسانه من شدة العطش» واللهث: ارتفاع النفس من الإعياء . 

الشرى: التراب الندي . 

في كل كبد رطبة أجر: أي في كل صاحب كبدة رطبةء وهو الحي من الإنسان 
والحيوان» والمراد الإحسان إلى الأحياء بالسقي والإطعام . 

بغيا: البغي الزانية . 

يطيف: يدور حوها . 

أدلع لسانه: أحرجه لشدة العطش . 

نزعت له بموقها: الموق الخف» فارسي معرب» ونزعت له بموقهاء أحرحت له 
الماء من البئر بخفها . 

بركية: الركية» البئر . 


YY - 


شرح الحدیث 


هاتان قصتان لرحل وامرأة» سقی کل واحد منهما کلبا عطشافغفر هما 
برهمتهما الكلب الذي سقاه كل منهما . 

أما الرحل فإنه كان يسير حارج دياره» بعيدا عن المساكن» فعطش عطشا 
شديدا» فمر ببئر لا يوحد عليها سقاء» فنزل إلى أسفل البئر» فشرب حتى ارتوى» 
وصعد» فوحد كلبا قد عطش عطشا شديدا»ء ولشدة عطشه کان مد لسانه فيضعه 
على التراب الرطب الذي بجوار البعرء ليخحفف العطش الذي به . 

لقد ميز ألرّ الإنسان بخصائص لا تملكها كثرر من الحيوانات» ومن ذلك قدرة 
الإنسان على الاستسقاء من البعر بالدلو إن وحد أو بالنزول إلى أسفل البعر كما 
فعل ذلك الرحل» أما هذا الكلب فلا يستطيع أن يفعل شيئا من ذلك وكان 
سيهلك عطشا إن لم يسقه أحد. 

نظر الرحل إلى ذلك الكلب العطش» وتذكر حاله قبل أن يروي ظمأه» فقد 
بلغ العطش بالكلب مثل الحال الي كانت به» ولكن أنى له أن يسقي الكلب» ولا 
دلو عنده ينز ع به الماء» لقد نزل بنفسه إلى البقر فشرب» أما الكلب فلا بد من 
حمل الماء إليه ليشرب» ولم جد وسيلة لإحراج الماء من البئر إلا بنزع خحفه ونزول 
البئر » ونقل الماء بها إلى الكلب» وما أنه لا يستطيع أن يعسك الخف بيديه لحاجته 
إلى يديه طليقتين كي يتمكن من نزول البئر وصعوده باستعماله هما . 

والإنسان يأنف أن يحمل حفه بفمه» فالخف لباس الرحلء يدوس الإنسان به 
الأرض» وقد يكون قذرا» وقد تفوح منه روائح عفنة» ولا يكاد الإنسان يقرب في 
العادة حفه أو نعله من فمه وأنفه» فضلا عن أن محمله بفمه . 

ولكن قوة الرحمة الى حلت في قلبه دفعته إلى فعل ما فعله» فسقى الكلب 
بهذه الطريقة» فشكر إن له فعله» وغفر له ذنبهء وأدخلته رحهته . 


أما المرأة الي سقت كلبا فغفر هاء فإنها إحدى بغايا بي إسرائيل اللواتي كن 
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يتعاطين الزناء ويجعلنه مهنة يرتزقن منهاء وعلى الرغم من مشاركتها للرجل في 
رحهتها للكلب العطش» ومغفرة إزرّن ها بفعلها ذاك فإن بينهما فروقا بينة . 

فقد كانت للمرأة أعظم ذنبا من الرحلء لأنها كانت مومسا تتعاطى الزناء 
وم يذكر مثل ذلك في الرحلء فذنبها أشد وأعظم من هذه الجهة» ولم تكن قبل 
سقيها الكلب عطشه لبعدها عن ديارها كما كان الرحل» وهذا الفرق بينهما 
يجعل دافع سقي الكلب عند المرأة دافعا ذاتياء لأن الرحل عندما رأى حال الكلب 
كان قد عانى من العطش مثل الذي عاناه الكلب» أما المرأة فلم يقع ها ذلك 
ولذا فإن الدافع ها هو تألمها لرؤية الكلب العطش ورحتها إياه» ولم تمر بتجربة 
مشابهة لحالة الكلب في عطشه كما حصل مع الرحل . 

ولكن معاناة الرحل في سقيه الكلب كانت أشد من معاناة المرأةء فالمرأة 
حاءت إلى البئر» و كان ماؤه قريباء فلما لم جحد دلوا خر ج الماء به حلعت موقهاء 
وهو الحذاء أو الخف» وربطته جخمارهاء وحعلته بذلك سقاء تستقي به من البثرء 
فأحرحت للماء بهذه الطريقة» وسقت الكلب . 

أما الرحل فيبدو أن ماء البئر كان بعيدا» وليس عنده من الثياب ما يكفي 
لربط حفه» ونزع الماء بالطريقة الي تحدتناعنها آنفاء ولذافإنه بذل جهدا 
مضاعفاء وحَمَل الماء بطريقة يأنف كثير من الرحال والنساء أن يحمل الماء بها 

وعلى الرغم من الفروق التي بين حالي الرحل والمرأة إلا أن الل غفر لكل 
وو ا ا د د و د و 
N EE,‏ 


ا 


عبر الحدبث وفوائده 


١‏ - عظم أجحر من أحسن إلى الحيوان» فقد غفر إت لكل واحد من المذ كورين في 
الحديثين بإسقاء كل واحد منهما كلبا عطشاء وإذا كانت هذه المغفرة 
بسبب سقي کلب» کت کے ا إذا كان عطشاء وأطعمه إن 
کان جائعاء وکساہ إن کان عاریا !! 


۲ - عظم فضل از وسعة رحمته» فهو يعطي العطاء الجزيل على العمل القليلء 
فقد غفر أي هذين بهذا العمل القليل» وهو سقي الكلب . 

۳ - انتشرت في بي إسرائيل في بعض الأزمنة الموبقات» ومنها الزناء فقد كانت 
المرأة المذكورة فى الحديث مومسا تتعاطى الزنا . ) 

> - لا يكفر المسلم بارتكابه الموبقات من الذنوبب» وقد يفعل الإنسان من 
الحسنات ما يغفر إن له بها ذنوبه العظام من غير توبة» فالمرأة الزانية غفر نها 
بسقيها الكلب» لا بتوبتهاء كما هو ظاهر من الحديث وعدم تكفير المسلم 
بالذنب كان مقررا في شريعة التوراة كما هو مقرر لي شريعتنا . 

٥‏ _ حواز حفر الآبار على الطرقات العامة» فالر حل الذي سقى الكلب» وحد 
الماء في بعر على الطريق الذي كان يسلكه» ومن حفر بئرا على الطرقات 
ليستقي منه الناس فهو مأحور مثاب» وإن کان حفره ليسقي زرعه فعمله 
مشرو ع» ولكن يجب الاحتياط بوضع العلامات الي تحذر الناس من السقوط 
فى البئر . 
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الم اوي و(كلرنري: 


الاي 7 رہ بعر موتہ 


هذه قصة رحل غرق في الذنوب طيلة حياته» و لم يفق إلا وملك الموت يقرع 
بابه» ويدعوه إلى إحابة ربه» ففز ع فزعا شديدا من عذاب إيلّي» وعلم أنه لن ينجو 
من ربه متی وقف بین يدیه» فذنوبه کثیرة» وحسناته مفقودة» فأراد أن يهرب من 
عذاب إل ولم جد سبيلا لتحقيق ذلك إلا بأن يرق بعد موته» ثم يذرى رماده 
قي البر والبحر» وهو تفكير ساذج يدل على أمرين متناقضين» عظم خوفه من 
عذاب إيلّة» وهذا من أعظم العبادات» وحهله بعظم قدرة إل وهذا من أعظم 
الذنوب» وقد جاوز إل عن جحهله» وغفر له جخوفه منه. 


نص الحديث 
روی مسلم ئی صحيحه عن أي هُربْرة أن رَسول ال ل قال: (قال رل 
لم يعْمَل حَسنة و : إذا مات حرفو ثم اذروا صف في ابره ي 


کور و 


ا فوالله لين قَدَر إل عليه ليعذبنة E MET‏ ن الالفة دلا 


SS yT:‏ رم وا اوا ي ص ص ل ي کا د ر و ل ا ر ر 


مات الرَحْل فعلوا ما أمرَهُم هامر الله ا 
فی م قال: لِم فعلت هَذا؟ قال: مِنْ حشييّك يا رب وأنت أُعْلم » فقَر الله 
لٌ). 
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هذه الرواية في صحيح مسلم: ۲١١١/١‏ وقد رواه مسلم عن أبي هريرة 
وأبي سعيد الخدري ورقمه: ۲۷١۷ ۰۲۷٠٦‏ وهو في شرح النووي على مسلم: 
NY.‏ 


ورواه البخاري في مواضع من صحيحه» فقد رواه عن حذيفة رضي إل عنه 
في كتاب أحاديث الأنبياء باب ماذكر عن بي إسرائيل» وره 
٩۱٤/١ ( ۲‏ ) ورقمه: ۳٤۷۹‏ وفي كتاب الرقاق» باب الخوف مسن أللي: 
( ۳۱۲/۱۱ )). ورقمه .1٤۸۰‏ 

ورواه عن أبي سعيد الخدري فی کتاب الأنبیای ٦/٤۱ه.‏ ورقمه: .۳٤۷۸‏ 
وفي كتاب الرقاق» باب الخوف من أن .۳٠۲/١١‏ ورقمه: 1٤۸١‏ وف كتاب 
التوحيد» باب قول إل # يري دون أن دلوا كلام اللي رالفح: »٠١‏ 
1۳ . ورقمه: ۷0۰۸ ورواه قي هنا الباب عن أبى هريرة: .٤٦1/۴‏ 


ورقمه: ۷/006. 
روايات الحديث في الصحيحين : 


حاء فی بعض روايات الحديث أن هذا اجا كان ذا مال وأولادء ففي 
صحيح البخاري ( أن رجلا کان قبلکم رغسه إن مالا) ”“ ومعنی ( رغسه ) أي 
كثر أن له من المال والولد. ) 

وجاء في رواية أخحرى: ( أعطاه إل مالا وولدا ) » وقي رواية ( آتاه ) بدل 
أعطاه. وفي رواية عند مسلم ( راشه إن مالا وولدا )"» ومعنى راشه أعطاه. 


.۲۱۱۲/٤ صحیح مسلم:‎ »٥۱٤/٦ صحيح البخحاري‎ )١( 
. ٤11/١۳ صحيح البخحاري:‎ )۲( 


(۳) صحي البخاري: ۳۱۲/۱۱» صحیح مسلم: .۲۱۱۱/٤‏ 
- ¥ 


وحاء في بعض الروايات أنه قال ما قال عندما حضرته الوفاة“ وفي رواية 
(إن رحلا لما حضره الموت» لما أيس من الحياة)". 

وف بعض الروايات أن هذا الرحل ( أسرف على نفسه” ) أو ( كان 
يسرف على نفسه”“ )» أي بالغ في الذنوب وأسرف ف المعاصي. وفي بعض 
الروايات ( أنه لم يعمل حسنة قط ) أو ( لم يعمل خيرا قط)”. 

وحاء في رواية أنه ( قال لبنيه: أي أب كنت لكم ؟ قالوا حيرا أب. 

قال: فإنه م يبتئر أو لم يبتئز عند إلأن حيرا قط). 

وقد فسر قتادة قوله يبتئز عند أل حيرا: أي لم يدحر عند إلرّن حيرا. ولي 
رواية ( ما امتأر ) أبدل التاء ميما. وفي رواية ( لم يبتهر حيرا قط) ” أبدلت 


اهمزة هاءِ. 


وأمرهم في الرواية ال سقتها بأن يحرقوه» ثم يذروا نصفه في البر والنصف 
لاحر في البحرء وف رواية أمرهم بإحراقه» ثم سحقه '» وجاء في صحيح مسلم 
أنه أمرهم بتذريته في الريح في البحر” . وفي صحيح البخحاري أمرهم بتذريته في 


البحر ف يوم اضف 


. ٤11/۱۳ صحيح البخحاري:‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري: 0/1. 

(۳) صحیح مسلم: ۱۱۰/٤‏ . 

.٥٠٤/٤ صحیح مسلم:‎ )٤( 

. ۹/٤ صحیح مسلم:‎ )٥( 

. ٤1٩/۱۳ صحيح البخاري:‎ )٦( 

(۷) صحيح البخحاري: .٤1٦/۱۳‏ وصحیح مسلم: .۲٠۱۱۲/٤‏ 
(۸) صحیح مسلم: ۲۱۱۲/۲. 

.۲۱۱۱/۲ صحیح مسلم:‎ )٩( 

.۲٠٠٠١/٤ صحيح البخاري ۲۱۱۰/۲. وصحیح مسلم:‎ )٠١( 
.۲۱۱۰/۲ صحیح مسلم:‎ )۱۱( 

.٠٠٤/١ صحيح البخاري:‎ )١۲( 


SET 


ولي رواية عند البخاري ( في يوم صائف) ”" ولي رواية آنه تهددهم إن م 
يعطوه ميثاقهم .عا طلب منهم أن يوصي .یراثه لغيرهم ( لتفعلن ما آم رکم به أو 
لأولين ميراثي غي رکم) ". 

وفي رواية أنه فصل هم القول فيما يصنعون به ( إذا مت فاجمعوا لي حطبا 
کٹیرا» ثم أوروا نارا» حتى إذا أكلت لحمي» وخحلصت إلى عظمي» فخحذوها 
فاطحنوهاء فذروني في اليم في يوم حار»ء أو راح )”. 

وي رواية ( إذا مت فأحرقوني حتى إذا صرت فحما فاسحقوني» أو قال 
اكسحوني اسهكوني» فإذا كان يوم ريح عاصف فأذروني فيها ) وي رواية ( 
فإذا كان ريح عاصف فاذروني فيها )“. 

وقد بين في بعض روايات الحديث أن غرضه من وراء حرقه وتذريته امروب 
من عذاب ألم ( فواله لفن قدر إل على ليعذبئ عذابا ما عذبه أحدم. 

وحاء في الرواية الي سقتها ( فأمر أل البر فحمع ما فيه» وأمر البحر فجمع 
ما فيه ) وحاء في رواية أحرى ذكر ما قاله إن للأرض: ( فأمر إل الأرض فقال: 
اجمعي ما فيك منه» ففعلت ). 


وي رواية ( فأمر إن البحر فجمع ما فيه» وأمر البر فحمع ما فيه ). 


.۳٠۲/۱۱ صحيح البخاري:‎ )١( 
.۲۱۱۱/٤ صحیح مسلم:‎ )۲( 
.د١‎ ٤/١ صحيح البخحاري:‎ )۳( 

. ٤1۷/١۳ صحيح البخحاري:‎ )٤( 
صحيح البخحاري: 2/1 د.‎ )١( 
. صحيح البخحاري:‎ )٦( 
.۲۱۱۰/۲ صحي مسلم:‎ )۷( 

(۸) صحيح البخاري: ٤٦٦/۱۱‏ . 
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شرح الحديث 


هذه قصة رحل أنعم أن عليه في الدنيا بالمال الكثير» ورزقه الأولادء ولكنه 
| يشكر ربه على نعمه الى أولاه إياهاء بل كان غارقا في الذنوب والمعاصي طيلة 
عمره» فلما حضره الموت تذ کر حاله مع ربه وعصیانه له» فخحاف خوفا شدیداء 
وعلم أنه متی قدم على إل فإنه معذبه عذابا شدیداء فزینت له نفسه أن يهرب من 
عذاب أن وتفتق تفكيره عن طريقة ظن أنه يهرب بها من ذلك العذاب» فجاء 
بأولاده» وخاطبهم مذ كرا إیاهم بإحسانه ورعایته هم» وخاطبهم قائلا: ١‏ أي أب 
کنت لکم؟ فقالوا: خير أب. 

فحدثهم بالذي يقلقه ويؤرقه» وأحبرهم بكثرة معاصيه وذنوبه» وأن إن إن 
قدر عليه» فإنه معذبه عذابا لا يعذبه أحداء وطلب منهم أن يحرقوه ويذروه في 
الهواءء كي يتخحلص من عذاب إن ظانا أنه إن فعلوا به ذلك لا يقدر أن على 
جمعه وإحیائه. 

ورسم هحم الطريق الي يسلكونها به بعد وفاته» وخحلاصة ما طلبه منهم» أن 
يجمعوا له حطباء ويشعلوا فيها النار» ثم يتر كوه فيها حتى يصبح فحماء ثم 
یسحقون ما تبقی من رفاته» حتی یصبح رمادا» ثم ینظرون یوما صائفا حاراء ذا 
ريح عاصف» فيأحذون نصف رماده» فيذرونه في البحر» ونصفه الآخحر فيذرونه 
في البر» وهو يظن أنه بذلك قد أحكم التدبير» فلا يستطيع ربه إعادته وإحياءه بعد 
کل ما فعله أولاده به. 


لقد غفل هذا المسكين عن أن إن على كل شيء قدير» وأنه يبعث عباده في 
يوم القيامة» ومنهم الذي أكلته أسماك البحار» ومنهم الذي أكلته الطيور المفترسة 
أو وحوش البراري» ومنهم الذي تحول إلى تراب» وقد يكون تغذت بترابه 
الأشجار» ومع ذلك فإن إن قادر على بعثهم وإ اتی ومع من بون 
الأسماك وحواصل الطير وبطون السباع» كماقال تعالى: إن کل من في 
السّمَاوَّات والأَرْض إلا ءاي الرحمَن عَبْداء لقذ أحْصَاهہ وعَدَهُم عدا و 


0 


ءايه يوم القِيَامَةَ ردا [مريم: ٩٩-۹۳‏ ]. 

وطلب ذاك الرحل من أولاده أن يعطوه عهودهم وموانيقهم على فعل ما 
طلبه منهم» وتهددهم إن م يعطوه العهود والموائيق بحرمانهم من ميرانهم بالإيصاء 
به إلى غيرهم» فعاهدوه على أن يفعلوا به ما طلب» وأقسموا له على ذلك. 
والبحر بجمع ذراته» وقال ها كوني فلاناء فإذا هو قائم» ولما سأله عن السبب 


الذي حعله يأمر عا أمر به» قال - وهو أعلم به -: : حك a‏ 
القادر. 
فوائد القصة وعبرها 


١‏ - الخوف من إلرّن من أعلى مقامات الصالحين» يغفر إن به الذنوب الكثيرة 
فقد غفر إن هذا الرجل ذنوبه العظيمة» لما وقع في قلبه من مخافة ربه. 

۲ - قد يعذر إن المرء بجهله كما عذر هذا الذي ظن أن إل لا يقدر عليه إن 
ذرى أولاده رماده في يوم عاصف» ودعوى بعض أهل العلم أن هذا الرحل 
كان مدهوشا لا يدري ما يقول» مثله مثل الذي أخحطاأً من شدة الفرح» 
فقال: أنت عبدي وأنا ربك» غير صحیح. 
يدل على عدم صحته ما وصى به أهله بذلك الترتيب الذي يدل على أنه 
كان واعيا لما يقول» فقد رسم لأولاده ما يفعلونه من الحرق والسحق 
والتذرية بدقة» وحاور أولاده» وأحذ عليهم العهود والمواثيق» وكل ذلك 
ينفي الزعم بأآنه كان لا يدري ما يقول» والصواب أن إل عذره بجهله»ء ولا 
يجوز تكفير الجاهلين .مثل هذا الذي ظنه هذا الرحل» وأمر به. 


A 


٣‏ - قدرة إن - تبارك وتعالى - على البعث والإحياء فقد أمر إن الأرض والبحر 
بجمع ما تفرق من ذرات رماده» وأمر ألرّڻ تلك الذرات فعاد ذلك الرجل 
وتقطعت أوصاهم. 

> - لا يجوز تكفير العباد بالذنوبب فالمؤمن المذنب الذي لم يتب أمره إلى أن إن 
شاء عذبه» وإن شاء غفره له» كما يقول أهل السنة والجماعة»› خحلافا 
للحوارج والمعتزلة » وهذا ثابت قي شريعتنا كما هو ثابت عند أهل الكتاب 
من قبلنا » ومن ذلك غفران إن هذا الرحل الذي أسرف على نفسه في 
الذنوب . 

ه- العاصى المسرف على نفسه في الذنوب قد يكون حفيا بأولاده » حريصا على 
رعایتهم» وتقديم الخير هم فقد أقر أبناء هذا الرحل أن باهم کان خير أب 
هم . 

٠‏ كان الواحب على أولاد هذا الرحل أن لا يطيعوه» فلا طاعة لمحلوق في 


معصية الخالق وأبوهم أمرهم . معصية 


(TOS 


(لق ماني ولت رنوى: 


الدی تاوز اسر عنم لتیاوزه عں عبار اہ 


907 
هذه قصة رحل لم جد عملا صالحا عمله عندما حاءته ملائكة الموت تنزع 
روحه إلا أنه كان يتجاوز في مبايعته عمن يبايعهم» فإذا داين الناس» وحل الأحل» 
فينظر الموسر إلى أن جد سداداء ويتجاوز عن المعسر»ء وكان يرحو من وراء عمله 
أن يتجاوز |ڍڙّڻ عنه» فتجاوز أن عنه» وغفر له ذنوبه بتجاوزه في تعامله. 


نص الحديث 


ری ا رزوی ج عن ج قال: معت رسول الله 4 يقول: 
راد رحلا کان فسن کان فیک تاه املك إيقبض روح فقيل له امل لت 
من حيْر؟ قال: ما أُعلمْ. قي له انظر. قال: تا ألم ياء غير أني كنت أبايع 
الاس في الذَنيَا وأحازيهي NE‏ وأتَجَاوَر عن الْمُعْسير» فاأدحله الل 


~a 8 


الحنة ). 


وي و أيضا: ( القت اللاك روح حل يمن کان لک 
قالوا: عملت مِن الخيرٍ شينا؟ ال: کنت آمُر انی اَن ينظروا وَسَحاوڙوا عن 
اموسر قال: قال فتحَاورُوا عَنهٌ ). 

ورواه أيضا عن أبي هريرة» وتف ركان تاحر يدان الناس» فإذا ری 
مُعْسرًا قال لفتيانه: تحاوڙوا عنه» لعل الل ان يجاور E‏ 


TIN 


الرواية الأولى رواها البخحاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب ما ذكر عن 
بي ٳسرائيل» 4/7 ورقمه: £1 . 


والرواية الثانية في صحيح البخاري في كتاب البيوع» باب من أنظر موسراء 
۷/٤‏ . ورقمه: ۲۰۷۷. 


ورواه أيضا عن أبي هريرة في كتاب البيوع باب من أنظر معسرا . 
والرواية الغالفة في الصحيح» ی کاب البيوع» باب من أنظر معسرا. 


.۲۰۷۸ ورقمه:‎ . ۰۸/٤ 
ورواه مسلم يي صحيحه عن حذيفة وأبي هريرة وأبي مسعود» في كتاب‎ 
٠١١١ ء٠٥٦۰ ورقمه:‎ .۱۱۹ ٤/۳ المساقاة» باب فضل إنظار المعسر»‎ 


غریب الحدیث 


يتجوزوا: التجاوزء والتجوز: المساحة في الاقتضاء والاستيفاءء وقبول ما فيه 
شرح الحدیث 

أخحيرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن العبد عندما ينزل به الموت» ويحين أحله» 

تتنزل عليه الملائكةء أما المؤمن فإنها تبشره» وأما الكافر اا تسأله ت 

وتعذبه وتبشره بالنار» قال تعالی ا حق المؤمنين: إن اين قالوا رشا الله : ثم 


EEE بالجنة‎ LE تتنرل عَلَيَهِم المَلاِكة 1 افوا وَل‎ e 
.] ٠۰ : توعدون [فصلت‎ 


وقال قي حق الكفرة اجرمين عندما يكونون في النزع: ل إن الين توفاهُم 


- TYA - 


لْمَلانكة ظاليي يهم الوا فيم كتنم قالوا كنا طعي في الأَرْضٍ قالوا أل 
تكن أَرْض الله واسيعة فهَاحرٌوا يها فاأوَيك مَاواهُم حهنم وَسَاءَّت مصيرا 
[النساء : ١۷‏ ]. 

ويحدثنا رسولنا يي في هذا الحديث عن رحل ممن كان قبلنا أتاه ملك الموت 
ليقبض روحه» فسألته الملائكة عن أعماله الخيرة الي عملها قي دنياه» فلم جد 
لنفسه عملا من أعمال الخير» فلما أحاب بالنفي» طلبوا منه أن معن النظرء فلم 
جد لنفسه عملا حيرا إلا أنه كان يعمل تاحرا» فيوصي فتيانه الذين يعملون عنده 
أن ينظروا الموسرء ويتجاوزا عن المعسر» و كان يعلل هم ما يأمرهم به قائلا: لعل 
ان يتجاوز عنا» فحقق إن رحاءه فيه» فتجاوز عنه» وغفر له. 

إن هذا النمط من التعامل يعثل النمط الذي يريده الإسلام» وهو يقوم على 
التساهل في البيع والشراءء والتسامح حين التعامل» وإنظار الموسرين» والتجاوز 
عن المعسرين» وقد دعا الرسول يَف لمن يتصف بهذه الصفات فقال: ( رحم اللي 
عبدا محا إذا با ع» محا إذا اشترى» ”محا إذا قضى» ”محا إذا اقتضى ). 


عبر الحدیث وفوائده 

١‏ - فضل إنظار الموسر والتحاوز عن المعسر»ء فإن المتحاوز المحلص موعود 
بتجاوز إلرّنْ عنه عندما يلقاه. 

- سعة رحمة إلي» فبالعمل القليل ينال العبد الأجحر العظيم» فهذا الرحل غفر له» 
وجحاوز ألرّن عنه بهذا العمل على الرغم من قلته. 

۳ - لا يكفر العبد بفعله الموبقات إذا كان مؤمناء فهذا الرحل لم يفعل من 
الصالحات إلا هذا العملء فهو تارك للواحبات المفروضة» ومع ذلك فإن أل 
غفر له» وججاوز عنه. 


> - سوال الملائكة العبد عندما تأتي لتقبض روحه» كما سئل هذا الرحل» وكما 


ا 


أحبر الحق في محكم التنزيل في النص القرآني الذي سقناه في الشرح. 

٥‏ - فيه دلالة على القاعدة العظيمة في صفات أل تبارك وتعالى الي تقول: كل 
كمال ثبت للمخلوق من غير نقص فاللّه أولى به» ومنه التجاوز عن العباد 
في التعامل» ( قال إل ية نحن أحق بذلك منه» جاوزواعنه ) وهذه الرواية 

- حواز المبايعة إلى أحلء فالرجل المذكور في الحديث كان يبايع إلى أحل» 
فينظر الموسر»ء ويتجاوز عن المعسر. 


- ٠ - 


الم (درر: ر(دلوتری. 


الزی رض اکن بتنحیتہ ای ع طریق اسان 


تل 
أحبرنا رسول إزلن ب أن الإبمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا 
الإ وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» ويخبرنا رسولنا َة في قصة هذا الحديث أن 
رحلا أدحله إل الجنة بتنحيته غصن شوك عن طريق المسلمين حتى لا يؤذيهم. 


نص الحديث 


روى البخاري ومسلم في م عن بي حريرة ةأ ۽ رسول ا ا فال: 
( ينما رل يشي بطريق وَحَدَ غصْنَ شوك على الطريقء فَأحره فشکر ائ له 
فر له ). 

وجاء في بعض الروايات عند مسلم عَنْ ابي هُربْرّة قال: قال رسول الل 5 
مر رَحْلْ بغصْنٍ شَجَرةٍ على ظَهْرٍ طْرٍيق., فقال: وال لاحن هذا عن الْمُسلليين 
لا يۇذيهم»› » اذل الْحنة). 

وي روای أحری عنده عن ا هريره عن عن النبي ا قال: (لقذ رايت رَخُلا 
فلب في الجنة» في شَجَرَةٍ قَطَعهَّا مِنْ ظَهر الطريق كانت توذِي الناس ). 


- ٤ا‎ 


هذا الحديث رواه البخحاري في صحيحه في كتاب الأذان» باب فضل التهجير 
إلى الظهر ( ۱۳۹/۲ )» ورقمه: .1٥١‏ وني كتاب المظا لم باب من أحذ الغصن 
وما يؤذي الناس في الطریق فرمی به» ›۱۱۸/١‏ ورقمه: .۲٤۷۲‏ 

ورواه مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة والآداب» ۲١۲٠/٤‏ ورقمه: 
٤؛›ء‏ وفي كتاب الإمارة» ۱١۲۱/۳‏ ورقمه: ٤‏ ۱۹۱. 


غریب الحدیث 


فأخره: أي خحاه» وي بعض روایات الاانت: فأخحذه. 


يتقلب ف الجنة: أي يتنعم .علاذها. 


شرح الحديث 


هذا الحديث يحكي قصة رحل كان مارا في إحدى الطرقات» فوحد غصن 
شجرة ذات شوك تد على طريق المسلمين» فيتأذى منه المارون» فعزم على قطع 
ذلك الغصن» وإبعاده عن الطريق» و کان هدفه _ الذي مر به تنحية الأذى 
عن طريق المسلمين» فغفر إيرّن له عمله» وأدخحله جحنته» ورآه الرسول يي يتقلب ف 
الجنة بعمله هذا. 


Yt - 


لقد عمل هذا الرحل قليلاء وأحر كثيرا» ورححهة أن واسعة» وفضله عظيم» 
وما فعله هذا الرحل حث عليه دينناء فقد أمرنا رسولنا مه عثل فعله» فقال: ( نح 
الأذى عن طريق المسلمين)“ وحذرنا تحذيرا شديدا من إيذاء المسلمين في 
طرقهم» وفي ذلك يقول : ( من آذى المسلمين في طرقهم» وجحبت عليه 
لعنتهم). 

والنصوص الواردة في هذا الموضوع كشيرة» وهي تدل على الخلق الراقي 
الذي يتصف به المسلمون العاملون بالإإسلام» فهم يحرصون على نظافة طرقاتهم» 
وعدم تقذيرها وتوسيخهاء ورفع الأذى عنها» يتصفون به دينا يدينون إلليّ به» 
ويرحون منه عليه الأحر والثواب» ولا يتكلفونه تكلفا. 


عبر الحديث وفوائده 


١‏ - بيان فضل تنحية الأذى عن طريق المسلمين» وما فيه من أجر عظيم» وثواب 
حزیل. 

۲ - سعة رحهمة إن وعظم أجره» فقد أثاب هذا الرحل الكثير بإدحاله الجنة 
بالعمل القليل» وهو إماطة الأذى عن الطريق. 

۳ - مدى خالفة المسلمين لتعاليم دينهم فى بعضهم لا يكتفي بعدم تنحية 
الأذى عن طريق المسلمين» بل يرمي مخلفات منزله» وبقايا ما يأكله في طريق 
السلمين. 


)١(‏ عزاه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: )٤۸۷/١(‏ ورقمه: ۲۳۷۳ إلى أبي بكر بن أبي 
شيبة قي الأدب» وأبي يعلى في مسنده» والضياء في المنتقى»› وأخحرحه مسلم .ععناه» وأخحرجحه 
أحمد. 

(۲) عزاه الألباني في السلسلة )۳۷۲/١(‏ ورقمه: ۲۲۹١‏ إلى الطبراني» وأبي نعيم في أحبار 
أصبهان» وأبي بكر الشافعي في مسند موسى بن جعفر. 


TET 


٤‏ - الشجرة الي يجوز قطعها هي المؤذية للمسلمين» أما إذا كانت نافعة 
للمسلمين كالشجرة ال يستظل الناس في ظلهاء فلا جوز قطعهاء وقد هدد 
الرسول َي قاطعها بالنار» ففي الحديث: ( قاطع السدر يصوب إل رأسه في 

(0) 
. ٠ النار)‎ 


)١(‏ عزاه الألباني في سلسلة الصحيحة إلى )١۷١/۲(‏ ورقمه: ٠٠١‏ إلى البيهقي وغيره. 


= 


هذه قصة رحل أسرف على نفسه في الذنوب» وكان من أمره أنه قتل مائة 
نفس» وقتل النفس أمره عند إن عظيم» ووزره کبیر» ولكن لا يوحد ذنب لا 
تسع صاحبه رحمة إن فالله يغفر ١‏ لذنوب جميعا إذا أناب العباد وتابوا» وعندما 
طرق هذا الذي أسرف في سفك الدماء باب ربه بصدق» وعاد إليه تائبا منيباء 


نص الحديث 


روی البخاري ٿي صحيحه عن ابي سيار الحذري رضي الان عن عن ابي 
قال: ( کان في ب ني ٳسرائيل رجحل فل عة وسين إنساناء ثم حرج ل 
فأتی رَاهباء فساله فقال له: هل مر توبة؟ قال: لا فقتله. 

فحَعَل يسال فقال له رَحُل ائت قَريّة كذا وکذاء فأذْركة المَوّت» فتاء 
بصدره نوها فاحتصَمَّت فيه ملائکة الرَحْمَة رَمَلاِكة الْعَدَابي فأوْحى إن إلى 
هذه ا تقرّبي» وأوْحَى الل إلى هَذِه اَن تباعدي» وَقال: ر فوحد 
إلى َو أرب بشربر فغفر له ). 

ورواه مسلم في صحيحه» عَنْ ابي سيا الحدري ي أ نبي اله ل قال: (کان 
يمن كان فلكم رَحُلّ قل عة وسين سا سال عن ألم اَهَل الأرْضِء 
فدل على راهب فأتاهُ فقال: إنه تل عة وسين نفسًا فهل له مِن توّبة؟ 


- £0 - 


فقال: ل ا 
عن أغلم أل الأرْضِء فدل على رَحل عابي > فقال: إنة قل يائة 


HEE‏ قَال: نعم ومن يحول ينه ون الوق انلق إلى رض 
کا رکذ فان بها اسا يعدو ن ال فاعبد لن مَعهب» ولا ترحع إلى ارك 


م ء0 ر م 


انها ارض سوء. 


ی 


لعن حى ! إذا نصّف الطريق تاه الوت فاحتصَمَّت فيه ملائكة الَحْمَّة 
وملائکة اا ا مَلائکة ا al‏ ا 


ملائكة الْعَدَاب: ٿه لم يعمل حيرا قط اتام مَك في صُورَة آڌيي فَحعلوء 


سر م 
o 2‏ 


فقال: ق ما بے“ يِن الأرَضَينِ فإلى هما کان له اوه 
فوحدوه انى ل الأرْض التي أرات فقضتة مادنكة الم 
0 اد فشا ل و لا أنه لما ااه A)‏ نأی بصدره ). 


الحديث رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياي ١٠١/١‏ . ورقمه: 
۰.. ورواه مسلم في كتاب التوبة» باب قبول توبة التائب. )۲٠٠۱۸/٤(‏ 
ورقمه: ۲۷٦٦‏ . وهو في شرح النووي على مسلم: ۲۳٣/۱۷‏ 


غريب الحديث 


ومن يحول بينه وبين التوبة: أي لا أحد يحول بينه وبينها. 
فناء بصدره: ُي مال» أو نهض مع شاقل. 


نأی: ابتعد بصدره . 
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شرح الحديث 


هذه قصة تفتح باب الأمل لكل عاص» مهما عظم ذنبه» وكير حرمه» قصة 
رجحل أسرف على نفسه في المعاصي والذنوب» فقد أخبرنا رسولنا َي أن هذا 
الرجل قتل مائة نفس» ولكن هذه الذنوب م تقتلع من نفسه كل نوازع الخير 
ودوافعه» بل بقي ني أعماق نفسه بصيص من نور» وبقية من مخافة ربه» ولعله 
تساءل فیما بینه وبين نفسه» هل انقطعت علاقته بربه» فلا بعکنه أن يعود إليه» 
ويرحع إليهء أم أن هناك أملاء وأين هو من ربه إن آب إليه ؟ 


م يستطع أن يفي نفسه» فمثله من الغرقى في الذنوب لا علم عندهم» ولذا 
حرج من بیته ببحث عن عام یفتیه» وجيب عن سؤاله» وهو یعلم أن مسالته 
كبيرة» لا يستطيع أن يفتيه فيها إلا من عظم علمه» ولذا فإنه م يسأل عن عال» 
بل سأل عن أعلم أهل الأرض. 

ولم يقدر لمن دله على من يفتيه أن يدله على أعلم هل الأرض فعلاء وإنغا 
دلوه على رحل راهب» والرهبان كثيرو العبادة» قليلو العلم» والعوام قد يخدعون 
بأمثال هؤلاء» فيظنون أن كثرة العبادة» تعن كثرة العلم» فيقبلون على هؤلاء 
يتعلمون منهم» ويستفتونهم» ويخطى أمثال هذا الراهب إن حلع بإقبال الناس 
عليه» فأفتاهم بغير علم» والواحب على هؤلاء أن يصرحوا للناس بحقيقة أمرهم» 
ويقولوا هم فيما لا يعلمونه» أ أعلم» اسألوا غيرنا تمن عنده علم. 

أقبل ذلك الرحل إلى ذلك الراهب الذي دل عليه» واستمع الراهب لمسألته» 
فاستعظم ذنبه» وظن أن رة إن تضييق عنه» وأن مثل هذا الرحل لا تسعه رحمة 
ايء وحسبك بذلك حهلا. 

ولو كان الأمر على ما ظنه ذلك الراهب لازداد أهل الفجور حرماء فاججرم 
عندما ييأس من رة إّة» ويعلم أنه لا سبيل له للعودة إلى إيزي»ء فإن ذلك يغريه 
بالإيغال في الإفساد والإحرام» يدلك على صدق هذا فعل هذا الرحل» فعندما 


EV 


علم منه أن التوبة حجورة عنه» وأن رحمة إل لا تسعه ازداد طغياناء ومد يده إلى 
هذا الراهب فقتلهء وأتم بقتله المائة. 

وييدو أن ذلك الراهب كان مع قلة علمه» غير عارف بطبائع الرحال» ولو 
کان عا لما بذلك لما سارع بالإحابة قبل أن بحتاط لنفسه بالحيطة المناسبة» كأن 
يحضر حوله بعض أتباعه من الرحال الأشداء أو يجيبه من وراء حدران صومعته» 
فأمشال هذا الرحل لا يبالون بالقتل لأتفه الأسباب» لاعتيادهم القتل والولوغ في 
الدماء. 


قتل ذلك الرحل الراهب» ولكنه م يقتنع بجوابه» فالأمل عنده با لله عظيي 
وهذا الذي أفتاه حاهل بالله» ولكنه يحتاج إلى من يؤكد له ذلك» ويعرفه 
بالصواب» وبحث مرة أخحرى عن عالم يعرض عليه معضلته» فدل على عالم با لله 
وكان عا ما حقاء ولذلك قال العام لذلك الرحل مستغربا: ومن يحول بينك وبين 
التوبة ؟! وهذا السؤال الذي يحمل معنى الاستنكار والاستغراب يدل على أن هذا 
العلم كان عنده بدهيا لا يحتاج إلى كثير تفكيرء ولا يتاج إلى سؤال» إن رحمة 
الأ واسعة» تسع هذا وأمثاله» ولا يعظم على أل ذنب أبدا مهما عظم وكثر. 

وم يكن هذا الرحل عالما فحسب» بل وكان مربيا ومرشداء ولذا فإنه ۾ 
يكنف بإجابته بأن باب التوبة مفتوح على مصراعيه» بل دله على الطريق الذي 
يجب عليه أن يسلكه» فالغارق في الذنوب يجب أن يغير منهج حياته» فيترك القوم 
الضالين الذين يصحبهم ويعيش معهم» وعليه أن يترك ما كان عليه» وينتقل إلى 
بيئة صالحة» تفعل الخيرات» وتنأى عن المنكرات» وقد أمر ذلك العا لم هذا التائب 
بأن يترك دياره فإنها بلاد سوء» ويهاجر إلى أرض أخحرى حددهاله» فيها قوم 
يعبدون ال فيصحبهم» ويعبد الزن معهم. 

ولم يضع هذا الرحل وقته» فقد مضى إلى تلك الديار» يطلب حياة حديدة 
حياة الطهر والصلاح والاستقامة» ليغسل نفسا تقذرت بالذنوب» ويحيها بالإبمان 
والصلاح. 
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وعندما وصل منتصف الطريق حضر أجله» ودنت ساعته» ولشدة رغبته ي 
التوبة ناء بصدره جهة الأرض الطيبة وهو في النزع الأحير» ومات مقبلا على إل 
راحلا إلى الديار الصالحة ليعبده» تاركا وراءه حياة مليعة بالخطايا والذنوب» فما 
مصیره ؟ وما موقعه من ربه ؟ 

أحبرنا الرسول ية أن ملائكة الرححهمة وملائكة العذاب اخحتصموا فيه» كل 
واحد من الفريقين يريد أن يلي أمره» ويتكفل به» هؤولاء يقولون هذا قتل مائة 
نفس» وأولئك يقولون: لقد تاب وأناب» وحاء مقبلا. 

فأرسل إن هم ملكا في صورة إنسان» فأمرهم أن يقيسوا ما بين الأرضين: 
أرض الظلم والفساد» وأرض الأحيار الصلحاء فأمر إن الأرض الخيرة أن 
تتقارب» والأرض الظا م أهلها أن تتباعد» فوجحدوه أقرب إلى الأرض الصالحين 
بشير» ولعله الشبر الذي تحر كه عندما ناء بصدره وهو لي النزع» فتولته ملائكة 
ا وغفرت له ذنوبه العظيمة aE‏ 
E‏ إن الله يعفر الذنوب حَميعا إنه هو العفورٌ اريم [الزمر 
o۲‏ [. 


فوائد الحدیث وعبره 


١‏ - سعة رة إن بقبول توبة التائبين» مهما كثرت ذنوبهم» وكثرت حطاياهم» 
ولذا فإن الذين ييئسون من رة إزأن حهلاء بالهء لا يعلمون سعة رحهته. 

۲ - قبول توبة القاتل إن تاب توبة صادقة» وقد ناز ع في ذلك بعض أهل العلم» 
والحديث صريح لي قبول توبتهء وهذا ليس قصرا على الأمم السابقة ويدل 
له قوله تعالى [ وَين لا يذْعُون مع اله إلا ءار ولا يقتلون التفس الي 
حرم الله إلا بالق ولا نون ومن بعل ذلك يى اما » يُضَاعَف لَه 
العذابُ a‏ إلأمَن تاب وَءَامَنَ وعَيل عَمَلا 
صَالحًا# [الفرقان: 1۸ ۷٠١‏ ]» فقد استفنى إن التأبين الذين يعملون 


ت 


والزناة. 
وعقيدة أهل السنة والجماعة أن كل ذنب دون a‏ إن 
شاء إل عذب صاحبه» وإن شاء غفر له ل[ إن الله لا يعفر أن ب ث يشر به 
يعفر ما دُونَ ذلك لمن يَشّاء ‏ [النساء: ۸[ 

۳ على العام أن يرشد التائبين إلى الأعمال الي ترسخ الإبعان في قلوبهي 
وتخلصهم من الشرور الي كانوا يعيشونها كما دل هذا العام الرحل التائب 
إلى ترك أرضه والرحيل إلى قوم صالين يعبد ال معهم. 

٤‏ - فضل العا لم على العابد فقد أفتى العام بعلم» وأفتى الراهب بجهل. 
ه - الملائكة ال وكلون يبي آدم قد يختلف اجتهادهم في الحكم عليهم» » وقد 
يرفعون الأمر إلى ربهم للقضاء بينهم فيما احتلفوا فيه. 

علائكة الرحمةء أما الملائكة الذين يتولون أرواح الفجرة الظالمين فهم ملائكة 
العذاب . 

۷ قدرة الملائكة على التشكل في صورة. البشر» كما فعل ذلك الملك الذي 
قضی بین ملائكة الرحة وملائكة العذاب. 
اجحرمين» فهذا العام اعرف له هذا الرحل بقتل مائة نفس فلم يسجنه» ولم 
يحقق في أمره» بل أرشده إلى التوبة والهجرة. 
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ل فاس و(تارنري: 


الى أضلتہ اہ بض فلا 


هذه قصة رحل أضاعته ناقته بأرض قفر خالية» فأيقن بالهلاك, فنام نومة فإذا 
هي عند رأسه» فقال من شدة فرحه: أنت ربي وأنا عبدك» وقد أحبر الرسول ا 
أن إي أشد فرحا بتوبة التائب من هذا الرحل بعودة ناقته. 


نص الحديث 


@ ~~ لر يم ار م 


روي مسلم لي صحیحه عَن ينالو ال حب النعْمَان ن ييي فَقَال: 


رل مص 


له شد فرحا وة عَبْدِوِ ِن رل حَمَل راه وَمَرَادَه على بير ا 
کان بفلاقٍ مِنْ الأَرّض» فاذر كته الات مرل قال تحت شجرق عله عَيْنه 


انسل بوره سبق سی شرا لم بر شما ثم سی شرف انيا فلم بر شيناء 


و سے ص سے ت ~0 


م سی شرفا اا فلم ر شیناء فأفبل حت آتى مَكانة الي قال فيي ينما هر 
اعد إذْ اة َة لشي حتى وَضَعَ حطَامة في بدي لله شد فرحا بتوبة اليد 


سے صم ر 


EA as 


قال سمًَاك: فر عَم الشعبي ن النْعْمَان 0 هذا الخدذيك إلى ا وأا 
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خريج الحديث 
هذا الحديث بهذا السياق رواه مسلم في صحيحه عن النعمان بن بشير فى 
كتاب الدعوات» باب الحض على التوبة» .۲۱٠۰۳/٤‏ ورقمه: .۲۷٤١‏ 


ورواه البخحاري عن عبدالله بن مسعود مرفوعا» ف کات الدعوات» باب 
التوبة: ۱۰۲/۱۱ ورقمه: .1۳١۸‏ 


ورواه مسلم في كتاب التوبة» باب الحض على التوبة: .۲٠٠١/٤‏ ورقمه: 


.٤‏ ورواه مسلم أيضا عن البراء بن عازب» وأنس بن مالك. 
غریب الحدیث 

زاده ومزاده: الزاد الطعام» والمزادة: القربة العظيمة. 

بفلاة من الأرض: الأرض الخالية. 

القائلة: الإحلاد إلى النوم في الظهيرة. 

غلبته عینه: أي نام. 


وانسل بعیره: ُي ذهب في حفية. 


شرف: أي مقدارا أو مسافة. 


شرح الحديث 


هذه قصة رحل ضرب به الرسول يي المثل لفرح الرب بتوبة عبده» وكان 
من قصة هذا الرحل أنه سافر وحده» حاملا على بعيره طعامه وشرابه» وانطلق 
مخقرقا بريسة لا يستطيع الوصول إلى مقصده إلا باحازاقهاء وقد دلت روايات 
الحديث على أن هذه البرية لا ينجو منها إلا من كان عارفا .معابرها وطرقاتهاء 
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وكان معه من الماء والطعام ما يكفي للمدة الي يحتاج المسافر لاختزاقهاء فقد 
وصفت الأحاديث هذه البرية بأنها فلاةء أي حالية» وأنها دَويّة بتشديد الواو 
والياء وهي الي لا نبات فيهاء وأنها قفرء وأنها مهلكة أي لعدم وحود الماء 
والطعام فيها. 

ورأى ذلك المسافر فى وقت الظهيرة شجرة في تلك البرية» و كان التعب أحذ 
منه كل مأحذ» فنزل وقال في ظلهاء ونوم الظهيرة يرغب فيه كشير من الناس» 
وخحاصة الذين أرهقهم التعب كما أرهق هذا المسافر. 

وما إن أغمض عينيه» حتى ذهبت راحلته» فلما قام ولم يجدهاء فزع فزعا 
شديداء لا لخسارة راحلته وطعامه» فذلك أمره سهل» بل لأن ضياعها في هذه 
الفلاة القفر يعن هلاكه»ء ولذا فإنه أحذ ير كض هاهنا وهاهناء ينظرها فلم يجدها. 

وعاد إلى الموضع الذي كان فيه تعبا عطشاء ولشدة معاناته أحذه النوم مرة 
أحرى» فلما أفاق وحد راحلته فوق رأسه»ء ففرح فرح الذي جا من الموت 
والهلاك» ولشدة فرحه أحطأ فقال وهو يخاطب ربه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك 
کما ورد فی بعض روایات الحدیث. 

وقد أحبرنا رسول أن م أن أي أشد فرحا بتوبة التائب من هذا الذي 


أضلته ناقته على الصفة الى ذكرها الرسول يي 
عبر الحدیث وفوائده 
١‏ - فضل التوبة» فالتوبة ترضي الرب تبارك وتعالى» وأزلّن أشد فرحا بتوبة التائب 


من هذا الذي وحد ناقته بعد فقده إياها في أرض مهلكة. 


۲ - إثبات صفة الفرح للّه» وفرح إل صفة تليق بجلاله وكماله» لا تشبه فرح 
المحلوقينء على حد قوله تعالى: # ليس كله شيءَ وهو السّييع البصِرر4 
[الشورى: .]١‏ 


- YoY - 


٣‏ لطف إزرّ بعباده ورححته بهم» حيث رد هذا الرحل ناقته بعد أن أيس منها. 

٤‏ - على المرء أن يحتاط لأمره» فلو عقل هذا الرحل راحلته لما وقع له ما وقع. 
عدم مواحذة إيلّ المدهوش الذي فقد قدرته على التفكير لخوف أو فرح أو 
غضب» فقال مالا يقصده» كما لم يؤاحذ إززّن هذا الرحل لمقالته الي قاهاء 
ولو کان يقصد ما قاله لکفر بالله. 

- يجوز أن يحكي المرء ما وقع من غيره من الألفاظ الي لا يقر عليهاء كما 
حكى الرسول ية مقالة هذا الرحلء وكما أحير القرآن بقول الذين قالوا 
الكفرء > کقوهم: ل إِدّ الله فقِيرٌ ونح أَعيَاءُ ) [آل عمران :1۸1[ 
وقوهم: ويد الله مَغلولّة عَلْت أيْدِيهم وينوا بمَا قالوا 4 [الائدة E‏ 
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اقم الالن 


نع الاق 
قصص النازج الإمانيع الاب 


لار اوہ وروری: 


هذه قصة رحلين من أصحاب المال» كانا يعيشان في مدينة تقع على شاطی 
البحرء يعمل كثير من أهلها بالتجارة»› احتاج أحدهما أن يقرض من الأخحر الف 
دینار» فأقرضه الممال من غير شهود ولا كفلاي اكتفاء بشهادة إن و كفالته» 
وسافر المستدين بالمال عبر البحر» ليقضي أعمالا تحارية له» فلما اقترب أحل 
السدادء لم جد سفينة تحمله إلى ديازه» فأحذ حشبة فنقرهاء وحشاها بالمال الذي 
استقرضه» وأصلح موضع التقر» ورمى بها في البحر داعيا إزلّن أن يوصلها إلى 
صاحبهاء وقد أحاب إزّ دعاءه» وحقَق رحاءه . 


نص الحديث 


روى البخاري لي صحيحه عن ابي هُرَيْرة طف عن رَسُول اثلن 5ل : ( أنه 
ا ني إسرائيل سال بَعْض ؛ تي إستراييل أن نلق آلف دينارء فقال: 

تيبي بالشَهَدَاء اهدح فقال: : کفی ! بالله ۾ شَهيدا قال: فأټني بالكفيل قال: 
EY‏ اوت 


رکا ت عو لاحر يا اح رکه ا فاحل ا 


اتی بھا إلى َ‌ 


OV 


فلت گنی باو کیاد زر بلك ونای شیینه ا کی باه هید 
رضي بك٬‏ وني هدت ت ان أحد مَركبا أبعت ليه الذي لَه فلم أفدن وإني 


سے ر م 
&# @& 0 ا م 


ا 


فرمَی بها في البحرٍ حتی وَلَحَّت فيه بي ثم انضرف رمو فِي ذلك يليس 
ترکیاء رج إلى بلي فرج الرحل الذي کان اله نظر لعل مرکا ق قد جَاءِ 
بال فإذا بالحشبةٍ ة التي فيها امال فأحذهًا لأهْله حَطبًاء فلا نشَرَهَاء وَحَد 
ل ال 

م دم الذي كان أسلفه فأتى بالألف ینار فقال: واللة مَا زلت جاهدا 
في لَب مركب لبيك بماك فما وَحذت ركبا قبل الي ايت فيو قَال. هل 
کنت عشت لي بشيء؟ قال: أحبرك أني لم أحذ مركا قبل الي جت فيي 
قال ان الف قد اذى عَنْك الذي بعت فى الْحشَبَة فانصرف بالألف اينار 


راشد. 


هذه الرواية رواها البحاري قي صحيحه تامة بالسياق الذي ذكرته فى كتاب 
الكفالة» باب الكفالة والقرض: ( ٤1٩/٤‏ ) ورقمه: ۲۲۹۱. 

ورواه ختصرا يي مواضع من صحيحه» فرواه فی کتاب الزكاة» باب ما 
یستخر ج من البحر» ۳1۲/۳ . ورقمه: .۱٤۹۸‏ 


ورواه في کتاب البييوع» باب التجارة في البحر: ) ٤‏ /) ورقمه: 
°۳ 


ورواه في كتاب الاستقراض» باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى» ٦٦/١‏ . 
ورقمه: ٤١٤‏ ؟. 
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ورواه فى كتاب اللقطة باب إذا وحد حشبة في البحر أو سوطاء ۸٥/١‏ . 
ورقمه: .n‏ 


ورواه فی کناب الشروط» باب الشروط فی القرض ( ٠٠۲/١‏ ) ورقمه: 
TINT‏ 


ورواه فى كتاب الاستعذان» باب من يبدا في الكتاب . ( ٤۸/١١‏ ) ورقمه: 
۲١‏ . 


والحديث رواه البخحاري معلا في جميع رواياته في الصحيح»› إلا في كتاب 
البیو ع »)۲۹۹/٤(‏ فانه وصله في آخره» فقال: حدڻي عبد الله بن صالم» حدثيٰ 
الليث به. 


وذكر ابن حجر الذين وصلوه قي الصحيح وفي غوره من كتب السنن . 
نقرها: حفرها . 


زجج موضعها: سوى موضع النقر وأحكم إغلاقه . 
نشرها: قطعها بالمنشار . 


شرح الحديث 


حدثنا رسولنا بي في هذا الحديث عن رجحل من بن إسرائيل احتاج في جارته 
إلى مال» فجاء إلى رحل من أصحاب الأموال الذين عرف عنهم أنهم يسلفون 
الناس» فطلب منه أن يسلفه مبلغا كبيرا: ألف دينار» فطلب منه إحضار شهرد 
يشهدون على الدين الذي سیقرضه إیاه» فقال له: کفى بالله شهيدا» وطلب منه 


. ٤۷۰/٤ ۳٦۳/۳ راحع: فتح الباري:‎ )١( 


E 


الإتيان بكفيل يضمنه إذا عجز عن السداد» فقال المقترض: كفى بالله كفيلا . 

لقد كان الرحل الذي يسلف الناس صالحاء فلم يراحع المقترض عندما قال له 
ما قال» وقال له: صدقت» وبذل له المال الذي طلبه» من غير شهود ولا كفيل» 
ورضي بشهادة إن و كفالته» واتفق الرحلان على أجل السداد . 

ومضى المستلف بالمال» و ركب البحر» وقضى حاحته» وعندما قارب حلول 
الأحل لم جد سفينة تحمله إلى صاحب الالء فآلمه أشد الأ لم أن يخلف الوعد الذي 
قطعه على نفسه» كيف وقد أشهد ربه على نفسه» واکتفی به كفيلاء وقطع على 
نفسه عهدا بالسداد !!. 

وقد تفتق ذهنه عن طريقة يبعث بها المال إلى صاحبه» فقد حشى ذلك المال 
ثي حشبة بعد أن نقرهاء مرفقا بها رسالة توضح بها حقيقة الحال» والمانع له من 
الحضور» ثم أحكم إغلاقهاء وقذف بها فى البحرء واستودعها ربه تبارك وتعالى . 

م يكن يوحد في وقته هذه الحوالات الي تصل إلى المرسلة إليه بواسطة 
التلكس أو الفاكس أو الهاتف ي أيام أو ساعات» ولم يكن في عهده طائرات 
وسيارات» أما الوسائل المعروفة في تلك الأيام فقد فقدت» فأرسل المال فى هذه 
الصورة الفريدة النادرة . 

م يكن هذا الرجل غبيا ولا خبولاء ولكنه فعل ما قدر على فعله» ووكل 
أمره إلى ربه» وتوحه إلى إل بصدق ليتولى إيصال المال إلى صاحبه» وهو يعلم أن 
لل على كل شيء قدير» وأنت ترى هذا اليقين والإبمان والثقة بالله والتوكل عليه 
من خلال ذلك الدعاء الذي توحه به إلى ربه» وهو يقذف بالخشبة الى فيها المال 
في البحر: « اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا ألف دينار» فسألي كفيلاء 
فقلت: كفى بالله كفيلاء فرضي بك وسألیٰ شهیدا» فقلت: کفی بالله شهيداء 
فرضي بك بذلك» وإني حهدت أن أحد م ركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر» 
وإني أستودعكها» . 


ME 


ولا شك أن إن - تبارك وتعالى - تولى حفظ هذه الخشبة ال تحمل المال لي 
حوفهاء فهو الذي وجه أمواج البحر كي تقذف بها إلى المدينة الي فيها صاحب 
المال» وهو الذي أوحد فيه همة كي يخرج إلى شاطئ البحر في ذلك اليوم» ولي 
تلك الساعة الي وصلت فيها الخشبة» وهو الذي أوحد فيه الدافع لالتقاطهاء وأمر 
أهله بكسرها بعد وصوله إلى المنزلء ولو تخلف احتمال من هذه الاحتمالات» 
وهي كثيرة وعديدة فإنها ما كانت لتصل إلى ذلك الرجل . 

كان من الممكن أن تغوص الخنشبة فى أعماق البحر» وخحاصة أنها تحمل في 
فا لا کےا وی ص ن ل اها لال و طف غل رخ ااا 
وكان يمكن أن تلتقطها بعض السفن المارة في ذلك المكان» كما كان من الممكن 
أن تقذفها الأمواج إلى بقعة بعيدة نائية عن مدينة الرحل المقرض» ولو أن الرحل 
م يخر ج مطلقا إلى شاطئ البحرء أو حرج إليه قبل وصول الخشبة أو بعد وصوهها 
بفترة من الزمن لا وصلت إليه . 

إنه الأ هو الذي حفظهاء وسر بها الأمواج» ووقت وصوهما في اليوم الذي 
بعث صاحب الال على الخروج إلى شاطى البحر» وهو اليوم الذي يحل فيه سداد 
الدين . 

وعندما هيئت الفرصة لذلك المستدين عاد سريعا إلى صاحب المال بعد أن 
أحضر معه ألفا أحرى» خحشية أن يكون الال لم يصل إليه» وحاءه يشرح عذره 
ويبين له سر تخلفه عن الموعده فأحبره .عا سر نفسه وطمأن قلبه» وجعله يحمد اللي 
على فضله ونعمائه» وأحبره» ويالروعة ما أخحبره به» لقد وصل المال الذي أرسله» 
وقد حاءت به الأمواج في الموعد امحدد للسداد» وكان ذلك من لطف إل ورعايته 


وندبیره : 


E 


عبر الحدیث وفوانده 


١‏ - وحود الصالحين الأتقياء الذين يخشون إلأّن ويخافونه في الأمم الماضية» فأحد 
الرحلين كان يسلف الناس» يريد بذلك الأحر والثواب» وقد رضي بكفالة 
اذ وشهادته حين دفع المال إلى المقرض, والثاني كان منه ما كان من إيداع 
ربه المال ليوصله إلى صاحبهء وقذفه به في البحر فى حوف تلك الخشبة . 

۲ - مشروعية الاستدانة والقرض» وقد دلت على مشروعيته نصوص كثيرة من 
القرآن والحديث . 

۳ - مشروعية الإشهاد والكفالة في الديون» وهو نما جحاء شرعنا بإقراره» وقد 
احتلف العلماء في وحوب الإشهاد أو استحبابه على قولين» وقد أمر إل 
بتوثيق الدين بالكتابةء كما أمرنا بالإشهاد عليه . 

٤‏ - أثر الت وكل على إلن في تحقيق المراد» فهذا الرحل دفع الخشبة في البحر 
متو كلا على إل في إيصاها إلى صاحبهاء فوصلت إليه بقدرة الل . 

ه - وجحوب الوفاء بالقرض عندما يحل أجل الدين» وعدم المماطلة في السداد . 

. مشروعية ر كوب البحرء والسفر فيه للتجحارة‎ - ٦ 

۷ - مشروعية التجارة وتعامل الناس بها منذ القدم» ومشروعية الاستدانة من 
أجل التحارة إذا علم الإنسان قدرته على السداد . 
تعريف له» أما إذا لم يكن له قيمة مثل نوى التمر» وما يرمى به من مخلفات 
البيوت» فيجوز أحذه بلا حلاف . 

أكلها إلا حشيته أن تكون من تمر الصدقة" . 


. راحع في هذه المسألة: فتح الباري: (ه/د۸)‎ )١( 
. ۲٤۳۲ »۲٤۳۱ ورقمه:‎ . ۸1/٥ صحيح البخاري:‎ )۲( 


eS mR 


زلم (لہاب و(للورنرن: 


التصرق الزى وضع الصرقة ي غي ر موضعرا 


إذا فعل العبد ما أمره به ربه» فلا حرج عليه إن هو أخحطأ فيما فعل» ولن 
ينقصه إن أحره» ولن يضيع ثوابه» فقد أحبرنا الرسول يي في هذا الحديث عن 
رحل عزم على التصدق سراء فتصدق للاث ليال» فوقعت صدقته في يد سارق 
مرة» وفي يد زانية أحرى» وقي يد غي ثالثة» وقد ساءه ذلك وآلمه» فأتي في المنام» 
وأحبر أن صدقته قد قبلت» وبين له أن في صدقته على هوؤلاء الذين لا يستحقون 


نص الحدیث 
روى البحاري عن أبي هُرَيْرة اه أ رَسُول الله 5 : (قال: قال رَحُلْ 
لأتصدَقَنَ بصدقَةٍ فخر ج بصد قته» فوضعها في يا سارق» ا و 
دق على سَارق. 


فقال: الهم لَك الْحَنْدُ تصقن بصْدَقة» فخرَج ! صَدَقي» فوْضَعَهَ ا فِي 
يڏي زانية» فأصبحوا يتحدون: تصدق الليلة على رَانية فقال: الُم لَك ا 
على 5 ر 


¥ 
ي تن ا E‏ ع سَارق» ا زات علي E‏ 
فقيل له : أا صدقتك على سارق فلعَلةُ أن تيف عن سرقيو وأا الرانية فلعَلهَ 


أن تسف عن زناحاء وأا الغبي لعل يعبر فينفِق ما أعطاه أنلن). 


Sos 


خريج الحديث 


هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب الز كاة» باب إذا تصدق 
على غي وهو لا يعلم» ۲۹۰/۳ . ورقمه: ۱٤١٩۱١‏ . 

وروا و سه و ب ارک رب کید ار اسا راا 
وقعت الصدقة في غير أهلهاء ۷0۹/۲ . ورقمه: ٠١۲۲‏ . 


وهو في شرح النووي على مسلم: ٧۷‏ . ورواه النسائي ي سننه: .٥٥/ ٩‏ 
شرح الحديث 


في كل جيل وعصر يوجد فيه الإسلام يوحد الأخيار الذين يشتاقون إلى 
العمل بطاعة إزأن» وينبعثون إلى العمل عن طواعية ورضاء لا يطلبون من العباد من 
وراء عملهم حزاء ولا شکورا . 

وقد حدننا الرسول صلى إلأّي عليه وسلم عن رحل أراد أن يتصدق بصدقة 
حفية» لا يطلع على صاحبها إلا علام الغيوب» فصدقة السر تطفيء غضب الرب» 
وصدقة السر أفضل من صدقة العلانية . 

حرج ذلك الرحل في حوف الليث يبحث عن من يضع صدقته في يده 
فوحد رحلا ظنه فقرراء فدفع إليه ذلك المال الذي أراد التصدق به» وكان ذلك 
الرحل سارقاء وتندر الناس في جحامعهم وأسواقهم في صبيحة اليوم التالي بالمتصدق 
الذي وضع ماله في يد سارق . 

لقد حدّث اللص .عا حرى معه» وهذه الأحبار تذيع في الحتمعات الصغيرة» 
وتنتشر فيها بسرعة مذهلة» وبلغ الخبر صاحبنا من الناس الذين تحدثوا به» وهم لا 
یعرفون صاحبه» فالمه ذلك وأحزنه» وعبر عن حزنه وأله بقوله:« اللهم لك الحمد 


على سارق !! ( ه 


س 


وعزم على أن يعيد الكرة فى الليلة التاليةء لأنه كان يظن أن صدقته قد 
ذهبت هباءُ منثوراء و لم تقع موقعها عند ربه» فخرج في الليلة الثانية بعد أن أظلم 
الليل وستره بظلامه» ووضع صدقته في يد امرأة ظنها فقررة فإذا هي زانية» 
وتحدثت الزانية كما تحدث السارق»ء وشاع الخبر وذاع» وبلغ صاحبناء فازداد 
عجبه وألمه» وقال كما قال بالأمس: اللهم لك الحمد» على زانية !!! 

وعزم على أن يتصدق مرة ثالشة احتسابا للأحرء وطلبا للثواب» فوقعت 
صدقته في الليلة الثالثة في يد غي» ولك أن تتصور مدى حزن هذا الرحل الذي م 
يصب فیما کان يطمع فيه ثلاث مرات» ولك أن تتخحیل مشهده وهو يخاطب ربه 
متألما متعجبا قائلا: اللهم لك الحمدء على سارق» وعلى زانية» وعلى غي!!!. 

م يكن يعلم هذا الرحل أن ألم كتب له الأجر والمثوبة» فالذي يبذل من ماله 
يبتغي الثشواب من الله يرزقه إن الشواب» وإن كان المتصدق عليه لا يستحق 
الصدقة . 

وقد حاءه فى منامه من بشره بأن إن قبل صدقته» وأثابه عليهاء وأعلمه 
بحكمة عظيمة من وراء التصدق على هؤلاء الثلاثة» فلعل السارق أن يستعف بها 

عن السرقة» ولعل الزانية أن تستعف بها gg E‏ 
تأسيا بهذا الرحل الذي يتصدق بالليل E E E‏ 
رب العباد . 

وقد حاء فى الأحاديث أن الصدقة مقبولة» وإن وقعت في يدي من لا يريد 
المتصدق أن تقع في یده» فقد روی مسلم في صحيحه أن يزيد ! بن الأحنس وضع 
دنانير عند رجحل في المسجد» ووكله بصرفها إلى مستحقيهاء فجاء ابنه معن 
فأحذهاء وهو لا يعلم أن مصدرها والده» وحاء بها إلى أبيه» فرفض الوالد أحذه 
إياهاء وقال وأيلّ ما إياك أردت» فخاصمه الابن إلى رسول إللن ي فقال الرسول 
مفتيا وحاكما: ( لك ما نويت يا يزيد» ولك ما أحذت يا معن )'. 


(۱) صحیح مسلم: ۲۹۱/۳ . ورقمه: ۱٤٩۲‏ . 
TIO‏ 


١‏ - وحود رحال صالحين في الأمم من قبلنا يفعلون الخيرات» ويرغبون في 
الصدقات» ويسعون في ظلمة الليل يبحثون عن الفقراء والمساكين والحتاحين. 

۲ - سعة رحهمة ألم في قبول الصدقة» ولو وقعت لي غير موضعها . 

۳ - قد ينتج عن فعل الإنسان آثار طيبة لم يردها يؤحره أن عليهاء فهذا الرحل 
قد ينتفع بفعله السارق والزانية والغن على النحو المذكور في الحديث . 

> - فضل التسليم لقضاء إل وقدره» فهذا الرحل لما قدر أإللّن له أن لا تصل 
صدقته إلى من يستحقها من الفقراء والمساكين» استسلم لقضاء إل ورضي 
به» فأعقبه إن حيرا . 

٥‏ - الرؤيا الصادقة من المبشرات» وهي جزء من ست وأربعين حزءا من النبوة» 
يعرفه» ولم یعلمه منها . 


سا 


في التاريخ الإنساني نماذج راقية» يتدافع أصحابها المال» ولا يحرصون عليه» 
حشية أن يكون حراماء وفى هذه القصة حبر رحلين تدافعا حرة فيها ذهب» كلل 
واحد منهما يزعم أنها لصاحبه دونه» وقد قضى الذي حكماه بينهما بمحكم 
لطيف إذ أشار عليهما بتزويج ولد أحدهما بابنة الآحر» والإنفاق عليهما من 
ذلك الال . 


نص الحديث 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عَنْ ابي هُربْرة ظله قال قالٌ: النبي 
( ا ری رَحُلّ ِن رَحُل عقارا ل موحد لرل اي اث شترّى العقارَ فِي 
قارو حَرهَ فيا ذهب فال أ لَه الذي ا شترى العَقَارَ: خد ذَهَبَك مني» إِنمَا 
اشرت منك الأرْض ولم اَم منك الذَهَب 

وقال الي لَه الأرضر: إنمًا بتك الأَرْضْ رمَا فيا فقحَا كما إلى رجحل 
فال الي حا کمًا إلبه: لكب وَل؟ قال أَحَدهُمًا: لي غلا قال الآح: لى 
حارية قَالٌَ: اكوا الغلا الجارية وأنفقوا على أنفسيهمًا مِنه وَتصَدَفا ). 


N 


هذا الحديث في صحيح البخحاري» في كتاب أحاديث الأنبياءء باب من غير 
ترجمة» ٩۱۲/١‏ . ورقم الحدیث: ۳٤۷۲‏ . 
ورواه مسلم في صحيحه في كتاب الأقضية› باب استحباب إصلاح الحاكم 


بين المتخحاصمين . ٠١٠١/۳‏ ورقمه: ۱۷۲١‏ . وهو في شرح النووي على مسلم: 
A1۲‏ . 


غریب الحدیث 


عقارا: العقار الأرض وما يتصل بها . وحقيقة العقار الأصل» سمي بذلك من 
العقر»› بضم العين وفتحهاء وهو الأصل» ومنه عقر الدار» بالضم والفتح . 
جرة: إناء من حزف» له بطن كبير» وعروتان» وفم واسع . 
شرح الحديث 
أحيرنا رسولنا يي في هذا الحديث عن رحلين اشترى أحدهمامن الآحر 


أرضاء فو جد فيها جحرة فيها ذهب» فكان حاهما عجباء فالمعهود بين الناس أن 
يختصم مثل هذين للحصول على الذهب» فيطالب كل واحد منها به ليحوزه دون 
الآحر» مدعيا أنه صاحبه» هذا لأنه اشترى الأرض عا فيهاء والآحر لأنه باعه 
الأرض» ولم يبعه الذهب . 

إن حب الأموال من الذهب والفضة وغيرهما مغروس لي أعماق النفوس 
البشرد ية ¥ زين لاس حب الشَهّوات من النسَاء ول والقناطِير المقنطرَة من 
الا وَالْحيْلٍ ا والأَنعَام راثي آل عخرات: ۱٤‏ ]. 


TIN 


وقد حمل حب ا لمال الناس على التحاسد والتباغض والتدابر» وحملهم على 
استحلال الحرمات» وسفك الدماءء والتخحاصم لأكل آموال الناس بالباطل . 

وقد أعلمنا ربنا أن هذا الداء وهو أكل الال الباطل وصل إل الذين یاون 
وحيه» ویقومون على شرعه ف با يها الین ءامنا إن کيیرا م من الأحبار وَالرَهّبان 
يلون مال الناس بلاطل ويصدون عن سّبيل الله ولذ يكرد القت 
والقا ب [التوبة: ٤‏ ]. 

ولا شك أن هذين الرحلين ورعين صالحين» والإبعان القوي والتقى والصلاح 
يكون غالبا وراء الرهد قي المالء وجخاصة إذا كان المال حراماء أو غير متأكد 
صاحبه من أن المال له» فالأتقياء الصالحون يعلمون أن المال الحرام يهلك الحلالء 
ويجلب غضب الرب وانتقامه» وقد يكون سببا في دخحول صاحبه النار» أضف إلى 
هذا أن الذين سلبت أمواهم يأحذون من حسنات السالب بعقدار ما أحذ من 
أموالهم ولذا فإن الأتقياء الصالحين يبذلون كل حهد ممكن كيلا يأكلوا مالا 
حراما» كما يحرصون إلى دفع الأموال إلى أصحابهاء وهذا الصنف كثير في هذه 
الأمة» وحاصة في أوائلهاء فقد كان الجاهدون يأتون بالأموال العظيمة» ويدفعونها 
إلى أمير الجيش» ولا يأحذون منها شيئا . 

وكما كانت قصة هذين الرحلين عجباء فإن قضاء القاضي الذي حكم 
بينهما كان أعجب وأغرب» فقد سأهما عما عندهما من الذرية ؟ فقال أحدهما: 
عندي غلام» وقال الثاني: عندي حارية» فأشار عليهما أن يزوجا الغلام الجارية» 
وينفقا عليهما من المال الذي عثرا عليه لقد ربط هذا القاضي .حشورته بين هاتين 
الأسرتين برباط المصاهرةء فالمصاهرة بين الأحيار تقوي رباط الإبعان» وتمعن 
العلاقة بين الصالحين» والزوحان الصالحان يكونان أسرة صالحة» ويرحى أن ينجبا 
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عبر الحدیث وفوائده 


١‏ - مشروعية البيع والشراء عند الأمم السابقة وفي الشرائع السابقة» حلاف لمن 
يزعم أن الملكية كانت معدومة عند البشر قديا . 

۲ - وجود الصالحين الأتقياء الذين يحرصون على الحلال» ويجتنبون الحرام في كل 
العصور . 

٣‏ - مشروعية التحاكم إلى من يظن فيه القدرة على الحكم من أهل العلم» 
وأصحاب الرأي . 

٤‏ - الصناعات موحودة منذ القدم» بدلالة وحود هذه الجحرة» ووجحود الذهب 
فيها . 

© - إذا وحد الإنسان مالا مدفونا حكن معرفة أصحابه» بأن يكون مدفونا من 
عهد ليس بالبعيد» فحاله حال اللقطة يحب البحث عن أصحابه» ودفع المال 
هم» فإن کان العهد بعيداء ولا يعرف أصحابه بحال» فهو کنز بملکه من عثر 
عليه بعد أن يخر ج منه الخمس . 


- ۷۰ 


برج العاير 


قصة حريج قصة عظيمة» فيها دروس وعظات» فقد كان جريج رحلا عابدا 
صالحا من عباد بي إسرائيل» أغضب أمه» لأنها حاءته ثلائة أيام لتمتع ناظريها 
برؤيته» تشنف آذانها بسماع حديثه» وني كل مرة ترحع خائبة» لأنه كان 
مشغولا بصلاته وعبادته» فدعت عليه دعوة استجاب إن ها فيهاء دعت عليه أن 
لا يحوت حتى يرى وجوه المومسات» فاتهمته امرأة زانية بالفجور والزناء وادعت 
أنه والد طفل ولدته» وقد نحا أ حريجا بصلاحه وتقاه» فأنطق الطفل الوليد 
فأحبر بأبيه الذي حلق من مائه» وبذلك استجاب إل دعاء أمه فيه» وبرأه 
بصلاحه مما رمته به تلك الفاجحرة . 


نص الحديث 


روی البخاري ئي صحيحه عن ابي هريره عن التي ب قال: رلم تکل في 
الْمَهْدٍ إلا َلاّة: عيسی» ركان في ني إسرائيل رجحل يقال ا ريچ کان بصي 
E A E‏ أحيبها أو أصلي» » فقالت: الُم لا تيت حتى تريه 
المومِسات» کان ريج في صومَيء رضت لَه امراق وکلمت فاب فا 
رعا فأمكتتة من تفسرهاء فوَلَدَت غلامًاء فقَالت: يِن < حر حریج» ار کا 


صو معنه ا وسبوه فتوضاء صلی ا ٠‏ م اتی الغلا فقال: م مراك يا 
غلام؟ قال الراعي» قالوا: نبي ضرمك من ذهب قالٌ: لا إلا من طين). 
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وروی مسلم ٿي عن صحيحه ابي E‏ کان حرج يعد في 
glo r rr‏ 


صومعة» فجاءت أمه. 


قال حميْدٌ: فوصّف نا أو راع صفة أبي رة إصيفة رَسُول الل لل أ 
جين دعت كيف حلت كفا فق حَاجيهَاء م رفعَّت رأسها به تدعوف 
فقالت: يا يا ريج انا مَك کلْمیي» فصادفتة يُصَلي فقال: لهم أي ري 
فاحتارً صلاته فرحعت» تم عاذت في الاي فقالت: یا جريج؛ | انا أ 


ر ر 


فکلمنِي» قال: للم ي وصلاټيء فاخحتار صَلاته» فقالت: للم ! إن هذا جرج 


وهو ايء وإني كلمت > فایی ان یکلمبی» الهم لا تن حى تَر اموس اتي 
قال ولو دعت عليه ان يفن لفت. 


قالٌ: وکان راي ضّأن يوي إلى ديري قال: فخحرَحَت امرأة من لري 
وع علَيهَا الرُاءِيء فَحَمَلَّت فولَدَّت غلاماء فقيل لَهَا: ما هَذا؟ قالتمِن 
صا حب هَذا الديرء قال ف بفؤوسِهم وَمَسَاجِیهب فنادوه ١‏ فَصّادفوهُ يُصَلي» 


لم كلهم 


قال: فأحذوا مون َر فلا رى ذلك درل إبهم فقاو ا a‏ 
قال فتبسّم م مسح راس المي فا من أبوك؟ قال: ابي راي الضأنء فلم 
سَيعُوا ذلك من قالوا: تيبي ما هدنا مِنْ ديرك بالذهّب وَالفِضةق قالّ: CE‏ 
اعِيدوهُ E I‏ 

وي رواية عند مسلم أيضا: عن بي هريره عن ابي 4ا3 قال: ( لم يكلم في 
المد إلا لات عیسی ابن مریم وصَاجب حریج» کان حرج رَحلا عَابدا 
انعد صومعف كان فيهاء أت مه وُو بصي فقالتا: يا خرب فقال: يا 
رب امي وَصلاتيء فاقيل على صَلاتيء قانصرَفت لما كان من الد َه وُو 
يصلي» فقالت: يا حرَيْ فقال: ا رب امي وَصَلاټيء اقل على صلابه 
فانصرفت فلمًا كان من الد تنه وهو بصلي قات يا حرج فقال: أ 


أي وصَلاتيء اَل عَلّى صَلاهء فَقَالّت الهم لا ية حى ينر إلى وُحُوه 
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المُومِسّات. 

فتذا کر بنو إسرائیل حریجا رادت وکانت E RS‏ 
فقالت: إن شرت شرشتم لأفيننةُ كم فَال: فتعَٴّضَّت له له فلم اتيت إليهاء فائت 
کان يوي إلى 2 فأمکنتة من تفسرهًاء فوقعَ عَليْهَا فحَمَلت›  NT‏ 
قات: هو يِن حریج» فاتوه فاستنرلو وَهَدَموا صَوْمَحَنه وَحَعَلوا يضربونه» 

ا شانکم؟ قالوا رنت بهاو البفِي» > فوّلدّت س فال ا الصبي؟ 

ت بء فقال: وني حتى اُصلي» فصل لاا ف أتى الصّبيء فطع 
فی بیو رَقَال: يا غلا من آبوك؟ قال: فلات الرّاعي» قال: الوا على حرج 
لون بو وقالوا: تبني لَك صومَعَتك من ذعَبي قال: لاء أعِيدوهَا 
ِن طین كما كانت ا 


البحاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول إل # واذكر في الكتاب مریم 
[مریم: )٤۷٦/٦( ›»] ۱١‏ ورقمه: ۳٤۳١‏ . 


ورواه فی باب بدون ترجمة (١/۱۱د)‏ ورقمه: ۳٤٦١‏ . 


ورواه تعليقا في كتاب العمل في الصلاةء باب إذا دعت الأم ولدها في 
الصلاةء ۷۸/۳ . ورقمه: ٠۲١١‏ . 


ورواه قي كتاب المظام» باب إذا هدم حائطا فليبن مثله: ٠١١/١‏ . 


ورواه مسلم في كتاب البر والصلةء باب تقديم بر الوالدين على التطوع في 


۲٠٠٠١ ورقمه:‎ . ۱۹۷٦/٤ الصلاة»‎ 
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غریب الحدیث 


الصومعة: بناء مرتفع حدد أعلاه» ووزنها فوعلة من صمعت إذا دقهت» لأنها 
دقيقة الرأس . 

الدير : كنيسة منقطعة عن العمارة» ينقطع فيها رهبان النصارىء» لتعبدهم 
وهي .ععنى الصومعة . 

أمي وصلاتي: أي هل جيب آمي» أو أستمر في صلاتي ؟ 

المومسات: الزواني البغايا المحجحاهرات بذلك والواحدة مومسة . 


بغي يتمثل بجحسنها: أي يضرب به المثل لانفرادها به . 
فولدت غلاما: فيه حذف تقدیره: فحملت فولدت غلاما . 


شرح الحديث 


يؤحذ من بحمو ع روايات هذا الحديث أن جريا كان أحد عباد بن إسرائيل 
الصالحين» وكان في بداية أمره تاحراء ثم زهد في التحارة» وحبب إليه العبادة 
فاتخذ صومعة يعبد إلرَنّ فيهاء ويعتزل الناس» وهذه هي الرهبنة الي نهانا ربنا 
ورسولنا عن اتخاذها . 

وكان لجريج أم صالحة» تأتي في بعض الأيام لزيارة ولدهاء وحادثته» وحاءته 
يوما فنادته» وكان يصلي» فآثر الاستمرار في صلاته على إحابة نداء أمه» وقد مثل 
لنا رسولنا يي هيأة الأم في مناداتها ابنهاء فقد وضع الرسول ييي كفه فوق حاجبه 
حاكيا هيأتها وهي ترفع رأسها حين مناداتها إياه» والناس يفعلون ما فعلته أم 
حريج عندما يكون الذي ينادونه في مكان مرتفع» وهم يريدون تدقيق النظر 
ليروا المنادي حين يطل عليهم» ولعل أشعة الشمس المبهرة كانت تقع في عينيهاء 
حین ترفع بصرها لتری ولدهاء فكانت تضع كفها فوق عينيها لتحجحب أشعة 
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لقد كان الواحب على جريج أن ينصرف من صلاته» وجيب نداء أمه» 
فإحابة الأم أولى من صلاة النافلة» و كان بمكنه أن يخفف صلاته» وييادر بإجابة 
أمه» ولكنه قدم صلاته على إحابة أمه» ويبدو أنه كان جد للصلاة حلاوة ي قلبه» 
تغريه بعدم ترك الصلاة لأي أمر من الأمور . 


وعاودت أمه الكرة في اليوم الشاني» ثم في اليوم الشالث» وكان حظها في 
المرتين التاليتين ليس بأحسن من حظها في المرة الأولىء فأغضبها ذلك منه» فدعت 
عليه» فاستجاب إن دعاءها فيه» دعت عليه أن لا يته حتیى يريه وجوه 
المومسات» وقد أخحبرنا رسول أن ييي أنها لو دعت عليه بالفتنة لفتن» وإذا شاء 
ازن شيعا کان» وهياً له أسبابه . 

وقد هيأ أسبابه بأن بعث بغيا للتعرض له وفتنته» والسبب في ذلك أن بي 
إسرائيل تحدثوا عن حريج وصلاحه وعبادته» فهونت هذه المرأة من شأنه و صلاحه 
وتقاه» وزعمت أنها لو تعرضت له» لفتنته» ولسقط كما سقط غيره 

وقد كانت مغروره بنفسها» مدلة بجماهاء فقد ذ كر الحدیث أن الناس كانوا 
يضربون بها ا مل في الحسن والحمال . 


والساقطون فى أوحال الرذيلة يظنون أن كل الناس كمن عرفواء ولا يظنون 
أن في عباد أي من يستعلي على المع الدنيوية العارضة الزائلة» وأن بعض عباد الل 
عندهم من الدين والتقى والصلاح ما يعصمهم من الوقوع في الرذيلة» والولوع في 
الفاحشة» من هؤلاء الذين ضربوا الل في هذا البحال ني أللّن يوسف» وقد حدثنا 
غو ت رع رح الات الاي رت د هب ا ار ا 
يلتفت إليهاء ولم ينشغل بهاء واستمر في عبادته وصلاته كأن لم يرهاء ولم 
يشاهدها . 


والذي يعلم طبائع الناس يدرك مدى الحنق والأسى الذي يتر كه مثل هذا 
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الإعراض في نفوس الفاحرات» فإنه بإعراضه عنها تكون قد حسرت المع ركة» 
ذلك أنها تعهدت لمن ذكروا حرجا بالصلاح بفتنته» وإيقاعه في حبائلهاء وها هي 
رجحعت خائبة خحاسرة» لم تفز ببغيتهاء ولم تحقق مطلوبها . 

وقد شق عليها هذا الذي وقع اء فمكرت لجحريج مكرا عظيماء فقد رأت 
راعيا يأوي إلى صومعة حريج» فباتت معه في المكان الذي أوى إليه» ومكنته من 
نفسهاء وحملت منه في ليلتها تلك فلما ولدته ادعت أن هذا الولد من جحريج 
العابدء فهو الذي فعل معها هذه الفعلة الشنعاء» ومعنى ذلك أنه غير صادق فى 
تعبده» وأن صلاحه الذي يظهره كذب ورياء . 


وكم يأسى الناس ويألون عندما يضعون قتهم في الذين يظهرون الصلاح 
والتقى والتدين» ثم يكتشفون أن الذين وثقوا بهم» وائتمنوهم نما هم ذئاب تلبس 
حلود الضأن» أو ثعالب يظهرون اللين ليخدعوا المساكين»› فينقضون عليهم عندما 
تسنح هم الفرصة» كما فعلوا بالراهب الذي حدث سلمان الناس أنه كان يأحذ 
أموالهم ويكنزهاء فصلبوه بعد موته» وأبوا أن يدفنوه . 

وقد حاء أهل القرية إلى حريج والغضب يغلي لي قلوبهم وعروقهم» وأمروه 
بالنزول إليهم» وترك التعبد الكاذب الذي يظهره» فلم يسمع لندائهم» لأنه كان 
ماض في صلاته وتعبده» عند ذلك أعملوا فؤوسهم ومساحيهم قي الصومعة هدماء 
فلما رأى ذلك منهم نزل إليهم» فأخذوا يصيحون به ويضربونه» ولا استعلم منهم 
عن سبب هياجحهم» أخبروه عا کان منه» وطالبوه أن يسأل تلك المرأة ال زعمت 
ما زعمته . 

تبسم حريج لمقالتهم» فقد كان صادقا في عبادته» وانقا من استقامته» وهو 
يعلم يقينا أنه يفعل هذا الذي يقولونه» وأن دعوى هذه الفاجرة كذب صراح» 
وقد طلب حريج من الحموع الثائرة أن يعطوه فرصة ريشما يتوضاً ويصلي» ولا أتم 
صلاته حاء الغلام الذي نم مض على ولادته ساعات أو أيام» وطعنه فى بطنه 
ا وخحاطبه قائلا - والناس ينظرون صامتين - : من أبوك ؟ 


- ۲۷ - 


وكانت آية من آيات إزْن الدالة عليه» وعلى عظيم قدرته»ء فقد نطق الغلام 
بصوت مسمو ع» وكلام واضح مفهوم» وقال: أبي فلان راعي الضأن» فأدرك 
الناس عظم الحرة الي ارتكبوها في حق العبد الصالمح» وعلموا أن حرجا لم يكن 
من الصنف الذي ظنوه» لم يكن مرائيا ولا تخادعاء بل كان صادقا ثي تعبده 
وصلاحه» وأن هذه البغي كانت كاذبة فيما رمته به» وعلموا أنهم تسرعوا في 
تصديق التهمة» كما تسرعوا في إيذاء الرحل» وهدم صومعته» وحاول هؤلاء 
المتعجلون أن يكفروا عما وقع منهم في حق حريج» فعرضوا عليه أن يعيدوا له 
بناء صومعته من الذهب أو الفضة»ء ولكنه أبى» وأصر على إعادتها من الطين كما 
کانت» و كذلك فعلواء فلما اموا بناءهاء علاها حريج عائدا إلى عبادة 7 

لقد استجاب إن في حريج دعاء أمه» فحقق ما طلبته» ولكن أن جاه 
بصلاحه وتقاه» و كان في استجابة إل دعاء أمه ثم ناته بعد ذلك درسان 
عظيمان . 


عار الحديث وفوائده 
يكون سببا لمصائب تحل بالإنسان» كما وقع هذا العابد الصاح . 


۲ - إنحاء إن للعبد بصلاحه وتقاه» كما أنجى حرجا وبرأه من التهمة الي رمي 
بها . 


۳ - قدرة إن على إنطاق من لم يعهد النطتق من أمثالهم» كما أنطق هذا الغلام 


٤‏ - كان في قوم عيسى رحال أحيار صالحون» فهذا الرحل من أتباع عیسی 
ای فالنصارى هم الذي ابتدعوا الرهبنة . 
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ه - يحب على المصلي ترك صلاة النافلة إذا دعى المصلي أحد والديه لغرض 
مشرو ع» فالحديث يفيد أن حريجا عصى ربه بعدم إحابة أمه . 

- عاقبة الابتلاء إلى حير إذا صر العبد واتقى ربه» فجريج بعد بلائه كان أفضل 

۷ - قد يوجد عند العباد الصالحين من الثبات واليقين وحسن الظن بالله ما يجعله 
يواجه الأمور العظام بشجاعة وربطاة جأش» کما فعل حریج . 

۸ - في الحديث إثبات كرامات الأولياء . 

٩‏ - كان الوضوء مشروعا لدى الأمم من قبلناء فقد توضاً جحریج وصلى» ثم 
طعن في بطن الغلام . 

. شأن الصالحين أن يفزعوا إلى الصلاة عند نزول الكرب والبلاء‎ - ٠ 

-١‏ حاولة أهل الفجور تشويه صفحة الصالحين الأحيار» كما فعلت هذه البغفي 

-۲١‏ لا يجوز المسارعة بتصديق التهمة من غير دليل ولا برهان» كمافعل أهل 
القربة عندما صدقوا ما قالته المرأة الفاجرة في حريح» وكان الواحب عليهم 
أن يتحققوا من مقولتهاء قبل مهاجمة حريح وسبه وضربه . 
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وقفت بعض النساء مواقف إعانية متميزة عبر التاريخ» وبعض هذه المواقف 
يعجز عنها الرحال» ومن هؤلاء آسيا ملكة مصر امرأة فرعون» فققد حاءت 
بنفسها لله عية» وآثرت ما عنده» وتخلت عن الدنياء وصبرت على عذاب زوحها 
ھا حتی فاضت روحها إلى بارئها 


وف هذا الحديث طرف من أخبارها. 


نص الحدیث 


روی أبو يعلى ري مسنده عن أبي هريرة قال: ( إهٌ فرْعَون أوْتد رلامراته 
أربعة اوتاد قي يدها وَرخليّهاء فكانً إذا فوا عَنها ظلَتَها اللائكة فقالت: 

رب ان ِي عِندك بيا في الجن وجني من فرعَ ون وعمَلِهِ وَنجِي من الوم 
الاين [التحريم: ۰ ۱ فکشف لھا عر بها رى الحنة) . 


أورد الشيخ ناصر الدين الألباني هذا الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
۳٣/١ (‏ ) ورقمه: 0°۰۸ وقال في تخريجه: ) اة ایو ا ق معد 
٠١۲۲ -٠١۲۱/۲۶(‏ ) حدثنا هدبة» عن ماد بن سلمة» عن ثابت» عن أبي 
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رافع» عن أبي هريرة» أن فرعون ... وهكذا وقع فيه موقوفا عليه غير مرفوع› 
وهو في حكم المرفوع» لأنه لا يقال .عجرد الرأي مع احتمال كونه من 
الإسرائيليات ”“ . 

قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم» وقد أورده السيوطي في الدر 
عن ابي هريره . 

نم عزاه لعبد بن ميد عن أبي هريرة موقوفا أيضا نحوه . 

وقال الحافظ ابن حجر في المطالب العالية ( ۳۹۰/۳ ): صحيح موقوف . 

وقال الميثمي ( ۲٠۸ / ٩‏ ): ورحاله رحال الصحيح» وله شاهد من حديث 
سلمان رضي أللّنْ عنه» قال: كانت امرأة فرعون تعذب بالشمس» فإذا انصرفوا 
عنها أظلتها الملائكة بأجنحتهاء وكانت ترى بيتها ف الحنة. 

أحرحه الطبري في تفسيره ( ٠٠١/۲۸‏ )» والحاكم ( ٤۹٩/۲‏ )» وقال: 
صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهي» وهو كماقلا. 

وعزاه السيوطي لابن أبي شيبة أيضا وعبد بن هميد وابن المنذر والبيهقي في 
شخب الان 

قلت: ثم طبع شعب الإیعان هذا فرأیته قد أخحرحه ( )۱١٦۳۷/ ۲٤٤/۲‏ من 
طریقین عن يزيد ڊ بن هارون: أنبأنا سليمان التيمي» عن ابي عثمان» عن سلمان به 
موقوفا أيضاء وإسناده صحيح . 

ثم اُخحرجه ( ۱۹۳۸ ) من طريق معمر» عن ثابت» عن أبي رافع قال: ( وتد 
فرعون لامرأته أربعة أوتاد . ثم حمل على بطنها رحى عظيمة حتى ماتت ) وهذا 
صحیح» لکنه مع وقفه مرسل » . 
)١(‏ الراحح عندي أن هذا الحديث من قول الرسول ي وليس من الإسرائيليات » فلا ذكر في 


E E 
. ١ : انظر الخروج . الإصحاح : ۲ . فقرة‎ 
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شرح الحديث 


من سنة أل في خحلقه أن يفضحهم إن هم تحاوزوا حدودهم» وبخاصة إذا 
اعتدوا على ربوبية إل وألوهيته» ومن ذلك ما وقع لطاغية مصر الذي ادعى 
الألوهية والربوبية» وقد فضحه إن في مواقف كثيرة» آحرها إهلاكه وجنده 
بالغرق . 

ومن ذلك أنه كان ييحث عن الطفل الذي سيكون هلاكه على يديه» 
فأرسله إل إليه في قصره» وألقى حبه في قلب الملكة» فربي في قصر فرعون» فكان 
يرعاه ويحفظه»ء وينفق الال على أمه جزاء إرضاعها له . 

ومن ذلك إدحال الإبعان با لله الواحد الأحد في قلب مشاطة ابنته» فقد 
کفرت بألوهیته وربوبیته وآمنت بالله الواحد الأحد. 

ومن ذلك إعان زوحة فرعون بالله وما اء به رسول إل موسىء» فعذبها 
عذابا شدیدا» وطلبت من الأ تبارك وتعالى أن ينقذها من عذابهاء ويختارها إلى 
حواره وضرب اله ملا لين اموا ارات فَرْعَون إذ قات رب ان لي 
عندك بيتا في الْجَنة نجي من فرْعَون وَعَمَلِهِ ونحبِي يِن القوم الظاليين) 
[التحريم ]١١/‏ . 

وقد أحبرنا هذا الحديث أن فرعون عندما اكتشف إعان زوجته» أوتد ها 
أربعة أوتاد في يديها ورجليهاء وهذا يعن أنه دق في كل طرف من أطرافها وتداء 
ب ارا رت م اا ف چ وای 2 
الأوتاد . 

وعلى كل فإن هذا النوع من التعذيب مو لم وشديد» ولذلك فإنها دعت 
ربها أن يخلصها من فرعون وعمله» وأن ينجيها من القوم الظالمينء بنقلها إلى دار 
البقاء في حنات النعيم . 

وأحبرنا هذا الحديث أن الملائكة كانت تظل هذه المرأة الصالحة عندما يتفرق 
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عنها زبانية فرعون الذين يعذبونها»ء كما أحبرنا أن إل كشف ماعن بيتها ف 
الجنة» وهي سحت العذاب . 

لقد أثبتت هذه المرأة لفرعون تفاهته وحقارته» فقد آمنت با لله إلها وربا 
وکفرت بألوهيته وربوبيته» ولو كان إلها كماادعى لما حرجت زوحته عن 
طوعه» ولاستطاع أن يعيدها إلى الإيعان به» ولكنها احتارت مفارقته إلى الرب 
الذي آمنت به . 


عبر الحديث وفوائده 


١‏ - أثر الإبعان الصادق فى مواحهة العذاب والهوان الذي يصبه الظالمون فوق 
رؤوس المؤمنين» حتى المرأة الرقيقة المرفهة المنعمة صبرت على العذاب لتنال 
رضوان ال ور هته وحنته . 

۲ - مدى حقد أهل الكفر على أهل الإبمان» ففرعون لم يرع حق الصحبة 
للزوجة الى عاشت معه» وأذاقها اشد ألوان العذاب» وم يرحم ضعفها . 

۳ - رعاية إن بعباده المؤمنين عندما يصيبهم البلاءء فقد أرسل لآسيا امرأة فرعون 
الملائكة تظلها وهي مشدودة إلى الأوتاد» وكشف هما عن المنزلة المعدة لها في 
حنات النعيم» وي ذلك تشبيت ها على الإبعان . 

٤‏ - احتيار بعض عباد إللّيْ نعيم الآحرة على نعيم الدنياء ولو نالوا منه أعلى 
مراتبه» فهذه المرأة كانت للمرأة الأول في البلاط الملكي في قصر فرعون . 

ه - عظيم حلم إن تبارك وتعالى» فلو شاء لأنجى آسيا من منتهاء ولأهلك 
فرعون وزبانیته» ولکنه حلیم» مهل ولا يهمل . 
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(لق اوي و( ربعرم: 


العام انی احتال لاقلاص 


ند 
هذه قصة عالم من علماء بي إسرائيل أراده الضالون من بي قومه أن يعتمد 
کتابا احتلقوه بديلا عن كتابهم المنزل من عند أإللي» فأوهمهم أنه رضي بذلك 
الكتاب الباطل» بينما كان يشير إلى كتاب إن الذي علقه في عنقه على صدره 
حت نابة. 


نص الحديث 


روى البيهقي رفي شعب الإبمان عن عبدالله ( إن بي إسرائيل لما طال الأَمَد 
ET‏ احترعوا کاب رمن EET‏ استهوته بُ ,ا 
اهب کان الحق حول ينُم وین کییر من شَهراتهې حتی نبذوا كاب الل 
وراء ظْهُوَرهِم كأنهُم لا يَعْلَمُون . 

فقال: اعغرضوا هَذا الكنابٍ على بني إسرائيلء فان ا ع 
اتر کوهُم ون حالفو کم فاقتلوهُم . وقال: لاء بل ابعتوا إلى فلان - رَحُل من 
عَلَمَاِهم - فن تابه فن يتف عَليّكم بَعْدَه اح . 

رسوا اله و فدَعُوهٌ فأحذ ورقة فَكَمَب فیها كاب ن م أذحلها في 
ر e‏ ي عنقي ثم لس علب تیاب ثم ماحم شرا علو لکت 
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قال: وكان له حاب يغشونة لما حضرتة الوفاة أو لما نرَعُوا باه 
القن e‏ الكتاب» فقالوا: ألا ترون إلى قوله: آمنت بهذاء ا ل 
ين بهذاء فانمًا عَبِي ب د ( هذا ) هذا الكتاب الذي رفي القن . قال فاحتلف بو 
إسرائيل على بضع وسبيين قق حير مهم أصْحَاب ابي القرّن ) . 


تخريج الحديث 


قال الشيخ ناصر الدين الألباني في تخريج هذا الحديث في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة: ٤۳١/١‏ . ورقمه: »۲٦۹ ٤‏ أخحرحه البيهقي في شعب الإيمان 
١ /٤۳۹/۲(‏ - ۲).وسنده صحيح بلا ريب» ولكن عندي وقفة في رفعه» لأنه 
ليس صريحا فيه» ولكنه على كل حال قي حكم المرفوع . واللم أعلم. 

وله شاهد مختصر حدا من رواية أبى موسى الأشعري قال: قال رسول للل 


: ( إن بي إسرائيل كتبوا كتابا فاتبعوه» وتر كوا التوراة ) 
شرح الحديث 


إن الح الذي أنزله إل في كتبه عصمة للأمة الى أنزل فيها من الانحراف 
زل راک الغرس لر رق رای رن هه الان اراز 
قلوبهم الشر والفساد يريدون أن يضلوا عباد إل ضلالا بعيدا» ولذلك تراهم 
حاهدين في تحريف ذلك الكتاب» فإن لم ينجحوا في ذلك حرفوا معانيه في عقول 
العباد وقلوبهم . 

وقد حدثنا الرسول يلي أن بي إسرائيل عندما ضعف الإيعان في قلوبهم» 
وكثر الفساد في بحتمعاتهم» وتسلط على رقابهم أهل الظلم والفساد أرادوا أن 
يدلو دين بن إسرائيل» ويغيروه ويحرفوه» فكتبوا كتابا وضعوا فيه النظريات 
والمبادئ المخالفة لما تضمنه كتابهم» وأرادوا حمل : بي إسرائيل على اتباعه» وترك 
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الكتاب الذي أنزل إليهم ربهم . 

ودعا بعض الزمرة المتنفذة فيهم إلى تنفيذ ضلاهم بالقوة» فمن وافقهم 
تر کوه» ومن حالفهم ضربوا عنمه» وهكذا أصحاب الكفر والضلال ينفذون 
مبادئهم بحد السيف» كما فعلت الشيوعية - الدول الي حكمتها - في هذا العصرء 
فقد أزهقت أرواح عشرات الملايين من البشر في سبيل تحقيقها . 

ولم يرض أحد الدهاة إلزام بي إسرائيل بالقوة» وقد اقترح عليهم عرض هذا 
الكتاب على أحد علمائهم» ويبدو أنه كان متبوعا فيهم مطاعاء فإذا عرضوا عليه 
الكتاب ووافقهم على مرادهم فإن بي إسرائیل سیتابعونه» ویسیرون وراءه . 

ويبدو أن ذلك العام كان على علم بكيدهم ومكرهي» فلما دعوه إليهم 
احتاط لنفسه» فكتب الكتاب المنزل من عند أللّ» ووضعه في قرن» وربط القرن فى 
عنقه» ولبس فوقه يابه» فلما عرضوا عليه كتابهم الذي اح ڙعوه» سألوه: تمن 
بهذا ؟ فاشار إلى صدره إلى موضع الكتاب الذي يحمله» وقال: آمنت بهذا 
ومالي لا أومن بهذاء فظنوه يقصد كتابهم» ولم يدروا أنه يشير إلى الكتاب المعلق 
في عنقه على صدره . 

وقد فعل مشل هذا النجاشى الذي آمن بالرسول يي فإنه كتب كتابا فيه 
معتقده الحق» وعلقه في صدره» فلما حاءه الثائرون من قومه عليه يزعمون أنه غير 
دينه» وترك معتقده في عيسی» سأمم عن معتقدهم فيه» قال ههم: إن هذا هو دینه 
ومعتقده مشيرا إلى الكتاب المعلق في صدره . 

وقد اكتشف تلامذة حقيقة موقفه عندما توفي وأرادوا غسله» فوحدوا ذلك 
الكتاب معلقا في صدره» وعلموا حقيقة معتقده وأنه قصد هذا الكتاب عندما 
قال: آمنت بهذا» ومالي لا أؤمن بهذا. 

وقد تفرق اليهود من بعده على بضع وسبعين شعبة» وييدو أن هذا الرحل 
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وقد حاول بعض الذين ينسبون إلى الإسلام أن يضعوا كتبا يحرفون بها 
كتاب إلّن» أو يلزمون المسلمين باتباعها وترك القرآن» أو يضعوا مناهج وسبلا 
تكون .مثابة المعتقد والمنهج الذي يحرف مسار الإسلام وأهله» وقد ضل بسبب 
ذلك كله أعداد كثيرة من المسلمينء ولكن القرآن بقي محفوظاء لم ييدل كما 
بدلت الكتب السابقة» وبذا كان القرآن ولا يزال الصخرة الصلدة الى تتحطم 
عليها موحات الكفر والإلحاد على مر التاريخ . 


عبر الحديث وفوائده 


١۔‏ دل هذا الحدیث على أن الیهود حرفوا کتابهم متعمدین» وأنهم کتبوا كتابا 
خالا لما في التوراة» وقد دل القرآن على هذا الذي دل عليه الحديث في أكثر 
م 

۲ - يعمل أهل الباطل على إخحراج الناس عن دينهم وإفسادهم» كي يطلقوا 
لأنفسهم العنان في العب من الشهوات وظلم الناس وفعل ما جحلو لهم فعله 
من عير رقیب . 

٣‏ - يعْذرٌ المسلم الذي يتحلص من الباطل .ثل ما تخلص به هذا العالم» وغل ما 
تخلص به النجاشي» وقد يعذره إن على فعله» وقد شهد إل أن الفرقة الي 
تابعت هذا العا لم حير فرق بي إسرائيل» ويبدو أن إل يعذر مشل هذا العا لم 
عثل هذا الفعل إذا كان كثر الفساد أو الشر بحيث لا يغن في مواحهته 
الصدام معه» فلو واحه هذا العالم الفغة المتنفذة لأطيح برأسه» ولو واحه 
النحاشي قومه لأطيح برأسه وملكه» ولا شك أن بقاء هذا العام وذلك 
الحاكم ثابتين على معتقدهما فيه حير كثر» فالعا لم كان له فرقة ثبتت على 
الحق» والنجاشي استخدم سلطانه في نصرة الإسلام والحفاظ على المسلمين . 


. احتلاف بي إسرائيل على بضع وسبعين شعبة‎ ٤ 
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ا( ل ازربم 


ماطح ابن زعون 


هذه قصة امرأة أحرقها فرعول اأطاغية» وأحرق أولادها في آلة شبيهة 
بالأتون» ففاحت رائحة الأجحساد الحترقة في كل مكان» فكان حزاؤها أن حعل ها 
ولأولادها روائح عبقة طيبة تفوح في السموات» وقد شم رسول إل تلك الروائح 
الطيبة عندما عر ج به إلى السماء في ليلة الإسراء. 


نص الحديث 


روی أحمد لي مسنده» عن عبدالته بن عباس رضي أ عنهماء قال: قال قل 
e‏ : رکا كانت اله اي أي بي فبها أت علي رابحة ية 
فقلت: يا حبري ما َر الرابحة الطيّة؟ فقال: هَِهِ راِحَة مَاشِطة اة فرعول 
رأولادها. قَالَّ: قلت: وَمّا شأنهًا؟ قَالٌ: ينا هي تمَشط اة فرْعَون ذات يوم إذ 
سقطّت الْيذْرَى من يَدَبْهَاء فقالت: بسم الزن ا بي 
قالت: لاء ولكن ري ورب بيك الل قالّت: ابره بدبك؟ قالت: :نم 


ك 


فَأحبرته» فدعاهاء فقَال: يا فلات وان لَك ربا عَْري؟ قالت: نعم رَبّى وَرَبكّ 
ال فار رة من تخاس ايت م أ بها أن تلْمّى مي وأؤْلادُهَا ياء 
قالت له :د لي ليك E‏ قالٌ: ر حاجحتلك؟ قالت: ا ا تَحْمَعَ عظايمي 


وَعِظام ولي في ثوب واج وتدفنناء قال ذلك لك عَلينا من الحى. 
قال: فأَمَرَ بأوْلادِهَا ارا اا لی 0 ایل لن 
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صبی لھا مرضع» و کانها تقاعست من احله» قال: يا أمه» اقتحيى فإِن عذاب‎ 
٤ ٤ و‎ E ° 
.) الدنيا اهون من عذاب الأحرة فاقتحمَت‎ 
قال: قال ابن عَبّاس: تكلم أربعة صغارً: عيسى ابن مریم اكا وصَاحجب‎ 
.) خرب وَشَاهد يُوسُف وان مَاشِطَة اة عون‎ 


رواه آحمد في مسنده عن ابن عباس : )۳٠۹/۲۳(‏ طبعة المكتب الإسلامي . 
)٠/١(‏ طبعة مؤسسة الرسالة . ورقمه فیها: ( ۲۸۲۱ - ۲۸۲۳). 
وحسن إسناده حققو مسند أحمد» وعزوه إلى الطبراني» وابن حبان . 


وقال الميثمي فيه بعد سياقه له: رواه أحمد والبزار» والطبراني في الكبير 
والأوسط» وفيه عطاء بن السائب» وهو ثقة» ولكنه احتلط . جحمع الزوائد: 
)1/۱( . 


غریب الحدیث 


المدرى : أداة من الأدوات يسرح بها الشعر» وهي - كما يقول ابن الأثير - 
وأطول منه» يسر ح به الشعر المتلبده ویستعمله من لا مشط له . 


بقرة : استبعد بعض أهل العلم أن يراد بالبقرة شيئا مصوغا على هيعة البقرة» 
- ولعل المراد بها قدرا كبيرة واسعة سماها بقرة» مأخوذة من البق أي 
التوسع» أو كان شيئا يسع بقرة تامة» ولا داعي لمثل هذا التأويلات» 

٠١٠١/١ النهاية لابن الأثير:‎ )١( 


- TAA - 


فا لحديث صريح بأنها بقرة من نحاس» ولا داعي لتأويل الكلمة على 
غير ظاهر معناها من غير دليل يصار إليه . 


شرح الحدیث 


هذه قصة امرأة علم الرسول يي علمها عندما عرج به إلى السموات العلا في 
ليلة الإسراءء فقد تدسم الرسول يي في عروحه نسمات طيبة هبت عليه» فسأل 
حبريل عن مصدرهاء فأحبره أن هذه الرائحة الطيبة تنبعث من ماشطة ابنة فرعون 
ومن أولادها. 

كانت هذه المرأة تعيش في قصر الملك» و كانت تعنى بابنته» فتمشط شعرهاء 
وتقوم على أمرهاء ومن کان هذا عمله لا بد أن یکون مكرما معززامرفهاء ولکن 
الإبعمان غرا قلبهاء وملك عليها أمرهاء كما غزا قلب الملكة زوجة فرعون» فالإيعان 
يجد له طريقا إلى قلوب الأغنياء كما جده إلى قلوب الفقراء عندما يريد إل بعبده 
حيرا . 

وقد كتمت هذه المرأة إعانها كما كتمته زوحة فرعون» وكتمه مؤمن آل 
فرعون 8 وَقَالَ رل مُوْمنْ من ءال فرَعَون يكم إعَانة ) [غافر :۲۸]» ولكن 
مهما حاول المرء أن يكتم ما يجري في أعماق نفسه» فلا بد أن تدل عليه 
تصرفاته» و “مته وح ركاته» وأقواله» ففى بعض الأوقات يغفل الإنسان عن نفسه» 

وقد حصل هذا هذه المرأة الصالحة» فقد سقط منها المدري عندما كانت 
تسرح لابنة فرعون شعرهاء فقالت: بسم إل وهي مقولة تحري على ألسنة 
الملسلمين من غير قصدب» يقولون بسم أن عندما تزل أقدامهم» أو يتعثر أحد 
أبنائهم» أو يسقط من يد أحدهم سکینه أو قلمه . 


وعجبت ابنة فرعون لمقالتهاء و كانت جاهلة مغترة بأبيهاء تعتقد فيه ما ادعاه 


- TAQ - 


زورا و كذبا من الألوهية والربوبيةء فقالت ها مستفهمة: أبي؟ تقول ها: الذي 
ميت با مه ابي؟ فأبت تلك المرأة المؤمنة أن تعزرف لفرعون وتقر له بالألوهية 
الكاذبة الي يدعيهاء وعزمت على أن تقف الموقف الذي يفرضه الإبمان على 
الرغم نما سيتزتب عليه من النتائج الى قد تقضي عليها وعلى أولادهاء ولذلك 
كانت صرجحة في الإحابة» وهي صراحة مقرونة بالتحدي» فلم تكتف بالقول: إنه 
ل ربي» بل قالت: ربي ورب بيك الي 

وعند ذلك قالت ها: أحبره بذلك ؟ تسأها إن كانت توافق إحبار الملك 
بإعانها بالله» وخحروحها عن ألوهية اللك» فقالت: نعم . 

ولعل ابنة فرعون كانت تريد من وراء ذلك السؤال أن جحثو هذه المرأة على 
ركبتيها تتوسل إليها كي لا تخبر الملك بخيرهاء كي لا يقضي عليهاء ولا على 
أولادهاء ومن الناس من يتنعم بتذلل الناس وخحضوعهم هم . 

أو لعلها كانت تريد أن تبقي سرها حفوظاعندها كي تساعدها على تحقيق 
رغباتها وأغراضهاء ففي قصور مثل هذا الطاغوت تتعدد مراكز القوى» وكل 
يسعى لتحقيق مصالحه ورغباته» ويحتاج هؤلاء إلى الأعوان من الرجال والنساء 
الذين يتجسسون لصالحهم» ويقومون بتنفيذ خططاتهم» يدلك على صحة ذلك 
أنها م تبادر لإخبار أبيها ما قالته» ولكنها سألتها عن ذلك ولا بد أن سؤاها 
إياها يدل على ها مأربا من وراء سؤاهها . 

ولكن المرأة الصالحة حسمت الأمر» فلم تتوسل» ولم تطلب من ابنة الملك 
كتمان أمرهاء ووافقت على إخباره بحاهاء ويبدو أنها تعبت من كتمانها إعانهاء 
فالذي يكتم إعانه جد عناء شديدا» فهو يكتم صلاته وصيامه ودعاءه» وإذا ما 
وقع منه ما يکاد يشي به» جد عنتا في تبرير ما وقع منه من تصرفات وأقوال 
وأفعال . 

وقد يصل الحال بأمثال هؤلاء إلى التصريح بإعانهم عمداء وقد يفرحون إذا 
اكتشف أمرهم» وتبين حاهم» على الرغم من التتائج الأليمة الي تعقب ذلك . 


کا 


ولو طلبت منها عدم إخبار أبيهاء فإنها ستبقى أسيرة هاء وستبقى تهددها 
وتتوعدها بإخباره فتعیش يي رعب دائم . 

وأحبرت الفتاة المغرورة أباها الجبار الطاغية ما كان من شأن ماشطتهاء 
فدعاها واستعلم منهاء فصدقته القول» وأن أن هو ربها وربه. 

وهذا الموقف الذي وقفته هذه المرأة بمثل إنموذجا يحدث دائما وأبدا» ولكنه 
فريد» إنه الأنموذج الذي يشل استعلاء الإبمان أمام الكفر والطغيان» الإعان اججرد 
من السلاح والقوى البشريةء يظهره المرء على الرغم من تبعاته الجسام» والمعاناة 
ال سيعانيها صاحبه» ولكنه يطمع من وراء ذلك أن ينال حياة كريمة عند أل في 
جنات النعيم . 

فما كان من ذلك الطاغية إلا أن استعمل وسيلة من الوسائل الي كان قد 
أعدها لمن يخرحون عن ألوهيته وربوبيته» فقد حاء بأداة مصنوعة على شكل بقرة› 
فأشعلت تحتها النار حتى حهميت» ثم أمر أن تلقى وأولادها في حوف تلك البقرة 
النحاسية» بعد أن أصحبت فرنا ذا حرارة شديدة هائلة . 

فطلبت منه طلباء وطلبها لم يكن تذللا ولا حضوعاء ولا رجاء ولا 
استعطافاء لقد كان الطاغية يظن أن هذا النو ع من العذاب يعكن أن يردها عن 
دينهاء أو لعله كان يظن أن هذه المرأة الرقيقة قد تتوسل إليه وترجحوه ليصفح 
عنهاء أو لعلها ترحوه لأولادهاء فقد تقول له: ما شأن أولادي» أنا الجرمة في 
نظرك دونهم» ولكنها م تفعل شيئا من ذلك» وكل الذي طلبته أن يجمع بقاياها 
الحترقة وبقايا أولادها في ثوب» ثم تدفن بقايا الأجحساد الحترقة» وقد وعدها 

وقد يظن بعض الناس أن هذه المرأة قد أساءت لأولادها عندما أوقعتهم في 
هذا البلاء العظيم الذي حل بهم» ولكن ذه المرأة وأمثاها منطق آخحرء فهي تعتقد 
أن هذا الذي فعل بهم فيه حير عظيم هم عند ربهم عندما يقدمون عليه» وكذلك 
کان . 


STV 


أمر الطاغية برمي أولادها في حوف ذلك الأتون المشتعل واحدافي إثر واحد 
قبل أن يقذف بها فيه» ولعله أراد بذلك أن ترحع عن دينها» وهي تری كيف 
تفعل النار بهم قبلهاء ولعله أراد أن يزيد في عذابها برؤيتها أولادها يحترقون بين 
يديهاء والمرأة رقيقة قي طبعهاء ولذا توذيها رؤية المناظر البشعة كالإحراق بالنار 
وسفك الدماء ويزيد من ألمها أن يكون الذين يعذبون ويقتلون هم أولادهاء فالأم 
في هذه الحال يتصدع قلبهاء وتنفطر مرارتهاء ولكن هذا الموقف الذي وقفته» 
وهذا الصير والتجلد الذي تحلت به يدل على ذلك المستوى الإبعاني الذي بلغته 
تلك المرأةء ولذا لم يكن عجباآن يفوح عطرها وعطر أولادها وشذاهم هناك في 
السموات» وأن يجده الرسول ييب ويلفت نظره في رحتله إلى السموات العلا 
وأن يعلم خحبرها في تلك الرحلةء إنها عظيمة عند ألأق فبمقدار هوانها على 
فرعون وحنده عظمت عند أي وملائکته . 

وقد أخحبرنا رسولنا يب أن تلك المرآة رق قلبها وتألمت ألما شديداعندما جحيء 
بابنها الرضيع ليقذف به في النار» وأكثر ما تكون المرأة شفقة ورقة عندما يصاب 
ابنها الرضيع ما يؤذيه في هذا السن» فكأنها تقاعست وفكرت بالنكوص» فثبتها 
ا بابنهاء فأنطقه إل آية ههاء ليزيد إعانهاء ويدلل ها على صدق موقفهاء فقال 
ها: - وليس من شأن الأطفال أن يتكلموا - يا أمه» اقتحمي» فإن عذاب الدنيا 
أهون من عذاب الآخحرة . 

يطلب منها أن لا تحزن عليه» أو تفكر فيه» وإنغا حاطبها قي أمر نفسهاء 
وطلب منها أن تصبر على ما أريد بهاء فعذاب الدنيا أهون من عذاب الآحرة 
هذا هو العزاء الكبير الذي يعزي من يواحهون الموت والقتل في سبيل إللف» ولذا 
فإنها _عندما معت كلام وليدها - م تنتظر منهم أن يقذفوها في النار» بل . 
اقتحمت بنفسها النار» وألقت بها في ذلك الأتون المستعر . 

ولا شك أن رائحة حسدها الحترق وأحساد أولادها كانت تفوح» شأنها 
شأن اللحم عندما يوضع في الفرن فيشيط ويحترق» ولذلك كان من إكرام أل ها 


۹ = 


أن جحعل ها عطرا ميزا يفوح في السموات» لقد ربحت تلك المرأة» وخحسر فرعون» 
لقد ماتت کما مات فرعون» وذهب کل منهما إلى ربه» فرعون وزبانیته يي 
البرزخ يعرضون على النار غدوا وعشياء وفي يوم القيامة يقدم قومه فأوردهم 
النار» وهذه وأولادها يتنعمون في الدرحات العلا ويوم القيامة يدخحلهم ربهم 
حنات بحري من تحتها الأنهار . 


عبر الحدیث وفوائده 


-١‏ بيان ما يفعله الإعان بالنفوس» فضي سبيل أل يستروح المؤمنون العذاب» 
ويواحهون الطغاة» ولا ينفع في مواحهة المؤمن أشد ألوان الظلم وأقسى 

۲ - فيه ذكر بعض ما وقع للرسول يي في معراحه إلى السماء ليلة الإسراء فقد 
شم عطر هذه المرأة» وأخيره جبريل بقصتها . 

۳ - إكرام إن لأوليائه الذين بذلوا نفوسهم رحيصة في سبيله» فقد أعلى اللخ مقام 
هذه المرأة» وأكرمها إكراما عظيماء هي وأولادها . 

٤‏ - عظم كراهية الكفرة أمثال فرعون للمؤمنين» وخلو قلوبهم من الرحمة عندما 
يواحهون المومنين» فقد يسفكون دماءهم» وقد رقو نهم» غير مفرفین بين 
البالغين والأطفال الرضع . 

ه ‏ لم تكن تلك المرأة منتحرة عندما اقتحمت النار» فقد أرادت أن تغم فرعون 
وزبانيته» فبدل أن ترضي غرورهم بتمنعها وصياحها ورفضها الإلقاء ف 
النارء اقتحمتها بنفسهاء غير هيابة ولا وحلة» فزاد ذلك قي غيظهم وفهرهم» 
وأبانت هم حقارة أنفسهم» ففي الدنيا من لا يقبل المذلة» ويأبى أن يطأطىء 
رأسه للظلم والظالمينء وقد يظن بعض الذين ينسبون إلى العلم أن هذا الذي 
فعلته هذه المرأة انتحار» وهؤلاء بحاحة أن يعرفوا الفرق بين الانتحار وما 


TNT E 


فعلته هذه المرأة 


٦‏ - التعرف إلى بعض وسائل التعذيب الى كانت تستخدم في العصور القليعة» 
منها هذه الآلة المصنوعة على شكل بقرة» يقذف .عن يراد هلاكهم فيها بعد 
أن تشع تحتها النار . 

۷ فيه إخبار ببعض الذين تكلموا في المهد» سبق ذكر ثلاثة منهم ني حديث 
حریج» وهم عيسى ابن مريم» وصاحب جريج» والطفل الذي حاور أمه 
رافضا ما دعت إن به» وذكر هذا الحديث انين آحرين هما: شاهد يو سف» 
بان اة ورعن وذ خد ق الأخلو ةد ماديا وهر الطفل الى 
حض أمه على الاقتحام ي النار ال أوقدها الطاغية لأصحاب الأخدود . 

۸- حرص المسلم على رفاته من بعده» فقد طلبت هذه المرأة من فرعون أن يدفن 
بقاياها وبقايا أولادها من بعدها. 

-٩‏ جوز للمسلم أن يطلب من الطغاة أمرا له فيه صلاح» كما طلبت هذه المرأة 
من الطاغية دفن رمادها ورماد أولادها. 

-١‏ الجزاء من حنس العمل» فهذه المرآة لما انبعثت روائح احتراق حسدها 
وحسد أولادها» حعل إن ها رائحة طيبة عطرة تفوح منها ومن أولادها 
في السموات العلا . 

-١‏ تثبيت إن عباده الذين شاء هم الكرامة في المواقف الصعبة› فقد أنطق إن 
الطفل الرضيع» فأمر أمه بالثبات» وبذلك قطع ما دار في خحلدها من 
وساوس الشيطان الى كادت تهلكها . 


TA 


لب اماك رال رسعرن: 


هذه قصة أحد ملوك بن إسرائيل» احتاره قومه لتولي الحكم والسلطان» 
فدفعته تخافة إن أن يفر من قومه» تا ركا لهم كرسي الحكم» مورا عليه عبادة أل 
في ديار لا يَعْرّف فیهاء ينال قوته من عمل يده . 


نص الحديث 


روی امد عن عبدالله بن مسعود» عن البي ل » قال: ولب ِي إسرائيل 
استخلفوا لب لبهم بد موسى ل ام بعتي يل فرق بت القدس في 
افر E‏ فتدلی ب بسب فأصبَح السبب معلا في الل 


وقد ذهب . 


قال: فانطلق حتی ا ى فوم على شط التخر فوَحَدَعُم يضرٍبون ناء أو 
4 فسالهُم: کف تأخذون علي هذا الل ؟ قال فأخبروه فلب معهم» 
ن اکل ِن عَمَل يده فٳذا کان حَينَ الصَلاة قا ثُصَلي فرفع ذلك العُمال 


ا 


iE O CES 


مات » م إن اء سير على دَانهِ. 
فلما رآه فر اة ا E‏ : انظرني أك كلك قال: فقا حت کله 


اه بره فما حه آنه کان ملکا» E‏ قال إني لأغلتبي 
لاحو بك قال: فاتبعة عدا ازل » حتى ماتا ريل مِصْرَ » قال عَبَدالله لو ني 


۲ © 


رو 


كنت ثم لاهتديت إلى قبرهما بصفة رسول أللن ي الي وَصَفَ لنا ». 
وحاء في رواية في مسند الإمام أحمد : ( بينمًَا رَحْلٌ فيمَنٌ كان قبلكم كان 


صر نص 


في مَلکيه. 


س ےت 


فتفکر عَم أ ذلك منقطِع عن وان ما ُو فيه قد شَغَلَهُ عَنْ عادو ِي 
تسرب فانساب ذات ليلو مِنْ ضري ا ی ن را ساجل 
لحر وکات بو يرب الین بالأحر فیاکل وی تصَدّق بالفضل» > فلم يرل كذلك 
حتی رقی اة إلى مَلكهم وعبادنة 

اسل لھم إ اليه أن ياه فی اَن ياي فعا ثم أعَاد ليه فابی أن ياه 


وقال: ما له وما لي» قال فر كب الملل ا ا جل ول هر فا رى 
ذلك المَلْكُ ركض في ارو فلم در كه. ۰ 


~~ gr 


قال: فنادَاهٌ يا عَبْدَ اللي ٳنه يس علَيَكَ ني باس اقام حتی اذ رک فقال 
OE‏ : آنا فلا ُن فلان صَاحِب ملك كتا وكد 
تقكرْت في اُمري» فعَلمْت ان ما انا فيه مقط انه قد شغلَيي عن عادو ري 


و ورو رل ري ر 


فر کته وحعت هَاهنا عبد ريي عر وَحَلَ . 


E 
.) بع اا جحميعا يعبدَان اللا ر اله أذ رتنا ريا‎ 


e 


قال: فمًاتا قال: لو كنت ! را e‏ ۾ قبُورَهُمًا بالنعت الَذِي عت 
لا رسول الله کج ». 


قال الشيخ ناصر الدين الألباني في تخريجه في سلسلة الأحاديث الصحيحة: 
۸۰/٦‏ . حدیث رقم: ۰۲۸۲۳۲ اأحرحه البزار فی مسنده ( ۳۹۸۹/۲۹۷/٤‏ ) 
وأحمد ( ٤٥۱/۱‏ )» وأبو یعلی ( )٥۳۸۳/۲٣۱/۹‏ . 


جا ٣۹‏ ت 


أحر جه الطبراني في « المعجم الکبیر » ( .)١١١۷١/۲٠۹/۱۰‏ والأوسط 
أیضا: (۱۱۲/۲) )۷٤۳/۱(‏ . 

وعزاه الهيثمي في جحمع الزوائد: ( ۲٠۹/٠١‏ ) إلى البزار والطبراني في 
«الأو سط ¢ و( الكبير ¢“ وقال: إسناده حسن . 

وقصر السيوطي في « الجحامع الكبير » )٠٤١ ٤(‏ فعزاه للطبراني فقط في 
«المعجم الكبير » . 


غریب الحديث 

فتدلٰى بسبب: السبب هنا الحبل . 

دهقانهم: ورد في بعض الرويات أن الذي طلبه هو الملك» وورد أنه الدهقان»› 
ولا حلاف بين الحديثين فهو دهقان القرية وملكهاء والدهقان كما جاء يي 
لسان العرب» بكسر الدال المشددة وضمها: التاجر› فارسي معرب» ولي 
المعجم الوسيط: هو رئيس القرية» ورئيس الإقليم» والقوي على التصرف 
مع شدة الخبرة» ومن له مال أو عقارء والتاحر 0 

رميلة: الرميلة تصغير رملة» والرملة إحدى مدن فلسطين» قريبة من بيت المقدس» 
وقد رحعت إلى معجم البلدان فلم أحده يذ كر أن في مصر مدينة تدعى 
الرميلة» وذكر أن هناك ثلاث مواضع تدعى بالرميلة» وهي مدينة الرملة 
الق في فلسطينء وموضع بين البصرة ومكة» وقرية بالبحري . 
ولعل المراد بالرميلية منطقة ذات رمل على شاطى البحر في مصرب» أو أنها 

قرية ليست بذات أهمية تدعى بهذا الاسم فيها . 

.٠٠٠/١ المعجم الوسيط:‎ .٠١٠١/١ لسان العرب:‎ )١( 

(۲) معجم البلدان: ۷۳/۳ . 


TAV 


شرح الحديث 


هذه قصة رحل صالح من بي إسرائيل اخحتاره قومه ملكا عليهم» ولكنه 
حشي من عواقب الملك وغوائله» ففر من بلده» وهرب إلى مكان ناء بعيد لا 
یعرفه فيه احد» فکان یکل من کد یده» ویعبد ربه . 

وقد ذكر لنا الرسول يي أن هذا الرحل كان يعبد إل على ظهر المسجد 
الأقصى في القدس» ولا ندري لم احتار الملسجد الأقصى موضعا لإقامته» أكان 
هذا مقاما مؤقتاء بحيث أنه كان يخلو إلى عبادته في بعض الليالي» أم أنه اشترط 
على قومه أن يكون مقامه ني مسكن فوق المسجد» لا ندري حقيقة الأمر» ولكن 
مقامه فوق المسجد قائما يصلي يدل على ما كان يتصف به من صلاح وتقى . 

ويذكر لنا الرسول كَل أن هذا الملك تفكر في حاله في إحدى الليالي عندما 
كان يعبد إرٌ فوق ظهر المسجد الأقصى» كان في تلك الليلة يصلي في سكون 
الليل وهدوئه والقمر يرسل أشعته على للمدينة المقدسة»ء ففكر الرحل في حاله 
والمهام الى أنيطت به» وتفکر ف مصیره عندما یسأله ربه عن ایام حکمه» ومدی 
التزامه بشرعه» ونظر في تصرفاته قي .أثناء توليه السلطة» فلم محمد مساره» ويبدو 
أنه كان في حالة روحانية عاليه» بفعل انه ويقينه» وتعبده في ذلك المكان المقدس 
في الليل اهادئ الساكن . 

وهداه تفكره إلى الفرار بنفسه» وترك الحكم والسلطان والذهاب في أرض 
إن الواسعة» يبحث عن مكان لا يعرفه فيه أحد يعبد إل فيه» بعيدا عن 
المسئوليات الجسام الي يلقيها الحكم على كاهله» وبعيدا عن مغريات الملك 
ومفاتنه . 

إن مثل هذا القرار ليس سهلاء فالقعود على كرسي الحكم» وتولي قيادة 
الناس» والإمساك بزمام الأمور له قي النفس متعة كبيرة» فالملك أو الحاكم تنقاد له 
الدنياء ويتصرف لي أمور العبادء ويطيعه قومه» ويتقلب في النعيم» ويتصرف في 
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الأموال العظيمة» ولذا فلا يعكن لمثل هذا الرحل أن يترك الحكم إن م يكن الدافع 
الذي يجده في نفسه عظيماء بحيث يفوق الدافع الذي يجده الملوك في أنفسهم 
للتمسك بالحكم لقد امتلاً قلب هذا الرحل من خافة إزن» وحشي إن هو استمر 
ني تولي الك أن يوبقه عمله» ويغضب ربه عليه» فسهل عليه ترك ال ملك والتولي 
نه . 

وحاف إن أحبر قومه .ما عزم عليه أن لا يساعدوه على مقصده» وأن يلزموه 
بعخلاف ما يرغب فيه» ولذا عزم على الهرب من ليلته تلك ويبدو أن المسجد كان 
مغلتق الأبواب» فلم يستطيع الخروج من الأبواب الي يخرج منهاء وهذا أمر 
طبیعي» فما کان نده وحاشیته أن یتر كوه في مكان أبوابه مشرعة» ولعله قد 
حشي إن هو استدعى الحند لفتح الأبواب أن نعه الحرس من السير وحده» فعادة 
الحراس والأعوان أن يحيطوا بالملك عند حروحه» ولا يفارقونه حوفا على حياته» 
ويزداد تحفظهم عليه إذا كان حروجه في ظلمة الليل» فإذا ألزم الحاكم حرسه 
وأعوانه بعدم اتباعه» فإن عادتهم أنه يتبعوه من بعید» من حيث لا يدري ولا 
يعلم . 

فوحد خير سبيل للخلاص أن يخرج من قومه خفية» بحيث لا يشعرون 
بخروحه» وتذكر بعض روايات الحديث أن هذا الملك وحد في المكان الذي هور 
فيه حبلاء فربطه ربطا حكماء ثم أحذ بالحبل وتدلى من على ظهر المسجد حتى 
وصل الأرض» حيث أمكنه الخروج والمسير في أرض أل الواسعة . 

وانتهى به مساره إلى شاطئ البحر» فوجحد قوما يعملون في صناعة اللين» 
فانضم إليهم» يعمل كما يعملون» ويأحذ الأجر الذي يأحذون» ويأكل من عمل 
يده» فإذا حاء وقت الصلاة» ترك العمل وشرع في الصلاة. 

لقد كان هذا العامل الحديد الذي انضم إلى العمال نموذحا فريداء فهو حاد 
في عمله» متدين حافظ على فرائض إلڑن» ولعلهم قد أدركوا من خلال سمته» 
وكلامه» وأعماله ما يتحلى به من الفضائل والأخلاق» فذكروه لملكهم أو رئيس 


hE 


قريتهم» وكانت قريبة منهم» ويبدو أن هذا الرئيس كان صالجا يحب الصالحين» 
فأحب أن يتعرف إلى هذا الرحل الصاح الذي نزل قريته وطلب من عماله أن 
يدعوه إليه» فأبى أن يسير إليه» فما أحرحه من قومه إلا نفوره من الملك ومفاتن 
الملك . 

تكررت دعوة رئيس القرية له» وتكرر رفضه» فما كان من دهقان القرية إلا 
أن ركب دابته» وانطلق إليه في موضع عمله» فلما رآه مقبلا عليهم أسلم ساقيه 
للريح» وانطلق في سباق معه» ذاك يركب دابته القوية الفارهة» وهذا على قدميه» 
ویبدو انه کان جلدا قویا على الرغم من أنه کان ملكا يدلك على ذلك قدرته 
على التدلي من المكان العالي الذي كان فيه بوساطة الحبل» وهذا لا يستطيعه إلا 
الرحال الأشداء ويدلك على جلده وقوته احتماله العمل فى صناعة اللبن» فهو 
بحتاج إلى حهد وصبرء ولذلك فإنه استطاع أن يسبق الدهقان الراكب على دابته» 
ويفر منه» ولم يستطع ذلك الرجل اللحاق به. 

هنا م جد الدهقان سبیلا للحدیث معه إلا أن ینادیه ویناشده أن یکلمه ولا 
بد أنه تعهد له بعدم الإساءة إليه» فوقف وحادثه» وأخبره حيره» ونه كان ملكا 
على قومه ففر منهم» فقد أحرحته مخافة إن عن الاستمرار في تولي مقاليد الحكم . 

وقد وافق حاله حال الدهقان» فیبدو آنه کان من طينته» وأنه کان يحدث 
نفسه .عل ما أحذ به هذا الرحل نفسه» ولذا فإنه ترك ما هو فيه» وانضم إليه» 
ورحلا عن تلك القرية» وسارا متصاحبين متآحيين» يعبدان إل ي أرض انل 
الواسعةء وبقيا كذلك إلى أن ماتا في ديار نائية بعيدة فى مصر»» وأخحبرنا رسولنا 
ب أنهما دعرا إن ربهما أن بميتهما معاء والذي يظهر أن إل استحاب دعاءهما. 

وقد عرف الصحابي راوي الحديث موضع قيريهما بصفات وعلامات 
وصف بها رسول ازن يه قبريهما في رميلة مصر . 

قد يقال: أو لم يكن أفضل فمذين الرحلين أن يبقيا فيما كانا فيه» ويستخدما 
سلطانهما في إصلاح الرعية» وحاربة المنكرات» وإقرار الخيرات» وتنفيذ شرع 
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ا 

والجواب: ُن هذا ښختلف باحتلاف الأحوال» فبعض الناس لا يقوى على 
أمور الحکم» فيجد أنه لا يستطيع أن يسير على منهج سواء إن کان حاكماء وقد 
ذلك معوقات لا يستطيع بحاوزهاء کان يکون الشر والفساد مستشريا في البلاد 
ال يحكمهاء فإن أرادهم على الاستقامة فرعا ثاروا وأحذتهم العزة بالإئم . 

أما إذا كان الحاكم قادرا على تسيير أمور الحكم» ومحاربة الشرء وإقرار 
الخير» فإن استمراره في سدة الحكم أكثر أحرا وثوابا من انقطاعه للعبادة. 


ويبدو أن هذين الرحلين كانا من الصنف الأول . 
عبر الحديث وفوانده 


١‏ - من عباد إن من يوثر عبادة الرهمن على الحكم والسلاطانء وهؤلاء غماذج 
۲ - وحود نماذج راقية في بن إسرائيل قدماء فقد كان فيهم الصالحون الأخيار . 
٣‏ - مشروعية صلاة الليل قي شريعة بي ! سرائیل . 
e‏ 
ه _ التعرف على بعض الصناعات الي كانت موحودة في تلك الأيام» فقد كان 
يو حد منها صناعة الحبال» وصناعة اللبن . 
٦‏ - مشروعية الإحارةء فالعمال الذين يضربون اللبن» كانوا يضربونه بالأجر» 
وقد عمل معهم ذلك الرحل المارب من الملك بأجره. 


- ۳۰١ 


قص إن علينا فى كتابه طرفا من قصة أصحاب الأحدود» وحاء في الحديث 
النبوي مزيد توضيح وبيان هذه القصة» وهي قصة تروي كيف تستعلي العصبة 
المؤمنة بإيعانها على متع الحياة وملذاتهاء وتختار النار على الكفر بالله» وتروي لنا 
كيف استطا ع غلام صغير أن يحيي الإبمان في قلوب أمة» وأن يزلزل عرش ملك 
طاغية جبار»› يدعي الألوهية. 


نص الحدیيث 


ن کان نک وکات ساحن فل كال نت FFE‏ 
إلى غلامًا عله السْحر بعت ليه غلاما يعَلمة. 

فکان في طریقه إذا سك راهب فقعدَ ا إل وَسَمِعَّ كلامة فاع فکانَ 
NN‏ ابي وعد إل فإذا تى السانخر ضربة فشكا ذلك إلى 
الرآهب. 

فقال: إذا حشِيت السار فقل حّ کسه حَبَسَّنِي أَهْلِي» > وإذا شيت أَعْلَك فَقَل: 
حبسي الساحر. 


ينما هو كذلك إذ أتى على دابة عَظِيمَة قد حبست الناس» فقال: اليوم 


E 


َعَم السار أفضَلُ أ ا الرًاهب أفضاُ ؟ 

فأحذ حرا فقال: الهم ! إن کان أَمْرُ الرّاهِب أَحَب إليْكَ من َُِ الساجر 
فاقت' هذه الدالةت يمضي الاس فرمَاها فقتلهاء ومضی الاس فاتی الراهب» 
فأحبر فقال له الراهِب: ي بني انت ليم أفضَلٌ مني» قد بلغ مِن امرك ما 
ری وإنك ستلی» فإن انتلیت» فلا تذل عل 


رکان الغلا : یبر ئ الأكمة والابر ص» وياو ي الاس من سار الأذرّاء 
حيس للك کان قڏ مي فاته بھدایا کیبری فقال: ما هاا لَك أَحْمَع إن 
انت فيي فقال: إني ١‏ أشي آ ان يشفِي ان فإنٌ انت ا ال 

عوٴت i‏ فشفاك فآمَنَ : الل و ا 

فاتی املك فلس إل كما كان يلر فال لَه المَّلك: من رَد عَلَيْلكَ 
بص ؟ 

قال ربي» قال: رلك رب غيري؟ قال: : ربي رَبك ل فأخحذه ٠‏ فلم زل 
َب حتی دل على الغلا د فجيءِ ء باغلا قال له المَِك: اي ٻ: ني قد بلغ مِنْ 


رر 


يخرك ما رئ الأكة والأزرص وتفعل وتفعل؟ قال إني لا أشفِي أحَدا» إنمَا 


و ق رم E‏ ”وو م 


r e‏ نجيءَ بالرآصبي قييل ل 


ی ر ناف کے جي يحايس التللي قل له ازع o‏ 
لبمار في تفر ربو فغق وو خی ونح شقا 

ٿم جيءَ باغلا فقيل َه له: احع عَنْ ديك فأبى» فدَفعَةُ إلى نفر مِن 
حاب فقال: عبرا پو لی حل کذا رکذ فاصْعَدُوا به الْجَبَلَ > إا بلقم 
ذروت فن رح عن د وإلا اصرحو فذهَبُوا به فصَعدٌوا به لحيل فقال: 
ا 


ES 


فقال له ما فعَل أصحابك؟ قال: کفازیهم ان فدفة هة إلى تفر مِن 


أًصْحَابوی ق ار ب اا في قرقور» قَوسطوا بو البح ا 


رک رص ۱ 


وو وال قافو دوا به فقال: الهم اكفنيه م بَا 2 شعت فانکفأًت بهم 


مر ر 


ا م شري إلى المَلِكِ . 

فقال لَه ما قعل أصلحَابك؟ فَال: كقانيهم ايء قال لِلْمَِك: إنك 
ا 

قال رمَا هُو؟ قال قَحْمَعٌ الاس في صَوِياٍ جا وتصليني على e‏ 


حڏ سَهما ِن کناتيي ¦ ثم ضع اسهم في EE‏ باسم الل رب 
الغلام» ارمئي» فإنك إذا فلت ذلك قتلتنِي . 

فک ا تی و ا ا ی ا ماحد سَهْمّا ِن كانتي 
م وضع اسهم في كب القوس» ثم باسم إن رب الغلاې تم رمَا فوقع 
ف وضع يده في صد غه في موي السهّم» ا ا الناس: 
اما برب الغلا ا برب الغلا برب الغلام . 


o٤ 3‏ م 


فأټي امَك فقيل له : ارايت ما كنت تحر قد وان رل بك حَذرك» ق 
a‏ فا بالأخدود في افوا السّكك E‏ اضرم الان وَقال: :من 


ام دینه» فأ حموه فیهاء أو قي له :اقم ففعلوا خی جات امراق 
ومَعَهَا صبي لَهّاء فتقاعَسَّت أن تقح فيهاء فقال لها الْغلام: يا أمّه» اصبري فنك 
على الح ). 

وني سنن التزمذي عن ضيبو قال: قال رَسُول أن ب ( كان مَك مِن 
الملوك وكان ذلك الْمَلك كان يكهن لَه فقال الكاهن: ا 
فهماء أ قال قطنا ّنا فاعلمَةُ علبي هَاء قإني أحاف أن موت فينقطع منك 
هذا الْعِلْمُ ولا يكون في sS‏ 


قال فنظرٌوا له على ما صف فام أن يحض ذلك الكاهي وأ يحتلف 
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إل فَحَعَل يحتف إلِء وكا على طريق الغلام راهب في صوْمَعَة). 
ل خيب أن أصْحَاب الصوامع کانوا يومی مسللیین. 

ل (فَحَمَل الغلا يمنال ذلك الراب كلما مر بی فلم يرل : به حتى احبر 
فقال: إنمًا اعد بد أن قال: َمل الغلا كث عند الراِبي ربْطِعٌ عَنِ الكَاهِنِ 
رسن کان ُهْلِ لغلا إن 5 یکاد يحضرني» فأخبر الغلا الراهب 
بذك قال ا له الراِب: إذا قال َك الكاِن: ن کنت؟ فق عند هلي وَإذا 
ق 01 اهلا . کر فأخبرهُم ok‏ ا عند الكاهن. 


قال ينما الغلا على ذلك إذ مر بحَمَاعَةٍ من الاس كيير َد حبستهُم داب 

فقال بْضهم: إن َلك الاب کانت اُسدًاء قال: فاحذ اغلام حَجَرا» فقال: الله 
إن E‏ ا ال اف ا ا ا أقنلما. قال: ثم رمى» قل الدَابة. 
قال الناس: قالوا: الغلاي ففزع الناس» وقالوا: لَقَذ عَم هذا الغلا 
0 ی اش ا إن انت رَدَذْت بَصَري فلك کذا وکڌا قال 

: لا ريد ينك ڌا وکن رات إن رَحح ك بضر وين باي رده 


€ وھ ~~ 


عَليّك؟ قال: نعم» قال فدعا الم فَرد عليه بَصرَه فمن الأعمى. 


ا 


فلغ المَلك امرحم بعت إلّهي فأتی بهم فقال: لاقن كل واد ينك 
عة لا قل بها صَاح فام بالرَاهِب والرّحْل الذي كان أ وضع الينشَارَ 
على مَفرق أحَدِهمًا فقتل رتل الآر ية أخرى م ر بالغلام فَمَال: 
عقوا په إّی حل کذا وکَداء قلقو من رأميي فانطلُوا بو إلى فك لجل 
فلا اتتهوا به إلى ذلك المَّكان الذي أرادُوا اَن يقَوه مِنهُ حَعَلوا ا 
ذلك الْحبلٍء يركون حتى لم يى مهم إلا العلامٌ. 

قالَ: ثم رح قمر بو الك أن بيقر به إلى البحرء لفون فيي فانطلو 
به إلى المحرء فغرق إن الذِين كانوا مَعه» وَأنجَاه. 


کڪ 


قال اعلام ميك إنك لا قي ځتی تې وترميبي» i‏ إذا 


e‏ بم الان رب هذا الغلام. قالَ: فأمَرَ بی فلب ثم رمَا فقال: : بم 
الل رب هَذا الغلام. قال رم ال ب على غ ن ر م مات 


فقال أناس“: قد عَلِم هذا اغلام عِلْمًا م ما علمه أَحَد فإنا ومن برب هَذا 
الغلام. ) 

قال: فقيل لِلمّيك: حَرعت أن حالقك تلائة هذا عَم كلهُم ف 
حالفوك» قال فخ ادود : ثم الى فيها الحَطْب الان ٿم حَمَع م الاس فقال 
مَنْ رَحَحَ عن ينه تر كنا ومن لم يرح لياه في هَذِه النار» فحعَل يلقِيهم فِي 
بلك الأعذرد . 

قال قول ألم تارك وتعًال: 8 يل حاب الأحثود اثار ذات الرقرد ) 
البروج: ]٤‏ حى بلع ل اريز الْحَميد Q‏ [ الأحدود: ۸ قال: أا اعلا 
فاته دَفِنَ). يذ كر أنه حرج في رَمَنِ عُمَر بن الطاب وأصبعةُ على صُذغِهِ كم 


ت ر 


el, 
قال ابو عِیسّی هذا حديث حَسَنْ غريب.‎ 


أصحاب الأحدود. (4۹/٤)‏ ورفمه: ۲۰۰٠٣١‏ 


ورواه الترمذي في سننه في کتاب التفسير» تفسير سوره البروج: EV‏ 
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غریب الحدیث 


الأكمة: الذي خحلق أعمى. 


بالمىشار: أشرت الخشبة بالمنشار: إذا شققتهاء ووشرتها بالميشار -غير مهموز ‏ 
لْغة فيه» والميشار والمنشار والمخشار سواء. 


ذروته: أعلاه. 

رجف الجبل: اضطرب وتحرك. 

قرقور: القرقور: سفينة صغيرة. 

فانكفأت: السفينة» أي: انقلبت» ومنه: كفأت القدر: إذا كببتها. 
الصعيد: وحه الأرض» وأراد: أنه جمعهم في أرض واحدة منبسطة ليشاهدوه. 
من کنانتي: الكنانة: الحعبة الي يكون فيها النشاب. 

كبد القوس: وسطهاء والمراد به: موضع السهم من الوتر والقوس. 
بالأخدود: الأحدود: الشق فى الأرض» وجعه الأحاديد. 

نزل بك حذرك: أي ما كنت تحذر منه. 

السكك: جمع سكة» وهي الطريق. 

أفواه السكك: أبواب الطرق. 

أضرمت النار: إذا أوقدتها وأثرتها. 

اقتحم: الاقتحام: الوقوع في الشيء. 

فتقاعست: التقاعس التأحر والمشي إلى وراء. 

الهمس: الكلام الخفي الذي لا يكاد يسمع. 


- TA 


اللقن: الرحل الفهم الذكي. 
التهافت: الوقو ع في الشيء مثل التساقط' '. 


شرح الحديث 


كان الملوك قديما يعتمدون على السحرة في تشبيت ملكهم» وكان السحرة 
يعملون على تسيس الناس للحكام عا يقومون به من خحدع وترهات» بل كان 
السحرة هم السدنة الذين يرسون دعائم الحكم» وينصبون الملوك آلهة تعبد من 
دون الن. 

وقد أحبرنا الرسول َلك أنه كان لأحد الملوك ساحر» كبرت سنه» فخشي أن 
يضيع علمه» فطلب من الملك ان یرسل له غلاما ذکيا نابهاء کي وره علمه 
وضلاله» وقد حقق له الملك مقصوده» فأرسل له بالغلام. 

وكان الغلام في ذهابه إلى الساحر وعودته من عنده بعر على راهب» فقعد 
إليه» ومع كلامه» وقد احتال الراهب للغلام» عندما شكى إليه حاسبة الساحر له 
على تأحره عنه بسبب مكئه مع الراهب» فقال له: إن سألك الساحر عن تأخرك 
فقل حبسي أهلي› وإن سألك أهلك فقل: أحرني الساحرء وبذلك خحلص من 
تأنيب الساحر له» وتأنيب أهله. 

ومر الغلام يوما بدابة عظيمة حبست الناس» قد تكون حيوانا مفترسا 
كالأسد أو أفعى عظيمة» فوحدها فرصة للتحقق من أمر الراهب والساحر» 
وليعرف أيهما على الحق» فأحذ حجرا» ورمى به تلك الدابة طالبا من ربه أن 
يقتل الدابة إن كان أمر الراهب أحب إليه من أمر الساحر» فخرت الدابة صريعة 
من تلك الضربة» وظن الناس أن الغلام قتل الدابة بنبوغه في علم السحر. 

وعندما علم الراهب ما كان من الغلام دله علمه أن الغلام سيبتلي» لأن 


. راحع جامع الأصول‎ )١( 
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الغلام لا يكتفي بالدعوة الهمادئة كما يفعله الراهب» ولكنه ثورة متفجحرة» وطلب 
من الغلام إن ابتلي أن لا يدل عليه» فإن المومن يسأل إن العافيةء فن ابتلي صبر. 

وقد أحرى إل على يد الغلام إشفاء المرضى» وإبراء الأكمه والأبرص» 
من المعالحة طريقا لنشر دعوته» ونشر الإيعان» ومع أحد حلساء الملك كان قد 
عمي جخبر الغلام» فأهدى إلى الغلام هدايا عظيمة كي يشفيه» فأخحبره أن إل هو 
الشاقي» وأنه إن آمن بالله دعاه فشفاه» فآمن فدعا الغلام له فشفاه إللنْ. 
من رد عليك بصرك ؟ فقال: ربي» قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك اللي. 

وثار الملك» فقد رأى في كلام ذلك الرحل بوادر فتنة تهدد ملكه وسلطانهء 
فقد نصب ذلك الطاغية نفسه إلها يعبد من دون إللّي» وزعم أنه رب الناس» وكان 
الساحر والأعوان الفجرة يعملون ليل نهار على إقرار هذا المعتقد قي قلوب أهل 
تلك المملكةء ولذا فإن الملك رحف فؤاده» وحشي على ملكه وسلطانهء فأخذ 
ذلك الرحل» وعذبه حتی دل على الغلام. 
أن ظنه لم يكن في محله» فالغلام كافر بالساحر والسحر» وهو لا يستعمل علمه ف 
تثبيت ملكه» وتعبيد الناس له» ولكنه يدعو الناس إلى الكفر به» والإبان با له 
الواحد الأحد. 

أراد الملك أن یعرف حذور الفتنة الي حلت في دياره» كي يقتلعهاء فعذب 
الغلام حتى دل على الراهب» ووقع بالراهب ما خحشيه على نفسه عندما أمر 
الغلام بأن لا يدل عليه إن ابتلي» وعذب الراهب ليترك دينه» فأبی وصبر على 
العذاب» وشقه الظلمة بالمنشار نصفين» وكذلك فعل بجليس الملك» لقد صر 
الرجحلان» واحتملا العذاب» وهکذا الرحال عند احن والابتلاي يقدمون حياتهم 
نا لإبعانهم» وهم وإن سقطوا صرعى الطلم والبغي»› ولكنهم في الحقيقة 
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منتصرون» لأنهم ينالون بذلك رضوان إن وينالون جنته» ويخلصون من ناره» 
وفي يوم القيامة ينتصر ألرّن هم» فيقذف بجخصومهم في النار. 

وحاول الملك أن يستميل الغلا ویرحعه عن دینهء فانه کان یری فيه رحلا 
يعتمد عليه فى تثبيت ملكه إن هو ترك ما هو عليه» لما بملكه ذلك الغلام من 
حصائص وصفات» وقد يكون والده من كبار أعيان الدولة» وهو لا يريد 
إغضاب والده وقومه» فلما أبى أن يلين حاول قتله بأكثر من طريقة» وكان في 
کل مرة يوصي أعوانه بان يعيدوه ليه ن هو رحع عن دينه» وهو يظن أن هذه 
الطريقة قد تخيف الغلام» وترده عن دينه. 

أرسل به مرة إلى قمة جبل شاهق ليلقى به من ذروته العالية في واد سحيق» 
فدعا الغلام ربه» فاضطرب الحبل» فسقط أعوان الملك في الماويةء وعاد الغلام إلى 
املك سالماء وأحبره ما كان من أمره وأمر أعوان الملك. فأرسله مرة أخحرى لي 
سفينة آمرا بإلقائه في عرض البحر إن رخ قن ده ودعا الغلام ربه» فابتلع 
البحر زبانية الطاغوت» وعاد إل الملك سالا. 

والملاحظ أن الغلام لم يكن يفر بعد أن ينجيه أّن» بل يعود إلى الملك عودة 
المتنحدي» وذلك أنه لم يكن ينشد السلامة لنفسه» بل كان يهدف إلى إظهار دين 
اء وإعلاء كلمته. 

ولا شك أن الناس كانوا يتابعون نحطوات الغلام» ويتعرفون إلى ما يكون 
منه» ولعل أعماله كانت حديث احالس والحافل» خحاصة وأنه يواحه ذلك الجبار 
غير هياب ولا وحل» والناس لم يعتادوا على مثل هذاء فالملوك من هذا الصنف 
حبابرة» لا يتورعون عن سفك الدماء والإفساد في الأرض. 


وقد رأى الملك عجزه» وهو الذي يدعي الربوبية عن قتل الغلام» فأحبره 
الغلام بالطريقة الي بعكنه قتله بهاء وأخحبره أنه مهما فعل فلن يستطيع قتله بغيرها. 
طلب منه أن يجمع الناس في مكان واحد» ويصابه على خحشبةء ثم يأخحذ 
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سهما من كنانة الغلام» ويرميه به قائلا باسم إل رب الغلام» ويطلق السهم. 
وكذلك کان» ووقع السهم في صدغ الغلام» فوضع يده على مكان السهم 
ومات. 

مات الغلام بعد أن رسم للملك طريقة قتله» وأحبر الملك الذي يدعي 
الألوهية أنه عاجز عن قتله بغير الطريقة الي حددها له فقد أمره بأن ججمع الاس 
ي صعيد واحد ثم يأحذ سهماء وليس أي سهم بل سهماً من كنانة الغلام» ثم 
يقول: باسم الله رب الغلام» ويرميه بذلك السهم» وإذا لم يفعل ذلك سيبقى 
عاجزا عن قتله . 

لو وقع هذا في زماننا لجادل بعض الذين م يتعمقوا لي دراسة الشريعة في 
صحة فعل الغلام» هل يجوز له أن يدل الملك على الطريقة الي يموت بها؟ أو 
ليس في ذلك قتل للنفس ؟ وقد يدعي بعض من قل علمه أن هذا الذي فعله 
الغلام يدحل في باب الانتحار. 

إن الانتحار فعل رحل يائس من الحياة هارب منهاء أما هذا الرحل وأمثاله 
فإنهم يضحون بأنفسهم لنشر الإسلام والإيمان» ومقاومة فساد المفسدين» وردع 
الكافرين» ورد ظلم الظالمين. 

م يكن الغلام غبياء يطلب الموت فحسب» ولكنه كان يطلب عوته على هذا 
النحو إعان الناس» فقد تابع الناس ما كان من أمره» فأراد أن يكسر الحاحز الذي 
يرهبهم عن مواحهة الطغاة المفسدين» إن الخوف على الحياة يرد الناس عن متابعة 
احق والقول به» فجاء ليقدم الأغوذج للناس» فقد ضحى بنفسه وهو معصوم مسن 
املك وأعوانه» لا يستطيعون أن يضروه بشيء» فدل الملك على الطريقة الى 

وما كاد الفتى يسقط ميتا» ويتنفس الملك الصعداء لظنه أنه أنهى الفتنة» 
وقضى عليهاء واقتلع حذورهاء حتى جاءه أعوانه ير كضون لاهثين» يقولون: وقع 
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الذي كنت تححذر» آمن الناس. 

لقد تحقق ما أراده الغلام وقصده» کس الفتى حاحز الخوف عند الناس» فادا 
بهم لا يبالون بالملك وأعوانه» وأصبحت التضحية بالنفس في سبيل أل أمنية 
يتمناها الموحدون. 

هناك ارت تائرة الملك» وتعدی طوره» وجاوز حده» فأمر بث بشق الأحدود» 
وإشعال النار فيه وقذف كل من صر على دینه في النار أو مره باقتحامها. 

ورضي الناس بنار الدنيا ليتقوا بذلك نار الآحرةء ولما تقاعست امرأة عن 
ولوج النار» وكادت أن تتراجع إذا بالله ينطق رضيعها فيأمرها أن تصبرء فإنها 
على الحق» وكانت آية ثبت أي بها المؤمنين» وقد أخبرنا إزرّ حبر أصحاب 
ا RE SE‏ کک وبين أن 5 
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وهكذا الظلمة والطغاة يحرقون شعوبهم إن هم خحرجحوا عن الطريق الذي 
رموه هم» فالأمر الأعظم والأهم في نظرهم استقرار الملك هم ليسودواء وإلا 
فإنهم يحرقون الأحضر واليابس» ويدمرون كل شيء. 


عبر الحديث وفوائده 
| - يهيء إزرَن لدينه بين الفينة والفينة من يعلي مناره» وينشره في الأرض كما هيا 
هذا الغلام كي يكون سببا في إعان قومه» وقد وقع مثل هذا في هذه الأمة 
على صورة أعظم وأكبرء فهيأً هذا الدين من ينشره ويحميه ويدافع عنه. 
۲ - احتار الملك الغلام ليكون الساحر الذي يثبت دعائم ملكه» وأراد أي له أن 
يكون الداعية الصاح الذي يدمر ملكه» ويهدي الناس إلى الدين الحق» ولي 
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ذلك آية للمعتبرين» فالله يهيء لدینه رحالا ينبتون من بيوت الطواغيت 
ليكونوا الدعاة الهداة. 

۲ الإعان لا جحتاج إلى وقت طويلل كي يستقر ثي القلوب» ويحيي النفوس» 
فالقوم الذين رضوا بعذاب النار لم يكن مضى على إعانهم ساعات قليلة› 
ومثل هولاء سحرة فرعون آمنواء فلم يردعهم جبروت فرعون وعذابه عن 
الإعان. 

٤‏ - قد يجري إل على يد بعض أوليائه كرامات يؤيده بهاء ويثبت بها إعانه 
ويقينه» فالغلام لم يكن نبياء وقد استجاب إلرّن له في قتل الدابة» وأحجرى 
على يده إبراء الأكمه والأبرص» ومداواه المرضى» واستجاب دعاءه ف 
تخليصه من القتل» والقضاء على أعوان الملك الذين أمرهم بقتله. 

ه ‏ التضحية بالنفس في سبيل إل ليست من الانتحار قي شيء فالغلام دل املك 
على الطريقة الي يقتله بهاء والمومنون كان بعضهم يلقى في النار» وآحرون 
يمتحمونها» ولم يكن اقتحامهم ها انتحارا» بال كان فيه إغاظة لاظالينء 
وإرضاء لله رب العالمين. 

> - شدة عداء أهل الكفر لأهل الإبعان» فقد نشر أعوان الملك الراهب وحليس 
املك بالمنشار» وأحرقوا الناس بالنيران. ) 

۷ - حفظ إن لأوليائه» وإذلاله لأعدائهء فقد حفظ الغلام من القتل» واستحاب 
دعأعءه) فأهلك من أرادوا ره سوءا. 

۸ - وحوب الصبر على الأذى في إّء كما صبر الراهب وحجليس الملك والغلام 
و كما صبر المؤمنون على الحرق بالنار. 

٩‏ - حواز الكذب في الحرب ونحوهاء فقد أرشد الراهب الغلام إلى أن يدعى أن 
الكاهن حسبه إذا سأله أهله» وأن أهله حیسو ه٥‏ ادا سأله الكاهن. 
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٠‏ - إظهار إن للظالمين ضعفهم وعجزهم فقد أعجز الغلا الملك مدعي 
الألوهية» فلم يستطع قتله على الرغم من شدة بطشه وحبروته» وظهر 

المزيد من عجزه باتباعه لإرشادات الغلام الى دله الغلام عليها ليتمكن مسن 

-١١‏ قد يضعف رجل العقيدة عن احتمال الأذى»› وقد یبوح بأسرار لا يجوز له 
البوح بها من شدة العذاب» فجليس الملك الذي رد إللّن عليه بصره دل 
على الغلام تحت وطأة العذاب» والغلام دل على الراهب لما ناله من 
العذاب» ومع ذلك فلم يغض اعترافهما من مكانتهماء ولکنھما احتملا 
العذاب الذي أدى بهما إلى الموت عندما طلب منهما التنازل عسن 
عقيدتهماء والكفر باله . 

۲- قد يكون التليمذ أفضل من شيخه» فقد حمق الغلام ما لم يستطع الراهب 
تحقيقه» ويبقى للراهب فضل هداية الغلام . 

۳- في الحديث رد على الذين يزعمون أن فعل الخير لا يججدي في الدعوة إلى 
الل وأن الواحب على المسلمين إقامة الحكم الإسلامي» أما شغل النفس 
بإطعام الجائع وكسوة العاري وبناء المساحد والمستشفيات» فإنه مضيعة 
للنفس» وهذا الحديث يرد عليهم» فقد أحرى إن على يد الغلام إبراء 
الأكمه وشفاء الأبرص وغيرها من الأمراض» نما عل الناس يتعلقون به» 
ويقبلون دعوته. 

١٤‏ كان في ملوك الأرض جبابرة يدعون الربوبية» فيزعمون أنهم أرباب من 
دون إن »> كما كان من فرعون ونمرود» وهذا الطاغية الذي حرق الناس 
بالنار . 


-٠‏ حرص أهل الشر على استمرار شرهم من بعدهم» كما حرص الساحر على 
تعليم من يرث علمه الفاسد» ليبقى هذا العلم حيا يضل به عباد للم . 
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اص فاس روي 


الأمص دارع ای ان م اسر 


كثير من الذين ابتلاهم إل بالمرض أو الفقر يحنون إلى التحلص من أمراضهم 
وفقرهم» وبعضهم ينالون ما تمنوه» فيبدل إل مرضهم عافية وصحة» وييدل 
فقرهم غنى» ومن هولاء من ينسون البلاء الذي كان بهم» فلا يشكرون إل على 
نعمته عليهم» ولا يألمون للمصابين بعثل ما كانوا به مصابين» ومنهم الذين 
يحمدون إن على ما تفضل به عليهم» من إزالة ما كان بهم من ضرء وعندما 
يرون المصاب .ثل ما كانوا مصابين به» يأسون لحاله» ويعدون له يد العون. 

وقد حدثنا الرسول في هذا الحديث عن هذين الصنفين من الناس» الكافرين 
بالنعمة والشاكرين» فقد ابتلى إل ثلائة من ذوي العاهات من بي إسرائيلء 
فأرسل إليهم ملكا مسحهم فأزال الضر الذي بأحسادهم» وأعطاهم المال الذي 
يحبه كل منهم» وما هي إلا سنوات حتى أصبح لكل واحد منهم مالا كثيراء 
وأرسل هم إلأن املك مرة ثانيةء حاء كلا منهم قي مثل صورته الي كان عليها أيام 
مرضه وفقره» يسأهم العون والمساعدة» فبخل اثنان كفرا بنعمة إيي» وضنا بالمال 
الذي تفضل إبأّخ به على كل واحد منهماء وحاد الثالث» شاكرا نعمة ألم 


TIN os 


نص الحديث 

روی البخحاري a)‏ ني صحيحيهما عن ابي بره ظه نة سَيِع رَسول 
الل ل يقول: ( إل اة في بني ٳِسرائيل: برص اقرع وأعْمّى» بدا لِه جد 
ن بيهم فب بعت لهم ملكا فاتی الأبرَّصَ فقال: أي شَئء أحَبْ إيْك؟ قال 
لو حَسنْ حل حن فذ رتي الاس قالٌ: r‏ فاعطي 
ونا سا وَحلَدًا حَسنا. فقال: أي المّال أَحَب إليْك؟ قال: الإبل أو قال ابقر 
ُو شك في ذَلك: إل الأَبرَ ص وَالأَْرَعَ ال raa.‏ : الإبلء وقال الآحرً: البق 
عطي ناقة قة عشرَا فقال: يار لك فيهًا. 

وأتی لأر فقال: أي شيءِ 4 إيْك؟ قال: E‏ ريحب عني 
هَداء قد قربي الناس. قال مس فدهي عطي E‏ قال: فاي 
لمال اف يك قال لف قال فاعطاه حاملا وَقال: ارك لك فيهًا. 


تى الأعْمّىء فقال: آي شيءِ E‏ إلك؟ قال رد الل إلي بصري» E‏ 

و قالً: فيه رد د ن إليهِ : ر ا فی الْمَال ا إيْك قالٌ: 

الغني أعَطًاهُ شا وَالدّاء اتیج دان وود هَذاء فان ا واد من ابل E‏ 
راڊ من بقرء ولِهّذا واد مِنْ غنم. 

م إن آتى ابص في صُورته وهي فقَال: رجحل مسکین» تقطعَت بي 

ا O‏ ايوم ! بالل ڈ اساك بالڍي 

EYEE ا‎ r 


رو 


4 
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وأتى الأَقرَعٌ في صوربهِ هيه فقال لَه مل ما قال لهڌاء فرد عليه مل ما 
رد عليه هَذا. 

فقال: إن کنت کاذبا فصيرَ ك انل إلى ما كنت. 

وأتى الأعْمّى في صُورَبَه فقال: رل کین وان سیل وتقطعَّت به 
حال في سره فلا بلاغ َو إلا بالل ثم بك سأك بالَِي رَد علَيْكَ صر 0 
شَاة يلغ بها في سَقَرِيء فقَال: قد كنت أُعمَى هرد لن يضري وفَقِرا فَقَذ 


@ رر 


اُغتاني فخڌ ما شفت» فرالله لا اجهدك د اليو بشيء اذَه لله. فقال: ا 
مالك فإنما بتليتم» فق رضي الان عنك» OE‏ 


وأعمى وأقرع في بي إسرائيل ٠۰۰/٦‏ ورقمه: .۳٤٦٤‏ واستشهد به في كتاب 
الإيعان والنذور ختصرا. ( ٥٤١/١١‏ ) ورقمه: .٦1٥۳‏ 
٤‏ وهو فی شرح النووي على مسلم: ۳۹۸/۱۸. 


غریب الحدیث 


بدا للّه: أصل البداء الظهور بعد الخفاءء وهذا يستحيل على إللّف فإنه تعالى بكل 
شيء عليم» وعلى كل شيء قدير» والمراد هنا أن إن أراد ابتلاءهم» 
ففي صحيح مسلم: ( فأراد إن أن يبتليهم ). 

أبرص: اليرص بياض يظهر ي البدن. 


يبتليهم: خختبرهم. 


۲ 


فمسحه: آي مسح جحسده. 
عشراء: بضم العين وفتح الشين» الناقة الحامل» ال مضى على حهملهاعشرة 
أشهر من يوم طرقها الفحل. 
شاة والدا: أي وضعت ولدها. 
فأنتج هذان وولد هذا: الناتج للإبل» والمولد للغنم وغيرها هو كالقابلة للنساء 
والإشارة بقوله ( هذان ) إلى صاحب الإبلل والبقر» وبقوله هذا إلى 
صاحب الغنم. 
انقطعت بي الخبال: هي الأسباب الى يقطعها في طلب الرزق. 
ورثت هذا المال کابرا عن کابر: أي ورئته من آبائي» وهم ورڻوه من آبائهم» 
يريد أنهم أسرة معروفة بغناها وثرائها منذ القدم. 
أتبلغ عليه في سفري: أتوصل به إلى مرادي. 
لا أجهدك: لا أشق عليك برد شيء تأحذه أو تطلبه من مالي» والجهد المشقة. 
شرح الحديث 
حدثنا الرسول ية عن ثلاثة من بى إسرائيل أصاب إل كل واحد منهم بآفة 
في حسده» كما ابتلاهم بالفقر› ولعلهم کانوا سکان مدينة وأاحده يعرف كل 
U N NCS‏ قد رضي الل 
TT‏ فجاءهم واحدا واحدا یسال کل واحد عن طلبته» 
وحقق لكل واحد منهم ما تناه. 


۳۰ 


الحسن والحلد الحسنء فمسحه الملك فكان له ما أرادء وسأله عن أحب المال إليهء 
فاحتار الإبل أو البقر» فأعطي ناقة أو بقرة حاملاء ودعا له الملك أن ييارك له 
فيها. ) 

ثم حاء الأقر ع» فكان طابه أن يعطى شعرا حسناء ويذهب عنه قرعه الذي 
قذره الناس به» فمسحه فزال قرعه» وأعطي الشعر الحسن» وكان أحب لمال إليه 
البقرء فأعطي بقرة حاملاء ودعا الملك له بالبركة فيها. 

وحاء الأعمى فكان مطلوبه أن يرد عليه بصره» فيرى الحياة والأحياء 
ويعرف طريقه في سيره» فرد عليه بصره عسحه إياه» وكان أحب الأموال إليه 
الغنم» فأعطي شاة ذات ولد» أو شاة حاملا. 

ومضت السنوات» وبارك إل لكل واحد منهم فيما أحذه» فإذا بكل واحد 
منهم يملك وادي من الصنف الذي أحذه» هذا ملك واد من الإبل» وذاك بعلك 
واد من البقرء والثالث بعلك واد من الغنم. 

وعاد الملك إليهم بعد أن أصبحوا أصحاء أثرياء»ء وحاء كل واحد منهم في 
صورته وهيأته ال کان عليهاء فجاء الأول في صورته يوم كان به برص» وأحذ 
يسأله بالذي أعطاه الحلد الحسن» واللون الحسن» والمال الوفيرء أن يعطيه بعيرا 
يتبلغ به في سفره. 

فأنكر هذا الرحل نعمة إلزّن عليه» وما وهبه إياه» وضن .عاله» ومنعه عن رجحل 
مصاب .ثل ما كان مصابا به» وتعلل في رفضه بأن الحقوق كثيرة» عند ذلك قال 
له الملك: كأني أعرفك» ألم تكن أبرص يقذرك الناس» فقررا فأعطاك أ ؟ فلم 
يقر عا كان من حاله» وادعى ما لم يكن فيه» إذ زعم أن هذا المال مال تالد ورثه 
عن آبائه وأجحداده» فدعا عليه الملك أن يصير إلى الحال الي كان عليها إن كان 
کاذبا. 
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ثم جاء الأقر ع فلم يكن حاله أحسن من حال صاحبه» کنود وجحود» 
وضلال عن سواء السبيل. 

أما الأعمى فقد كان ذو نفس صافية عامرة بالإعان والتقوى» نظر إلى 
السائل» فذكره بصورته وحاله الي كان عليها قبل أن يرد إزرّڻ عليه بصره» ويعطيه 
ما أعطاه من مال» وكشف للسائل حقيقة ما كان عليه من قبل: (قد كنت 
أعمى فرد إلأّ بصري» وفقيرا فقد أغناني ) ولم جذ له بشاة واحدة» ونما ترك له 
الخيار أن يأحذ ما يشاء ويترك ما يشاء وقال للسائل: ( فخذ ما شئت فواله 
لا أحهدك اليوم بشيء أحذته لله ) عند ذلك كشف الملك له عن حقيقته» وقال 
له: ( أمسك مالك فإنما ابتليتم» فقد رضي إل عنك» وسخط على صاحبيك ). 


إن هؤلاء الثلاثة عثلون إغوذحين ختلفين» إنغموذج الشاكر لأنعم ألم › 


عبر الحديث وفوائده 
١‏ - ابتلاء إن لعباده» كما ابتلی الثلانةء ليظهر الشاكر من الكافرء والصالح من 
الطال. 


۲ - فضل الشكر ف السرای ومن الشكر الحود بالمال على مستحقيهء وعاقبة 
والمسكنة. 


۳ - قدرة الملائكة على التمشل في صورة البشر»ء كمافعل الملك المذكور فى 
الحديث. 


٤‏ - لا يعد املك كاذبا عندما ادعى أنه رحل مسكين تقطعت به الحبال في 
سفره» فمراده ضرب المثل .عا فعل. 
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ه - إذا بارك ازل في مال الرحل نما وكثرء وأصبح مالا عظيما فقد كثر أن أموال 
الثلانة الذين ابتلاهم» فأصبح لکل واحد منهم واد عوج بالنعم» وأصل ذلك 
واحدة مما أعطي من النعم» وقد يهلك المال الكثير ويبيد في الزمن القليل. 

٦‏ - ليس كثرة المال دليلا على حب إرّ للعبدء فا لله يختير الذين يهبهم المالء 
كما احتبر الثلاثة عا أعطاهم. 

۷- قدرة أي على شفاء الأمراض المستعصية الي يظن البشر أنه لا شفاء ها › 
كالبرص والقر ع والعمی. 
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(لوم (لاو و(لزرعرن: 


امراة الت وعظت مالا 


کے © ل 


هذه قصة من قصص بي إسرائيل حدث بها رحل ممن أسلم منهم» وهي 
تحكي خبر عام من علماء بي إسرائيل توفيت زوجته» فانقطع عن الناس لشدة 
حزنه علیهاء فأصرت امرأة على مقابلته» وضربت له مثلاء يصور حاله من حیسٹث 
لا يدري» فانتفع .عا ضربته له» وأقلع عن شديد حزنه» ورحع إلى خالطة قومه. 


نص الحديث 


روی مالك اي موطعه عَنْ يى بن سيا عن الاسم بن مُحَمّ أنه قال: 
د هَلَکَت مرا لي» قاتاي مُحََد ن كب الرظلِي ريني بهاء فَمَال: إنة كان 
في يي ائيل رل فقي عام غابد مهت وکات لَه انرا وان ب 
مجر مُعْحبًاء ولا مُحا. فمَاتت» فوَحَدَ عَليْهَا وَجْد شيداء وقي علَْهَا أَسًَاء حنى 
علا في پت وَعَانَ عى 5 تفه وَاحََّب ِن الناس» فلم يکن يذل عليه أَحَد. 
وإ امراة سَمِعَت بي ءات إن ِي لله ا ا 


رر 


بجزيني فیا إلا مشافهته» فذهّب الاس ولزمّت بابه» وقالت: ما لي هنه بد. 


o fo ےا م‎ 


ال له قائِل: إن ا امراة ا ان فييك وقالت: إن رذب إلا 
مشافهته وقد ذه الاس وهي ل تارق الات فقال: ائذنوا ا ا 
عليه فقالت: ا حمتاك اس أستفتيك في ا قال : وما هو؟ 


° 


قالت: : ٳني استقرت من حَارةٍ لي حلي فکنت اسه وأعِيره رمان م إنهُم 
ارسلوا لي فيي رديه إّهم؟ فمَال: نعم واللف» فقالت: إنه ١‏ قذمَكث عندي 
رَماناء فقال: ذلك اح ردك ياه بهم حن عرو كيه رمان فَات: آي ريك 
للنء اسف على ما أعَارك زلنء تم أحَدَهُ نك وهر حى به منك فأبْصرَ ما 
کان فِيهِ» ونفعة إثلن بقَولِهَا «. 


تخريج الحديث 
هذا الحديث رواه مالك في موطه» كتاب الجنائزء باب حامع الحسبة في 
المصيبة» ص .١١۳‏ ورقمه: ٤٣‏ 
وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على الحديث في حامع الأصول: 
)1/7( إسناده إلى محمد بن كعب القرظي صحيح. 
غريب الحديث 


وجد عليها وجدا شديدا: أي حزن عليها حرنا عظيما. 
ليس ججزيني: أي ليس يغنينٰ. 
أي يرحمك إثلف: ( أي ) لنداء القريب. 


شرح الحديث 


قدم محمد بن كعب القرظي على القاسم بن محمد يعزيه في زوحته» فحدثه 
خير رجحل فقيه عابد عام من بي إسرائیل» توفیت زوحته» وكانت أثيرة عنده 
حبيبة إلى نقسه» فحزن عليها حرنا شدیدا» ولشدة حزنه حلا إلى نفسه» وانقطع 
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فجاءت امراة» ولرمت بابه»› طالبة مقابلته لتستفتيه»› وأبت أن تصرح 
عسألتها» وأصرت على أن تشافهه بهاء فلما قابلته سألته عن قوم أعاروها حليا 
کثیرا حسناء فکانت تلبسه وتعیره» نم إن أهل الحلي طلبوه» أفياز مها رده إليهم؟ 

فعجب من سؤال جوابه معروف» وأجابها بو حوب رد الحلي لأصحابه. 

وکانت إا صربت الحلي المعار مثلا لحاله مع زوحته» فالزروجحة كانت عنده 
يستزد إن وديعته» وعندما وجحهت زظره إلى مشابهة حاله بالحال الذي ضربته له 
اتعظ› فأبصر وانتفع بعظتها. 


فوائد الحديث وعبره 


١‏ قد يغفل أهل العلم عما حفظوه ووعوه كما غفل هذا العام الفقيه عما 
عليه للناس من وخرب الصبر عند حلول الصائب» وأن ما أحذه إل منا 
إنغا هو استرداد لما أودعنا إياه. 

۲ - على أهل الرأي والفهم أن ييصروا غيرهم ما غاب عنهم وغفلواعنه كما 
بصّرت هذه المرأة ذلك العام. 

۳ _ الفقه والعلم قدر مشتزك بين الرحال والنساءء وليس قصرا على الرحال» وقد 
بصرت هذه المرأة رحلا عالما. 

۽ - لا حرج على المرأة أن تسعى في تفقيه الناس وتعليمهم وبث احير بينهسم؛ إذا 
أمنت على نفسها الأذى والوقو ع فيما حرم أ عليها. 

ه _ أهمية ضرب الأمثال» فضرب الأمغال يكشف الشبهة ويزيل الغمة» ويعظ 
الضالين» ويهدى الزائغين. 


“ - تعزية الناس بأخبار الغابرين»› وقصص السابقن» مما يشبه حال الموعوظين. 
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هذه قصة رحلين افتخحر أحدهما بآبائه الكفرةء وانتسب إلى تسعة من آباء 
كفار» وافتخر الثاني بآبائه المسلمين وانتسابه إلى الإسلام» فأوبق إل عمل الأول» 
وضمه إلى آبائه في النار» وبحى الثاني» وضمه إلى آبائه في الجنة . 


نص الحديث 


روی أحمد ئي مسنده عن أي ابن كفسو قال: نتسب رَجُلان عَلى عَهّد 
رَسول إل يلل » فال أَحَدَهُّمَا: أنا فلن بن فلانء, فمن نت لا أ لَكَ؟ 


قال رول له کل : ( اسب رَحلان على عه موس علو السلا مال 


أحذهُمَا: آنا فلان بن فلان حت عَد عة فمن نت لا أ لَلك؟ قال: آنا فلان 
ب فلان ابن الإسلام. قال: فأوؤْحي إن إلى مُوسّى عليه السّلام اد هَذيْنِ 
ال ن أا أنت أيه لمتحي أ امنيب إلى عة في النارء فأنت عاشرهي 


ص ر Op‏ 


را ا يا هذا المنتسيبُ انين في الحنةء فأنت تاهما في الحنة). 


الحديث رواه أحمد في مسنده: ۱۲۸/١‏ . وعزاه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة: ( ۲٠١/۳‏ ) ورقمه: ٠۲۷١‏ إلى أحمد في مسنده» والضياء 
في المحتارة» والبيهقي في الشعب . وقال: ١‏ هذا إسناد صحيح» رحاله كلهم 
تقات رجال الشيخین غير يزيد بن زياد بن أبي الحعد» وهو بقَة » . 
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شرح الحديث 


أعلمنا ربنا بحقيقة عظمى ذات أثر بالغ في ايحتمع الإنساني بأسره» أخحبرنا أننا 
جميعا نعود إلى أصل واحد» وأب واحد» أصلنا الذي خلقنا منه التراب وأبونا 
الذي نرحع إلیه جمیعا آدم ( كلكم لآدم وآدم من تراب ) . 

ولذا فإنه لا احتصاص لواحد من البشر بفضيلة باعتبار الأصل الذي خحلق 
منه» وما يقال من أن بعض الأسر من سلالة الآلهةء أو أن شعوبا أو أحناسا تحري 
في عروقها الدماء الزرقاءء كل ذلك من الباطل والزورء ولا يقل بطلانه عن 
دعوى الذي يدعي أن أصله من ذهب أو فضة» وبقية البشر أصلهم تراب أو 
حدید او قصدیر او حاس . 

وهذه الحقيقة» وهي كون البشر من أصل واحد - متى أيقن الناس بها 
بحعلهم يتواضع بعضهم لبعض» ولا بيغي بعضهم على بعض» على الرغم من 
احتلاف أجناسهم وألوانهم وبلادهم» إن هذا الاحتلاف بين البشر في الأشكال 
والألوان» واحتلافهم إلى شعوب وقبائل ليس مرده إلى تفاضل بعضهم على بعض» 
ولكنه آية من آيات إلّن» ليتعارف البشر فيما بينهم» ويتمايزون» ولو كان البشر 
صورة واحدة» E E‏ ي 
الحقيقة الكيرى في قوله: ل يا يها الناس إنا خلقناکم من کر وأنشی وحعلاکم 
شعو با وقبائل لتعَارفوا » [الحجرات:١٠‏ [- 

ولكن هذه الحقيقة العظيمة الى يحب أن تكون قاعدة التعامل بين أبناء 
I E‏ 
فترى البشر على مستوى الأفراد والأسر والجحتمعات يبغي بعضهم على بعض» 
ويزعم كل فريق أنه الأفضل والأكمل والأحسن» ويرد هذا الفضل إلى جنسه أو 
لونه أو آبائه أو مدينته ودولته» وتراه بناء على ذلك يمدح من ينتسب إليهم» ويعتز 
بهم» ويذم غيرهم» وقد تقوم الحروب المدمرة الي تأكل الأحضر واليابس انتصارا 
هذه العصبيات الجحاهلية القائمة على أصول عفنة قذرة . 


HE 


إن الإنسان لا يفضل غيره في ميزان الإسلام بطوله وعرضه وشكله ولونه 
وقبیلته وموطنهي إن التفاضل تي الإسلام مرده إلى التقى والصلاح فإ إن أكرّّكم 
عند الله اقا کہ 4 [الحجرات:۱۳]. 

ويكرم الإنسان بكرم آبائه الأتقياء إن هو أحبهم وسار على خطاهم» وفعل 
فعلهم» كما قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم E‏ 
إسحاق بن إبراهيم عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة وأزكى التسليم إ انبعت يلة 
باعي إبراهيم وإسحاق ريعْقوب ‏ [يوسف:۳۸ ]. 

أما المفاحرة بالآباء الكفرة» والزعماء الفجرة» والقيادات الى عائت في 
الأرض فساداء فذلك كله من الباطل» وهو ثل احراف مسار الإنسان في 
تصوراته وأفکاره وأفعاله . 

وقد أخبرنا أبي بن كعب عن لون من ألوانه هذا الباطل وقع في عهد الرسول 
ب فقد تناز ع اثنان» فقال أحدهما مفتخرا على صاحبه بأصالة نسبه» مدلا عليه 
بآبائه وأجحداده» محقرا لصاحبه: أنا فلان بن فلانء فمن أنت لا آم لك ؟ 

فلقن رسول أبن ية هذا المفاحر بآبائه الكفرة درسا يردعه» ويردع أمثاله 
عن هذا الباطلء فقد حدثهم أن رحلين من بن إسرائيل في زمن موسى اطا 
احتلفا وتنازعاء فافتخحر أحدهما بالآباء العظام من أهل الكفر» وعدد تسعامن 
آبائه» فقال: أنا فلان بن فلان بن فلانء إلى أن بلغ الجد التاسع» ثم واحه صاحبه 
حقرا موجخا قائلا: فمن أنت لا أم لك ؟ 

إن افتخاره بآبائه» واحتقاره لمخحاطبه يدل على مرض خبيث کان يسري يي 
كيان هذا الرحل وأمثاله» فهو یری أن أصوله تعطيه د e‏ 0 
يعتاز بأولئك الآباء وأن غيره ممن لا يشاركه في تلك الأصول لا يستحق أن 
يساوی به» ولڏا فهو لي مرتبة دونه . 


وقد كان الرحل الآحر صالحا فقيهاء فقال منتسباء آنا فلان ابن فلان ابن 


TTT 


فلان ابن الإسلام» و كان الأبوان اللذان اعتزى إليهما مسلمين» ثم اعتزي إلى 
الإسلام» ورفض أن بد المفانحرة ی الأباء الكفرة 

ويروى أن هذا وقع لسلمان الفارسي اك فقد ذكر جمع من الرحال كان 
فيهم سلمان آباءهم» فلما جاءِ دور سلمان قال: آنا ابن الإسلام» فلما بلغ عمر 
الخبر» بکی» وقال: وأنا ابن اللإسلام : | 

وقد أخبرنا رسولنا َة أن أل أوحى إلى موسى يأمره أن يقول للرحل 
لمفتخحر بالاباء الكفرة « أنت أيها المنتمي أو المنتسب إلى تسعة في النار فأنت 
عاشرهم » . 

وأمره أن يقول للرحل الآحر: « وأنت أيها المنتتسب إل اثنين فى الحنة» فأنت 
تالشهما في الحنة ( 

أرأیت ای المصير الذي و صله ذلك الرحل المفتحر بآباء كفرة !! والمصرر الخير 
الذي بلغه ذلك المنتسب إلى الإسلام وآباء مسلمين !! 


إن ما أوحى إلرّن به إلى موسى قي شأن هذين الرحلين يهز قلوب الذين يخشون 
ربهم» ويخافون وقوفهم بين يديه» وقد أدب الرسول بحكايته هذه القصة ذانك الرحلين 
امنتتسبين من الصحابة» وفيه عظة لكل من سار على دربهم» وفعل مثل فعلتهم . 

إن الفخر بالاباء ولمز الآحرين» لأنهم لا يساوونه في اللسب مرض فاك قاتل» 
يخبث النفوس ويدنسهاء ويشعل العداوة والبغضاء بين أفراد البجتمع الواحد» وقد يؤدي 
إلى القتال وسفك الدماءء ويقطع الأواصر بين أبناء الإسلام» وقد اشتد الرسول يي في 
حاربة هذا المرض الخبيث» ففي السنن للترمذي وأبي داود عن أبي هريرة طبه عن النبي 
قال: ( ليتتهين أقوام يفخرون بآبائهم الذين ماتواء إا هم من فيح جهنم أو 
ليكونن أهون على إللّق من الحعل يدهده” الخراء بأنفه» إن إن قد أذهب عنكم عبية 
الجاهلية» وفخرها بالآباء إنغا هو مؤمن تقي» أو فاحر شقي» الناس كلهم بنو آد» 


(۱) آي يدحرج . 
TE‏ 


وآدم من تراب ) ٩‏ 

وقد أمرنا الرسول ية أن نغلظ القول لمن تعزى بعزاء الجاهليةء فقال: ( من تعزى 
بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا) "° 

وقد ترعرعت العصبيات في هذا القرن وتعددت وتكونت» وفرقت جماعة 
المسلمين» وأصبحت معولا هدم الأمة الإسلامية» لقد فشت في الجحتمعات الإسلامية» بل 
والمجتمعات الإنسانية العصبيات القومية»ء والإقليمية» بل وعصبية الألوان والحرف» 
وأشعلت هذه العصبيات نيران الحروب في العام كله» واصطلى الناس بحرهاء وذاقوا 
منها الصاب والعلقم» وإذا كان غير المسلمين لهم شيء من العذر في الغرق في حمعة 
العصبيات فما عذر المسلمين ؟ !! 


عبر الحديث وفوائده 
| - تحذير الإسلام من العصبيات المقيتة الي تقوم على الانتساب إلى الآباء 
والافتخحار بهم» ومتابعتهم على باطلهم» ومناصرتهم على غير الحق . 
۲ - متابعة الإنسان آباءه على الحق» ومناصرة قومه على الحق ليس من العصبية . 


۳ - مواحهة الفساد والانحراف بذكر أخبار السابقين» فقد روى الرسول ب 
للمتفاحرين قصة مثل قصتهماء ليعتيرا ما فيها . 


٤۸۹۹ ورقمه:‎ ٥۹٤/۲ مشكاة المصابيح:‎ )١( 
٤۹۰۲ ورقمه:‎ ٥۹٤/۲ مشكاة المصابيح:‎ )۲( 


- FY o - 


۴ لاہ ازربم 


تال ااي حسف الد ہہ الاض 


هذه و قصة رحل أوبقته أعماله» فقد أغضب إل عليه» عندما حرج من داره 
تختالا بين الناس» بعشي مشية المتجيرين المتكبرين» فخحسف أل به الأرض» وتلك 
عاقبة المتكبرين. 


نص الحديث 


روي البخحاري فى صحيحه عن عبدالله ابسن عُمَرَ ئة أن ابي ي قال: 
ّما رَحُل يخر إزارَُ ِن الْعيّلاءِ حسف بي وهو بلجل في الأرض إلى يوم 
القَيامَة ). 


مرت م 


EATLE‏ قال: ابي ي او قال ابو القاسم: (بنمًا رحل يمشي 


ي حاو ْح َه مرل حم إذ حسف الله بي فهو بحلل إلى يرم 
الام 1 


رت ص 


وفي إحدى روايات مسلم: ( إب رحلا ممن كان قبلكم يتبحتر في حلة...). 


هذا الحديث رواه البخحاري في صحيحه عن عبدالله بن عمر في كتاب 
احادیث الانبیاي .۰٠٥/٦‏ ورقمه: .۳٤۸٩١‏ 


“TV - 


ورواه قي کتاب اللياس باب قي من حر نوبه من الخيلاء: ۱ ورقمه: 
0۰ . 


والرواية الثانية عند البخاري في كتاب اللباس» ۲١۸/٠١‏ ورقمه: .٥۷۸۹‏ 


ورواه مسلم في صحیحه: ۱٦۳/۳‏ . ورقمه: ۲۰۸۸ . 


غریب الخحدیث 


مرجل : ترجيل الشعر تسريه ودهنه. 

جمته: الحمة من شعر الرأس ما سقط على المنكبين. 

الحلة: ثوبان أحدهما فوق الآحر. 
وقال ابن فارس: التجلجل أن يسوخ في الأرض مع اضطراب شديدء 
ويندفع من شق إلى شق. فالمعنى: يتحلجل في الأرض أي ينزل فيها 
مضطر با متدافعا'. 


شرح الحدیث 


ينسى الإنسان في بعض الأحيان حقيقة نفسه» ينسى أنه حلق من طين» وأن 
أصله من سلالة من ماء مهين» وأنه حرج من مخرج البول مرتين» مرة عندما حرج 
من صلب آبيه» ومرة عندما ولدته أمه» وینسی أنه وان حسن منظره» وجمّلته ثیابه 
أنه يحمل العذرة في باطنه» وينسى أنه مهما طال حسده وعظم فإنه لا يستطيع أن 
بخرق الأرض ولن يبلغ الحبال طولاء وأن الشو كة تدميه» والذبابة تؤذيه» والأفعى 
تخيفه» وأن مصيره إلى الزوال» ولو كشف عنا بعد أيام من دفتنا هال مرآنا أهلنا 


.۲٠۱/٠۰ فتح الباري:‎ )١( 


- TTA - 


وأحبتنا. 


ينسى بعض الناس هذا كله» فيتعاظمون في أنفسهم» ويأخحذهم العحب 
بأحسادهم» وألوانهم» وامتداد قامتهم» وجمال ثيابهم فإذا هم بعشون في الأرض 
مشية الخيلاءء ويصعّر هذا المحتال حده للناس» ويجر ردائه من حلفه»ء وينظر إلى 
الناس نظرة احتقار وازدراء ويظن نفسه خير الناس» وهو أرذهم» وقد يحيط به 
عذاب إل في الدنيا قبل الأخحرة. 

هذا رحل من هذا الصنف من الأمم من قبلناء أعجبته نفسه» فخرج عشي 
ختالا بین قومه» یتهادی في مشيته» ويجر إزاره من خلفه» فأغضب ربه عليه» 
فخحسف به الأرض كما فعل بقارون من قبله» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. 

إن العظمة والكبرياء لله الواحد الأحد الفرد الصمده الذي تفرد بصفات 
الكمال والجلال» ومن تعاظم في نفسه وتكبر» فقد نازع إل في صفة من صفاته 
وهو يستحق عقوبة إلأن في الآحرة» وقد تعجل له العقوبة في دنياه قبل أحراه. 

إن المختالين المتكبرين لا يستحقون نعيم الآحرة» فا لله حعل الآحرة دارا 
للاي لارجدرن علوا في الأرْض ولا فسادا4 [القصصضص: ۸۳]» وهؤلاء 
التكبرون متعالون في الأرض» يدفعهم علوهم إلى إهلاك الحرث والنسل والإفساد 
في الأرض 

وقد حاءت التعاليم الإلهية كثيرة وافرة تنهى عن الكبر والاستعلاء والخيلاي 
فلقمان آوصی ابنه بقوله: $ ولا تعر دك للناس ولا تش فِي الأَرْضٍ مَرَحّا 
إل الله لا ثحب كل محتال فور [لقمان: ۸[ 


وحاء في الوصايا العظيمة ي سوره ه الإسراء النهي عن الكبر والخيلاء $ ولا ا 


تش في الأَرْض مَرَحا إنك لن تخرق الأرْض ون تبلغ لجال طولاًي [الإسراء: 
TV‏ 


E 


عبر الحدیث وفوائده 


١‏ - الكبر والخيلاء حريمة كبرى توبق صاحبها في الدنيا والآخحرة. 

۲ - لا يجوز للرحل أن جر ثيابه» فإن كان حرهامن غير كبر فهو مرم أو 
مكروه» وإن حرها كبرا فهو كبيرة من الكبائر. 
وقد لخص النووي الكلام في الإسبال» وهو جر الثياب بقوله: « لا جوز 
الإسبال تحت الكعبين إن كان للحيلاء فإن كان لغيرها فهو مكروه 
وظواهر الأحاديث في تقييدها با لجر خيلاء تدل على أن التحريم خصوص 
بالخيلاءء وهكذا نص الشافعي على الفرق كما ذكرناء وأجمع العلماء على 
E ED‏ 

٣‏ - ليس من الكبر أن يظهر العبد نعمة إن عليه بأن يكون نعله حسنا» وثوبه 
حسنا»ء حاصة إذا اقترن ذلك بشكر إلآّ وهمده» وقد صحت بذلك 
الأحاديث. 

٤‏ - بعض الذنوب يعجل إن العقوبة لصاحبها في الدنيا قبل الآخحرة» كما حسف 
إن الأرض بهذا المحتال المحكبر. 

ه ‏ إثبات عذاب القبرء فهذا المخحسوف به كما أحبر الرسول بلك يضطرب قي 
الأرض إلى يوم القيامة. 


(۱) شرح النووي على مسلم: ۰/۱۲د۲. 
STE‏ 


للم لتاس دز ربعرى: 


یکل 
يخبرنا هذا الحديث قصة رجحل تكلم 'بكلمة أوبقت دنياه وآخحرته» على الرغم 
من احتهاده في العبادة» وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكرء فققد حلف - لما رأى 
صاحبه على ذنب - أن يرن لا يغفر له. 
وکان صاحبه یکثر الذنوب» وهو يکثر من نهيه عنهاء فأغضب ربه عليه 
بحلفه الذي حلفه» فرححهمة إزلّن واسعة» ولا يعجزه أن يغفر لأحد من خلقه مهما 
تلك الكلمة. 


نص الحديث 


روی مسلم في صحیحه عن خندب أن رَسُول الله و حدّث آذ( رحلا 
قالٌ: وال لا يعفر اللن لفلان» ولد ازن تعَالّى قَال: رمن ذا الذي يالى علي أن لا 
عفر لان اني قَذ عفرت لفلان ET‏ عَمَلك) او کمًا قال. 

وروی ابو داود في سننه: عن أبي هُريرّة قال: سيعت رسول الل ب يقول: 


( کان رحلان في ی ارال وين فکان أحدهمًا E.‏ والآحرٌ مُحتهد 
في العبَادَة فکان لا يرال المُحتهد OEP‏ أقصرُ. 


وده یوما على اذنب فعال له: أقضر. فقال: لی وري بعت ت علي رقيا؟ 


SERE 


فقال: وأللن لا يغفِر أل لك أو لا يدحلك إبإن الحنة . 
م ٤ھ‏ رو مرم ر ل 


فقبض أروَاحَهُّمَاء فاحَمَعَا عند رب الْعَلْيينء َال لهذا المُحهد: اک 
بي عالمًاء ا کت على ما في يدي قاورا؟ وَقالّ اا اذهب فاحل الحنة 
بر حمټي» > وقال للآحر: اذهَبُوا به إلى النار). 


مرم راق م 


قال آبو هريره واي نفسيي بيده كلم بكلمة وة قت داو وا 


هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة والآداب» 
“</‘. ورقمه: ۲۹۱۸. انظر شرح النووي على مسلم: ٠۳۳/۱١‏ 
ورواه ابو داود في سننه فى كتاب الأدب» باب في النهي عن البغي» ورقمه: 


۱. وانظر صحیح سنن ابي داود: 4۲٦/۳‏ ورقمه: .٤۰۹۷‏ 


يتألی: يحلف» والألية: اليمين. 
أحبطت: أبطلت. 
أوبقت: أهلکت. 


شرح الحديث 
يحدثنا الرسول ي في هذا الحديث عن رحلين من بني إسرائيل» كانا 


صديقین متا حيين» وکان أحدهما حتهھدا في عبادته» والآاحر مقصرا ن أداء ما 
وحب عليه. 


± = 


وكان الجتهد في العبادة يرى صاحبه يرتكب الذنوب والمعاصي» فينكر عليه 
وينهاه» وهذا أمر طيب مطلوب مشروع» وقد جاءت الشرائع كلها بالأمر 
بامعروف والنهي عن المنكر» وكان الرحل المذنب يضيق ذرعا بإنكار صديقه 
علیه» ولا اشتد عليه صاحبه بالإنکار یوما قال له: حلي وربي» أبعثت علي رقیبا؟ 
عند ذلك حلف العابد - ويا هول ما حلف - فقال: ولل لا يغفر أ لك أو لا 
يدحلك النة. 

وما كان هذا العابد أن يتألى على إزرن عي فاله له الأمر كله» ما شاء كان» 
وما لم يشا لم يكن» يهب الخيرات ويمسكهاء يغفر لمن يشاء» ويعذب من يشاء 
يهدي ویضل» وما کان لعبد من عباد ازن أن حجر على ربه أن يغفر لفلان أو 
يحبط عمل فلان»ء لقد تكلم هذا المسكين» كما قال أبو هريرة راوي الحديث 
بكلمة أوبقت عليه دنياه وآخحرته» فقد قبض اللي روحیهما» فاحتمعا عنده» وقال 
لذلك المتألي: موبخا مؤنبا: أو كنت بي عالما ؟ أو كنت على ما في يدي قادرا ؟ 
وأمر بإدحاله النار» وأمر بإدحال المذنب الحنة. 


عبر الحدیث وفوائده 


١‏ - القول على إن بغير علم من أعظم الكبائر الي توبق عمل صاحبهاء ومن 
ذلك دعوى هذا الرحل أن إن لا يغفر لفلانء فا لله لا يعجزه شيء أراده» 
ورحمته واسعة. 

۲ - على المسلم أن يتوحى الحيطة والحذر في معاملته لربه تبارك وتعالى» فيققف 
موقف العبودية» يعمل بطاعة إلڑن» ويأتعر بأمره» ويصبر على دعوة الناس» 
ولا يتسرع ني الحكم عليهم. 


۳ الخوف من سوء الخاتمة» فقد دحل العابد النار» ودحل العاصي الحنة. 


٤‏ - في الحديث دليل لأهل السنة الذين يقولون بأن إزرّن يغفر الذنوب من غير توبة 
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K‏ عليه 
إن شاءِ» کماغفر هذا العاصي» وهو مصر على ذنوبه كمايدل 2 
الحدیث. 


٤ - 


إن القلوب القاسية» والطباع المنحرفة» تلقي بأصحابها إلى النار» ذلك أنها 
بخلوها من الرحهمة لا تبالي ما فعلته بالاأحرين» فتقتل وتضرب وتفسد» وبذلك 
أهلك هولاء أنفسهم بسبب ما فعلوه بالآحرين» ومن هولاء هذه المرأة الى حدثنا 
عنها الرسول مء فقد حبست هرة حتى ماتت حوعا وعطشاء فدحلت بها 
النار. 


نص الحدیث 


روى البخاري عن ابن عر رضي الله عنما عن النبي 4ل قال: ( حلت 
مره انار في هِرةٍ ربطتهاء فلم تيمها ولم تَدَعها تا كَل مِنْ شاش الأرْض ). 

وي رواية عند لبخاري: ( عُذبّت رأة في هرو سَحتهًا حى ماقت 
فڌخلّت فيا النارَء لا هي اَطعَمَهاء ولا سَقَتهَا ٳذ حَبَسنهاء ولا ِي ت ركنها ا 
مِنْ شاش الأرْضٍ ). 

وقد رأى الرسول َة هذه المرأة ال ربطت الرة في النار عندما رأى الجنة 
aS US SS LS‏ 
الرسول و قال: ( وذنت مني الفا حت قلت آي رب وانا معَهُم؟ فد اشراة. 
N OS‏ تخدشها هة قلت: ما شان هَنِو؟ قالوا: E E‏ 
حُوعاء لا أطعَمتهاء ولا ارْسلتها تأكل . قال نافع حيبت أنه قَالّ: مِنْ حشييش أو 
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حشاش الأرض). 


وروى مسلم حديث رؤية الرسول ي المرأة ال ربطت الهرة في النار عن 
حابر» وفيه أن المرأة كانت من بي إسرائيل» وفي رواية أحرى أنها كانت حيرية. 


تخريج الحديث 


حدیث الهرة في صحيح البخحاري في كتاب بدء الخلق» باب إذا وقع الذباب 
في إناء أحدکم. .۳٠٦/١‏ ورقمه: .۳۳٠۸‏ وفي كتاب أحاديث الأنبياء ورقمه: 
۲ . وقي كتاب المساقاة» باب فضل سقي الماء: .٤١/١‏ ورقمه: .۲٠٠١‏ 


ورواه مسلم ي صحيحه عن أبي هريره وعبدالله بن عمر في كتاب السلام» 
باب تحريم قتل الهرة» .۱۷٦۰/٤‏ ورقمه: .۲۲٤۳ ›)۲۲ ٤۲‏ 


وحديث رؤية الرسول ية المرأة الي ربطت اهرة رواه البخاري في صحيحه 
في كتاب الأذان عن أسماء بنت أبي بکر: .۲۳٠/۲‏ ورقمه: .۷٤١‏ 


وي كتاب المساقاة باب فضل سقي الما ٤١/١‏ ورقمه: .۲٠٠٤‏ 


أما رواية مسلم لحديث رؤية الرسول يي لمعذبة المهرة» فهي في كتاب 
الكسوف» باب ما عرض على رسول إن ك في صلاة الكسوف» 1۲۲/۲. 


. ۰ ٤ ورقمه:‎ 


غریب الحدیث 


في هرة: أي بسبب هرة. 


خشاش الأرض: هوام الأرض وحشراتها. 


TO 


الشرح والبيان 


هذه قصة امرأة هميرية إسرائيلية» حبست هرة» ومنعت عنها الطعام 
والشراب» فهلكت جوعا وعطشاء وهذا يدل على قسوة في طبع هذه المرأة 
وسوء ثي حلقهاء وفقدها للرحمة والشفقة» وقصدها للأذى» فلو كان في قلب 
هذه المرأة رحمة لرحمت هذه القطةء ولعلها وقد حبستها كانت تموء ليل نهارء 
وهي تعاني الجوع والعطش» وصوت الهرة في هذه الحال يحمل الاستجداء 
والاستغاثة» وهو صوت ميز يد ركه العارفون بأصوات الحيوان» ولكن قلب هذه 
المرأة المتحجر لم يستجحب لنداء الهرة» ولم يقبل رحاءها وتوسلهاء وبقي الصوت 
يخفت ححتى انقطع» وماتت الهرة تشكو إلى ربها ظلم الإنسان» وقسوته وتحجر 

لقد كان بإمكان تلك المرأة إن كانت تريد القطة في منزلها أن تقدم هاما 
يحفظ حياتها من الطعام والشراب» وقد أخبرنا الرسول يب أننا نؤجر في الإحسان 
إلى البهائم» فإن أبت أن تقدم هما ما يقيم أودها ويحفظ حياتهاء فعليها أن تخلي 
سبيلهاء وتتركها تنطلق في أرض إن الواسعة» فلن تعدم وجود ما يقيتهاء ويحفظ 
حياتهاء حاصة وأن إل قد حعل ها رزقا فيما يلقيه الناس من بقايا الطعام» وما 
تصطاده من الحشرات واهوام. 

وقد أهلك هذا العمل هذه المرأةء ودحلت بسببها النار» وقد رأى الرسول 
ييي هذه اهرة» وهي تهاحم المرأة ال حبستها في النار» فتحدث بها حدوشا في 
وحهها وحسدهاء رآها كذلك عندما مثلت له الجنة والنار في صلاته لكسوف 
الشمس. 


E 


فوائد الحديث وعبره 

١‏ - بيان عظم وزر الذين يعذبون الحيوان ويعتدون عليه بالضرب والقتل» فقد 
أدحلت هذه المرأة النار لتسببها فى موت اهرة. 

۲ - يجوز لللاإنسان حبس الحيوانات من القطط والطيور ونحوها إذا قدم ها 
طعامها وشرابهاء فإن عجز عن ذلك أو بخل عليها بالطعام فليخل سبيلهاء 
ويطلقها في أرض إل الواسعة» تطلب رزقها بنفسها. 

۳ - يعذب الإنسان في آحرته .عثل ما أساء به» فهذه المرأة تمثل هما القطة في النار 
تھا جمهاء وتخدش جسدها. 


TEAS 


(لت :لاو واون: 


الذي رى الموبتات ا 


Ns إفساده»‎ O e E 
اه ت کا رو ی م ا‎ 


فأوبق دنیاه وآخحرته. 


ثانیا: نص الحديث 


م ورو 


روى النسائي عن عبار الرحْسَن بن الحَارث عَن أيه فال فت عن 
رضي الل عن يفول (اجتنبوا الحم انها م باثي إن کان رل ممن حلا 


كم عبد عة مره عَوية رست يِه يِه حَاريتهّاء فقالت له: إنا نأْعُوك 


للشهادة لعن تح حارتهه فقت كلا دعل ب اغلقتة دون حنى أفضّى 
ى امرأةَ وضييئة عندهَا غلا ا خمر» فقالت: إني رال ما دعَوتك إلشهادٍ 
و لکن دعوتك لقع علي أو : شرب مر هَذِه الْحمْرة كاساء أو تقل هذا الْغلام. 


قال فاسقيني من هَذا الحمْر كأساء فسقتة كأساء قال: زيڈونيء فلم يرم 
حتى وَقعَ علَيْهاء وقتل التفس» فاجتيبوا الحطْر فإنها وال لا بيع الإمان 
ادمان الحمر إلا ليوشك أن يحرج أَحَذهُمَا صَاحبه) . 


ر 
ت 8 ت 


ا قال وا ی e‏ 


Es 


۽ أن ار 


م 


مان يقول: ( ايبوا الح انها ام ابايث فإنةُ كان رَحُل ممن حلا 
بک يعد ریغترل الناس) . فذكر مله قال: ( فاحتيُوا الحمْرً فإنة رال لا 


٤ ITED 


يَحْتمِع وَالإمَانُ بدا ا يوشِك احدهما ال حرج صاحبه ). 


وروى الطيراني في الأوسط عن عبدالله بن عمروء أن أبا بكر الصديق وعمر 
ابن الخطاب وناسا من أصحاب رسول إن يل حلسوا بعد وفاة رسول الله كلل 
فذكروا أعظم الكبائر» فلم يكن عندهم فيها علم [ ينتهون إليه 

فأرسلوني إلى عبد الله بن عمرو بن العاص أسأله عن ذلك فأخحبرني: أن 
أعظم الكبائر شرب الخمر. 

فأتيتهم فأخبرتهم» فأنكروا ذلك ووئبوا إلیه جمیعاء [ حتى أتوه في داره ]» 
فأحبرهم أن رسول أل ل قال: ( إن ملكا من بن إسرائيل أحذ رحلا فخيره 
يون أن يشرب الخمرء أو يقتل صبياء أو يزنيء أو يأكل لحم الختزيرء أو يقتلوه إن 
أبى» فاحتار أن يشرب الخمرَء وإنه لما شربها ۾ بمتنع من شيء آرادوه منه) وإن 
رسول الل ييي قال لنا حينعذ: (ما من أحد يشربها فتقبل له صلاة أربعين ليلة» ولا 
يحوت ولي مثانته منها شيء إلا حرمت عليه الحنة» وإن مات في الأربعين مات 
ميتة حاهلية ). 


حديث عثمان رواه النسائي في سننه: ۳٠١/۸‏ موقوفا عليه. وهو في صحيح 
سنن النسائي: ۶ دورق ۳۹ . 


و حديث عبد الله بن عمرر بن العاص رواه الطيراني في الأوسط باسناد 
صحيح مرفوعاء انظر تخريجه في سلسلة الأحاديث الصحيحة: .٤۳۸/١‏ ورقمه: 
.٥‏ 


STO 


غريب الحديث 
علقته: عشقته وأحبته. 
باطية همر : إناء فيه خمر. 
م یرم: م يبرح. 
إدمان الخمر: ملازمتها والدوام عليها. 


شرح إالحديث 


حديث عثمان روي مرفوعا وروي موقوفا عليه" والحفوظ الثاني أما 
القصة الثانية فقد رواها الطبراني في الأوسط بإسناد صحيح مرفوع. 

والذي يظهر لي من التأمل والتدبر في الحديثين أنهما واقعة واحدة» وقعت 
أيام الفساد الذي ساد الجتمع الإسرائيلي» ويبدو أن هذا الرحل الذي تعبد كان 
es‏ إما أن يكون وجيهاء أو من أعوان الملك» أو من الذين هم أتباع 
في الجحتمع» فخحشي الملك أن يؤثر تعبده فيمن حوله» وأمثال هذا الملك الفاسد 
ا أمثال هولاء الرحال. 

ويبدو أن هذا الملك طلب من تلك المرأة الغوية الفاسدة أن تقوم بهذه 
المهمة» فخررته بأن يفعل واحدة من الموبقات الي عرضوها عليه» وظاهر من 
الحديث أن مرادهم هو تحطيم معاني الإبعان في نفسهء وتدنيسه بارتكان الموبقات» 
با ا ا ا ن اف اا ی و د 
صلته بربه. 

وقد استدرحته تلك المرأة إلى منزها بحيلة» فقد أرسلت إليه تدعوه للشهادة» 
والأحيار لا يرفضون الاستجابة لتحمل الشهادة» فلهم في ذلك أحر وثواب» 


. ٤١۹/٩ سلسلة الأحاديث الصحيحة:‎ )١( 
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ويبدو أن الرحل كان مغفلاء فلو كان فطنا لاحتاط لأمره» بأن يأخحذ معه من 
يفسد مخطط هذه المرأة ومن وراءهاء فلما دحل دارهاء ااا ا 
ورائه» وأصبح أسيرا بين يديها. 

ويظهر من الحديث أن هذه المرأة الغوية كانت صاحبة مال» تعيش في بيت 
مترف» ولم يكن حاهها حال المومسات اللواتي يرتزرقن بزناهن» فهذه المرأة من 
الطبقة الراقية القريبة من الأسرة الحاكمة الى تحرص على إشاعة الفاحشة»ء ولذا 
فإن هذه المرأة إذ حيرت الرحل بين ارتكاب موبقة من الموبقات اللاتي أعدتهن 
كانت تضرب بسيف الملك» فقد تهددته بالقتل إن لم يفعل. 

يدلك على صحة هذا الاستنتاج أن هذه المرأة لم تكن مغرمة بهذا الرحل» 
فلو كانت إنما دعته لعشقها إياه» وغرامها به لطلبت منه موافقتها فحسب» 
ولكنها لم تقتصر على طلب الفاحشة» وأعلنت له أنها ترضى منه بقتل الصبي» أو 
أكل الخنزير» أو الزنى بهاء أو شرب الخمرء المهم عندها أن تلوثه حتى يذهب 
عنه صفاؤه» ويغوص مرة أحرى في هة الرذيلة. 

ولو كان هذا الرحل حصيفاء قوي الإبعان لرفض كل العروض» واخحتار 
موت الصالحين على حياة الفاسقين» فالموت غاية کل حي» واحتيار الحياة العفنة 
الفاسدة لا ينجيه من الموت» لقد احتار هذا الرحل ما ظنه أهون الشرورء فإذا به 
أعظم الشرورء فالخمر مفتاح الإثم» لقد شرب الخمر»ء فغاب عنه عقله» وفقد 
إدراكه» وعند ذلك ارتكب كل الموبقات الي عرضت عليه» فقد قتل الصبي»› 
وارتكب الزناء وأكل لحم اللخنزير. 

وقد بين الرسول يب في حاتمة حديثه الآثار الخطيرة الى تترتب على شرب 
الخمرء فشاربها لا تقبل له صلاة أربعين ليلة» وإذا مات وفي حسده منها شيء 
حرمت عليه الحنة» وإن مات ف الأربعين التالية لشربها مات ميتة جاهلية. 


TO .= 


عبر الحدیث وفوائده 


١‏ - بيان إثم الخمرء وبيان ما يتب على شربها من مفاسد وشرور. 

۲ - حرص الفاسدين على إفساد الصالحين» وإيقاعهم ف الموبقات والدنوب»› 
كما فعل الملك وهذه المرأة الغوية بذلك الرحل الذي اجه إلى الاستقامة. 

۳ - على المسلم أن يحتاط لنفسه» كي لا يقع في حبائل الغواة والغاوين» من 
شياطين اجن والإنس. 

٤‏ - على المسلم أن يعتصم بربه في مشل الحال الذي وقع فيها ذلك الرحل»ء ولر 
أدى به إلى الموت» فالموت في هذه الحال حير له من الحياة. 


٥‏ تحريم الخمر والخنزير والزنا والقتل على بي إسرائيل. 
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سے و 4 


ایند 


تحكي هذه القصة الجحود والنكران في مقابلة التكريم والإحسان» فقد أمر 
الل بن إسرائيل أن يدخلوا قرية من قرى الأرض المقدسة فاتحين خحاضعين لله» 
داعينه بالمغفرة والرحمة» فبدلوا قولا غير الذي قيل هم دخلوها على أدبارهم 
يزحفون» منادين فعل السفهاء بألفاظ جوفاء مبدلين كلام إل فاستحقوا أن 
ينزل إزرّن على الظالمين منهم رحزا من السماء. 


نص الحدیث 
روي البخاري عن أبي هُرَيْرة رضي الله عَنهُ قال: قال رَسول الل کيل: ( قيل 
لني إسرائيل: 3 اأحلوا لباب سَدًا وقولوا حِطّة ) [ البقرة: ۸ فبدلواء 
دلوا يرحفون على أَسَاهِهم وَقالوا: : حبة في شَعرَةٍ). 
ورواه مسلم بلفظ: (قيل بني إسرائيل: اأخلوا لباب سُجدا وقولوا: طة 


يعفر لک حطایا کي دلوا فدخلوا الاب ون تامهم ل 
في شعرةٍ ). 


E E < ER 


روا الکار ی و جڪ ق کاب اغادیت ااا باب حتت اله 
مع موسی: .٤۳٦/٦‏ ورقمه: .۳٤٠٠۳‏ وفي كتاب التفسيرء في تفسير سورة 
البقرة .١١٤/۸‏ ورقمه: ٤٤۷۹‏ وف تفسير سورة الأعراف» .۳١٤/۸‏ ورقمه: 
١‏ . ورواه مسلم في کتاب التفسیر: .۲۳۱۲/٤‏ ورقمه: ۳۰٠٠١‏ 


غریب الحديث 
حطة: أي احطط عنا خحطايانا. 
فبدلوا: غیروا. 


أستاههم: أدبارهم. 
شرح الحديث 


أحبرنا إن تبارك وتعالى في حكم التنزيل أنه أمر بي إسرائيل أن يدخلوا 
إحدى مدائن الأرض المقدسة ساحدين» أي خاضعين متذللين لله من غير كبر 
ولا استعلاء» وأن يدعوا إل وهم داخحلون أن حط عنهم حطاياهم» ويغفر هم 
ذنوبهم» ولکنهم م يدحلوها کماعلمهم ربهم ولم يقولوا كما أمرهم أن 
يقولوا» دخلوها يزحفون على أدبارهم» ويقولون: حنطة في شعرره» أو شعرة» 
فأنزل إلأن عليهم رجزا من السماء عا كانوا يفسقون ف وذ قلا اذحلوا هذه 
القَرية ية فكلوا مِنهّا حَيْث شعتم رعَدا واذعلوا الاب سحا وقولوا حط تعفر لَك 
حطاياكم وستزيد الْمُحْسيين » مدل اذِين ظَلَّمُوا قَوْلاً َير ِي فيل لَهُمْ انرس 
على الذرينَ موا حرا من السَّمَاء بمّا كانوا يفون [البقرة :0۸ - 04[ 


TOs 


لقد واحه هولاء الظالمون نعمة إن عليهم بالكفران» فلم يأتمروا ما أمرهم به» 
ولم يشكروا نعمه عليهم» أين هذا من حال الرسول ي وأصحابه عندما دخلوا 
مكة فاتحين حاضعين متذللين» حتى أن راس رسول أن يي كان بعس رحله لي 
دحوله مكة متذللا حاضعا للّه. 


عبر الحدیث وفوائده 


| - بیان عظم وزر المبدلين لأمر إل وشرعه» الكافرين بأنعمه» الحرفين لكلامه» 
كما فعل هولاء الظلمة من بي إسرائيل. 

۲ - کان ني بني إسرائيل حتى قي عهد الرعيل الأول أقوام قساة القلوب» نفوسهم 
عفنة» وعقوم منحرفة» ومنهم هؤلاء الذين حدثنا الوحي عن ضلاهم 
وتمردهم على ربهم. 

٣‏ التعاليم الي وحهها أن لبي إسرائيلء وحدلنا عنها القرآن والحديث النبوي 
من دحول الفاتحين المسلمين خحاضعين لربهم» داعين إن أن يغفر هم تمشل 
الصورة الي بجحب أن يكون عليها الفاتحون المسلمون في كل العصور 
والأمكنة. 

٤‏ - الغنائم المحرمة على بي إسرائيل كانت مقصورة على الذهب والفضة 
والأثاث واللباس ونحو ذلك» أما ما يكل من الحيوان والنبات فلم يكن 
حرما عليهم» فقد أباح الل للذين أَمِروا بدحول تلك القرية الأكل منها 
حيث شاءوا لإفكلوا مِنها حَيْث شنتَمْ ردا [ البقرة: °۸] . 


- oV -_ 


لار ۵د 5 


ر رل 7 ل 7 ر 


e E o i CS E CE a i 
الطاغية» حتى أنه عندما قال 3# امت أنه لا إل إلا الا انت بوتي‎ 


إسراعی ل [يونس: ۹۰]» حال غرقه» حشي ان تد رکه رة این قا يدس 
الراب قي فمه»ء ليمنعه من النطق بكلمة التو حيد. 


نص الحدیث 


: 
ےم‎ 
0s 2z و‎ 


O HE‏ ای ر ایی 


» 
N 
١ 
i 


کو ا 2 ف 


وي رواية ن اني کل رر ا حبريل ي حَعَل يدس في في فرعَوْن الطين 
حشتية أن يَقَول: لا إله إلا ثل فرْحَمه إزلن أو حشية أن يرْحَمه الل 


قال ابو عِيسى الترمذي: هذا حَايث حَسَنٌ صَحِيح غريب من هذا لوج 


_ ۳0۹ 


تخرجه 


رواه الترمذي في كتاب التفسير» باب من سورة يونس» ۲۸۷/٤‏ وانظره في 
صحيح سنن الترمذي: 1۱/۳. ورقمه: ۳۳۲۰» .۳۳۲١‏ وعزاه حقق حامع 
ار ا ری وا جد وان رو وا ي داود الطيالسي 


غریب الحدیث 


حال البحر: الطين الأسود الذي يكون في أرض البحر. 
شرح الحدیث 


حدثنا القرآن طویلا عن فرعون وطغیانه وجبروته» وصولته وجولته لي وجه 
الحق» كما أحبرنا عن نزول نقمة إل به وبججنده» عندما أغرقهم فأهلكهم» وقد 
كان جيريل عليه السلام حاضرا شاهداء وقد أحبر جبريل رسولنا َة أن فرعون 
عندما أد ركه الغرق» وقال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل أحذ 
يحشي فمه بطين البحر» حتى لا يمكنه من النطق بكلمة التوحيد» خحشية أن تد ركه 
رحهمة إلّي» ويقبل توبته. 

وما فعل حيريل ما فعله إلا من شدة حنقه على ذلك الطاغية الذي أمعن في 
الكفر والإفساد» واربة الإسلام» وفتنة المؤمنين. 

وقد يقال: وما يضر جبريل أن يرحم إن فرعوناء ويغفر له ؟ والجواب: أن 
العبد يصل إلى حالة من الكراهية للظالمين جحيث يدعو أبن أن لا يقبل توبتهم» ولا 
OT TO a e‏ 
أن يشد إلأن على قلوبهم فلا يومنوا حتى يروا العذاب الأليم 3 را إنلك اتيت 
عون وَمَلَه زينة وأمُوَالاً في الْحَياةٍ الذَنيّا ربا ليضبلوا عن سَبيلك ربا اطيس 


- ۳۰ - 


على الهم وَاشدد على قلو بهم فلا منوا حتی يروا العذاب الأليم [يونس : 
[A^‏ 

وقد يقال: اليس مقررا أن إزّن لا يقبل التوبة عند حلول العذاب» وعند 
الغرغرة» فكيف ظن حبريل أن أن بعكن أن يغفر لفرعون» وهو في هذه الحال ؟ 
والجواب: أن حبريل عمل .عقتضى ظنه من غير التفات إلى علمه» وان أعلم. 


عبر الحديث وفوائده 
١‏ - عظم رحهة إبة» فقد حشي جبريل وهو أعلم الخلق با لله أن تنال رحهمة لل 
فرعون عندما نطق بكلمة التوحيد في غرقه. 
۲ فضلل كلمة التوحيد» فإن حبريل حشي أن يرحم أل بها فرعون الكافرء 
فكيف إذا قاما العبد فى حال الصحة والعافية موقنا بهاء لا شك أن في ذلك 
أحر عظيم ولواب جزيل. 


۳ - شدة بغض الملائكة للكفرة الجرمين» حتى أن حبريل كان يدس التراب لي فم 


SEL 


(لم رب و(کوی: 


الراة التق ارت ن 


هذه قصة من قصص بي إسرائيلء وقعت أيام اشتغال بي إسرائيل بالمظاهر 
الكاذبةء وقد أدي ذلك بهم إلى الدمار والهلاك» فقد قل فيهم التقى والصلاح» 
وكثر الفساد والاشتغال بسفاسف الأمور» فسلط عليهم أعداءهم فهزموهم 
وأذلوهم. 

وقد حدثنا الرسول ية عن صورة من صور الفساد والعناية بالمظاهر الكاذبة 
في اجحتمع الإسرائيلي» فقد اتخذت امرأة قصيرة رحلين من حشب لإطالة قامتهاء 
وصنعت خاتًا على طريقة حفظ بي حوفه المسك» لتشير بعبيرها شهوة الرحال 


حين عر عليهم. 
e‏ 


رامن يرايل تعر نې تع راو ريي اعت خان ي 
عشب وخاتما من ذهب مغل مُطبی» a‏ اء وهو ايب اليب 
ا و ا ا ایتا مک 


ورواه ابن خزية في التوحيد عن أبي سعيد أو حابر أن النبي ي حطب 


ا 


حطبة فأطاهاء وذكر فيها أمر الدنيا والآحرة فذكر ( إل اول ما هَلَك بو 
إسرائيل أذ امرأة الفتير كانت تكلفة من الثياب أو الصَيع أو ال: من الصيغة ما 
كلف انرا لفن فذَكر امراة ِن بي رال كانت قصروةٌ وانعدت رخلين ِن 
یشب وحاتما لَه علق وطق » وحَشتة مسلکاء وحرحت بين امرأتبسن طویلتین» 
أو حسيمتيْن» فبعثوا إنسانا هم فعَرّف الطويلتين» ولم يعرف صاحبة الرحلين 
من حشّبو ). 


تخرج الحديث 


رواه مسلم في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها»ء باب استعمال الملسك. 
.٩٤‏ ورقمه: .۲۲٠۲‏ وهو في شرح النووي على مسلم: ٤۱٠۰/۱١‏ 


ورواه ابن حزعة في التوحيد كما يذ كر الشيخ ناصر الدين الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة: ۲/° A“‏ وعزاه أيضا إلى أحمد في مسنده: )1/۳( 


شرح الحديث 


ذكر الرسول َة هذه القصة في حطبة وعظ فيها أصحابه» ورهبهم من فتنة 
الدنياء ورغبهم في أمر الآحرة» وحذرهم فيه من أن يقعوا في مثل ما وقع فيه بنو 
إسرائيل من قبلهم» وبين لنا كيف كان بداية الفساد الذي أدى إلى هلاكهم» فقد 
أحذ الأغنياء ينفقون الأموال الكثيرة على المظاهر من اللباس والحلى والأطعمة 
ونحوهاء ومن ذلك البذخ في نفقات الزواج» وتشبه الفقراء بالأغنياءء فكانت 
امرأة الفقير تكلفه أن يشتري ها من الثياب والحلي مثل ما يشتري الغ لزوحته. 

وحن نعلم مدى البلاء الذي يوقعه هذا التصرف في امجتمع» فالزو ج الفقير 
يتكلف التكاليف الباهظة الي ترهقه» وتجعله يعمل ليل نهارء ليهييء لزوجحته 
مطالبهاء وقد لا يستطيع» فيبيع منزله أو أرضه الي يكون منها رزقه» وقد تدفعه 


ET 


إلى الاستدانةء وتحميل نفسه ذل السؤال» وقد يستدين بالرباء فيكثر دينه» ويعجز 
عن السداد» إلى غير ذلك من البلايا ال نراها في اجحتمعات المعاصرة. 

وإذا استشرى هذا المرض في الحتمعات انشغل الرحال والنساء بابتكار ألوان 
المظاهر الكاذبة ال تكلف المال الكثيرء وتأحذ أوقات الناس» ولست بحاحة إلى 
التوسع في ضرب الأمثلة في هذا الجالء فالحياة اليوم تموج بألوان كثيرة من 
(الموضات) والمظاهر في الألبسة المتنوعة المحتلفة الي تلفت الأنظار» وفي طريقة 
تسريح الشعورء وقي أنواع الحلي. 

ومن ذلك ما قصه علينا الرسول من اخحتراع هذه المرأة القصيرة الي كان 
يزيد من احتقارها لنفسها آنها كانت تسير بين امرأتين طويلتين» فتزداد قماءة» 
فابتكرت طريقة أطالت فيها قامتهاء بأن اتخذت رحلين من خحشب» واتخذت 
حاتما ججوفا له غطاء حشته مسكاء فكانت تخر ج بين المرأتين الطويلتين فلا تعرف» 
وكانت تمر .عجامع الرحال فتفتح حاتمها وتنفضه»ء فيفوح شذا العطر الذي في 
الخاتم» وقد استطاعت أن تخفي نفسهاء فلم يعرفها الذين أرسلوا للتعرف عليها. 

ولا شك أن هذه المرأة كانت تبذل حهدا كبيرا لتبدو طويلة القامة» وكان 
الواحب عليها أن ترضى بقدر إن يدء وكان عليها أن تعلم أن إللّن لا ينظر إلى 
صور العباد وألوانهم» ولكنه ينظر إلى قلوبهم وأعمام» وكم من قصار القامة 
والمعاقين كبروا بأعماهم في نظر الناس لما تحلوا به من كريم السجايا والصفات»› 
ولما حصلوه من علوم» ولما أتقنوه من أعمال. 

وقد تقدمت الطرق الى تخفي النساء عيوبهن بهاء فالشعور الصناعية 
والطبيعية تصنع للقرعاء شعرا جميلاء وتخفي الشعر القبيح» وهناك الرموش 
الصناعية» والألوان الي تغير معام الوحه» أضف إلى ذلك الثياب الى تظهر 
المفاتن» وتخفي العيوب بطرق فنية مدروسة. 

لقد وقعنا فيما حذرنا منه الرسول يي > وسرنا في الطريق الذي سلكته الأمم 
المهالكة من قبلناء ولذلك حل بنا ما حل بهم من هلاك. 


- ۳ 1٥ - 


عبر الحديث وفوائده 


١‏ - من ألوان الوعظ المؤثرة حكاية أخبار الغابرين وقصصهم تحذيرا من مثل 
أعماههم» كما حذرنا الرسول ي في هذا الحديث من أن نسير مسار بي 
اراتا 

۲ - مدى اهتمام النساء قديما وحديثا بالمظاهر الكاذبة الخادعة» كما احتالت هذه 
المرأة لإطالة قامتها باتخاذ رحلين من خحشب . 

۲ - مدى حرص النساء على إثارة اهتمام الرحال وفتنتهم» كمافعلت هذه 
ي 

٤‏ - قدرة الناس من قديم الزمان على الصناعة» فلا شك أن الذي أبدع الرحلين 
ماهر . 


E 


E 


ا للم لفاس و(کعوم: 


وائضر عار 


يبحكي هذا الحديث طرفا من قصة هلاك عاد قوم هود» وكانوا يسكنون 
حنوب الحزيرة العربية» فكذبوا رسوهم فأصابهم إل بالقحط والجحدب» ولكنهم 
أصروا على كفرهم» وظنوا أن بإمكانهم رفع البلاء الذي أحاط بهم إن هم 
أرسلوا وافدهم إلى الأرض المباركة ليدعو هم بالسقياء وحهلوا أن المغيث هو أله 
وأن بإمكانهم أن يدعوه في المكان الذي هم فيه» وأن أعظم سبب يغاثون به هر 
الإبعان برسوهم المبعوث إليهم. 

لقد أساء هؤلاء عندما م يعلموا كيف يرفع البلاي وأساءوامرة أخحرى 
بإسناد مهمة طلب السقيا إلى رحل لا يصلح اء فماذا كانت النتيجة؟ ذهب هذا 
الوافد ليمكث شهرا يعاقر الخمر» ويشنف آذانه بسماع الغناء عند صديق له ثري 
ميسور» وبعد الشهر دعا ربه دعاء البطرين الذين لا يجحسنون دعاء أي ولا التعامل 
معه . وخحيره إللّيْ بين أنواع من السحب» فاختار سحابة فيها عذاب» دمره ودمر 
قومه. 


لقد کان وافد عاد مشئوما من قوم ظالمين. 


TV = 


نص الحديث 


روى الإمام أحمد ني مسنده: عَنٍ الحارث بن يزيد البَكرِي قال: ET‏ 
اُشکو لاء ِن الحَضريي ا ل َرَت بالربذة فإِذا عجوڙ من 
ني توِيم منقطِع باء فقالُت ٳِي: يا عبد د لي إلى رَسُول الل ل حَاحَة 
فل انت نت بلغي | إيه؟ قال: فحَمَلتهاء 6 المَّدِينةء فإذا المَسْجد غاص بأَهْلِه 
راذا راه سَودَاءُ تفي وبلال مقَلدٌ اليف ب ِن يدي رَسول ازل ب َقلت: م 
شان الناس؟ قالوا بريد أن ينْعَث عرو بن الْعَاص وجا 

قال: فحلست قال: فذحل منز أو قال رحله» فاستاذنت علوي فاون ِي 
قحلت فَسَلّمْت فقال: ( هَل كان نكم وَين تبي ميم شي . قال: فَفلْت: 
نعم قال كانت نا الدَبرة عليه وَمَرَرْت بعَجُوز ِن بي تمي منقَطِع به 
فسألتِي اَن أن اخ ليك وها هي ڊ بالبابي فاون لَهاء فدخحلت. 


3 
ر3 م م 


فقلت“۰ يا رول الله ٳٺ رايت ا تجخعل بيا وين يي توي حاحرا 
الذهناء فُحَِيّت الْعَحُورٌ سورت قال az‏ سول این فی ا E‏ 1 
و مضرَك؟ قال ا إنما ملي ما قال الأول: E ES‏ 


E 


ولا اشع انها كانت لي صما ُعُوذ بالل ورَسوله اَن أكون كرَافد عَاد» قَالٌ: 
(هیه» وم وافد عَا؟ ) وهو أُعَلم : الك ا E‏ 


ك عاد قحَطوا فبعوا وافدًا َم يقال له قي فر بمعَاوِية بن بكر 


0 عند شهرا يسقیه a e‏ اران ال هما لْحرَادَتّان» ا 


مَضّى اهر حرج حال بَهَامة فا نك تنم آي لم أجئ لى مرب 
اداو ولا إلى سییر فأفادِيه الله اسق عادا ما كنت تسقيه 
e‏ فنووي منهَا: احتر فا ا 


ر 
ر م 


وو 


فنودي منها: حذهَا رَمَادَاء رمْدِدا لا قي من عا أَحَدًا. قال: فما بلغي أنه بیٹ 


STEIN 


2 


عَليْهم مِنَ الريح إلا قذرَ ما يجري فِي حاتيي هَذا» حتى هَلكوا) . 
قال آبو وائل: وَصَدق» قال: فكانت المَرأة وَالرَحُْل إذا بعشوا وافِدًا لهم 


قالوا: لا تکر کرَافدِ عاو » . 


خريج الحدیث 
الحديث رواه أحمد في مسنده: ٤۸۲/۳‏ وذكر له روايتان متقاربتان في 
اللفظ. 


ورواه الترمذي في کتاب التفسیر» باب من سورة یونس»› ( ۳۹۱/۰» ۳۹۲) 
ورقمه: ۳۲۷۳ .۳۲۷٤‏ 


غریب الحدیث 


الربدة: قرية قريبة من المدينة. 

منقطع بها: ليس معها من يحملها إلى الموضع الذي تريده. 

الدبرة: الغلبة. 

الدهناء: صحراء معروفة فى الجزيرة العربية. 

معزى ملت حتفها: مثل يضرب لن يفعل فعلا عاد بالضرر على نفسه. 
القيل: لقب كان يطلق على من هو أقل رتبه من الملك في حكام اليمن. 
الجرادتان: مغنيتان كانتا عكة فى الزمن الأول مشهورتان بحسن الصوت والغناء. 
خفقت الرايات: صوت الراية إذا حر كها المهواء. 

رمادا رمددا: الرماد معروف» والرمدد: أدق ما يكون من الرماد. 
الريح العقيم: هي الريح الى تلقح الشجر» ولا تأتي بالمطر. 

الرميم: البالي. 
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هذا صحابي یدعی الحارث بن یزید» وقیل: الحارث بن حسان» اُرسله قومه 
ربيعة وافدا إلى الرسول ييي شاكيا إليه العلاء بن الحضرمي» ومر في طريقه 
بالربذة» وهي مدينة قريبة من مدينة الرسول ي فوحد فيها عجوزا انقطعت بها 
السبلء تريد رسول إن َي فرحته أن يحملها معه إلى رسول ان ب لما علمت 
أنه متو جه إليه. 

وعندما قدم المدينةء وحد المدينة تموج با لحر كة» ووجحد جموعا من المقاتلين 
غص بهم المسجد وما حوله» وبلال متقلد سیفه بین يدي رسول اڼلن ي 


وسأل عن جلية الأمرء فقيل له: إن الرسول ي يريد أن يبعث عمرو بن 
العاص في سرية إلى بعض الجهات» ولي رواية في مسند أحمد أن عمرو بن العماص 
قدم من بعث بعثه إليه الرسول ڪب وښخحتمل أنه قدم من بعث» ويرد أن يبعثه بعثا 
آحر. 

ودحل الحارث على رسول أن َد وبعد السلام سأله الرسول ييب عما بين 
قومه وبي تيم» فأحبره أن حربا ثارت في الجاهلية بينهم وبين بي تيم» وکان 
النصر فيها لربيعة» وأحبره بشأن المرأة ال حملها معه من الربذة» وهي من بي 
ميم» وأنها بالباب تنتظر إذنه ها بالدحول» فأذن ها الرسول يل وهنا صرح 
الحارث بطلبته الي حملها إياه قومه» فقد طلب من الرسول يي أن جعل بين ربيعة 
وبي تيم حاجزا» وذلك بإعطاء الدهناء لربيعةء فإنها كانت ديارهم في الجاهلية. 

فما کادت العجوز التميمية تسمع مقالة الحارث حتى ثارت وغضبت» 
وقالت للرسول ييي منتصرة لقومها: وأين تضطر مضرك ؟ تعن أين تذهب بقبيلة 
مضر عندما تعطي الدهناء لربيعة ؟ 

وهنا أدرك الحارث أنه ضر نفسه وقومه بحمل هذه المرأة إلى الرسول عل 
لتكون له حصماء وقال متمثلا بقول القائل: ( معزى حملت حتفها ) أي مثلي 
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ومثل هذه المرأة كمثل معزى» ( وهي الغنمة ) الي حملت فوق ظهرها حملا كان 
فيه حتفها آي موتهاء م قال: حملت هذه المرأة ولا أدري أنها حصم لي» ثم 
استعاذ أن یکون في وفادته للرسول ييي کوافد عاد. 

وهذا مثل آحر تمثل به هذا الرحل» فقد كانت العرب تقول: فلان كوافد 
عاد» وهو مثل تضربه العرب للرحل المشؤوم الوفادة» يذهب ليطلب الخير لقومه 

وعاد إحدیى القبائل العربية القديعة» أرسل الان إليهم نبيه هود» فکذبوه» 
فأصابهم باحل والقحط› فأرسلوا أحد زعمائهم إلى مكة البلد الحرام ليستسقي 
هم في تلك الديار المبار كة لعلهم يسقون. 
الملوك اأفإلمة» يحتاج آن يرسل إليه رئيس من الرؤساء أو زعيم من الزعماء ولو 
كان غليظ الطبا ع» فار النفس» متلا كيرا وعجباء كحال هذا الرحل. 

إن العباد الذين يعرفون ربهم عندما يدعونه ويبتهلون إليه في الملصائب 
لربه» مستقيما على أمره لا رحلا فاجرا» غليظ الطباعي لا جسن دعاء إللّن» ولا 
الابتهال إليه. 

حرج وافد عاد إلى تهامة يستسقي لقومه» وهم في كرب وبلاء فمر .حعاوية 
ابن بکر» فأقام عنده شهرا» يسقيه الخمر» ويستمتع بغناء جاريتوين مشهورتين 
بالغناء» تدعيان الجرادتان. 


أرأيت إلى هذا الوافد الذي يلهو ويستمع بشهواته وملذاته» تا ركا ما أرسل 
به» مشغو لا عنه بأهواء نفسه !! 

وبعد أن شبع نما كان فيه» حرج إلى حبال تهامة واستسقى استسقاء ينبيك 
لفظه عن الحالة النفسية الى كان فيهاء وقال: « اللهم إنك تعلم أني لم أحرج إلى 
مریض فأداویه» ولا اسر فأفاديه اللهم اسق عادا ما كنت نسقيه ». 
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أهكذا يكون الدعاء ؟ أين الإخبات إلى إيلي والتواضع لحنابه ؟ !! أين حمده 
وتمجيده» والثناء عليه ؟ كأن الذي يخاطبه هذا الرحل ليس بإله عظيم جبار منتقم 
قوي قاهر !! أهكذا يقول لله» إنه لم يأت فى حاحة خاصة به» وكل الذي طلبه 
أن يسقي عادا ما كان يسقيه» لم يطلب سقيا الرحمةء ولا السقيا المباركة « اسق 
عادا ما كنت مسقيه » إنه يطلب السقيا كيف كانت» غير مفرق بين سقيا الرحمة 
وسقيا العذاب. 

ومرت به سحابات من فوقه» فنودي من السحاب أن يختار واحدة من 
السحب الي يراهاء فاحتار أشدهن سوادا» وكما أساء قي الدعايء أساء فى 
الاحتيار» فقد احتار سحابة العذاب. 

فقيل له: حذها رمادا رمدداء أي رمادا دقیقا تحمله ريح عاصف يدمر كل 
شيء أتى عليه» ومنه قوم ذلك المستسقي» فكان من شأن الريح ما أحبر إل عنها 
في كتابه. وكان من شوم هذا الرحل أن دعا للرحل الذي أكرم وفادته» ولعله 
أصابه ما أصاب قوم عاد. 


عبر الحدیث وفوائده 


| - قد يسلم الناس أمرهم إلى من لا بحسن تشيلهم والقيام عصالحهم فيعود 
عليهم بالوبال كوافد عاد الذي أساء في النهوض إلى المهمة الى أوفد من 
أحلهاء كما أساء في الدعاء وف الاحتيار» فهلك قومه بدعائه وسوء 
اخحتیاره. 

۲ - جوز التمثل بأحوال الأمم الغابرة والأخبار الماضية كما فعل الحارث عندما 

٣‏ - حب النفس الإنسانية لاستماع قصص الغابرين» فالرسول مي وهو من هر 
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يمحدثنا ابن عباس في هذا الحديث الموقوف عليه عن الأسباب الي أدت إلى 
الرهبانية عند النصارى» و كيف أن أوائل الرهبان حرجوا من ديارهم إلى الفيافي 
والقفار ورؤوس الحبال كي يحفظوا على أنفسهم دينهم الذي يريد قومهم 
إحراجحهم منه. 


وحاء بعدهم أقوام لم يدروا بالأسباب الي أدت إلى الرهبنة» فظنوا أن 
الرهبنة دين شرعه إللّم هم» فاقتدى المتأحرون بالأوائل من غير أن يعرفوا الأسباب 
ال أدت بأوائلهم إلى الرهبنةء أولئك فروا من أقوامهم حوفا من الشرك والكفر› 
وکثیر من الرهبان من بعدهم ترهبنوا وهم على كفرهم وش ركهم» إلا أنه بقي 
بعض الرهبان في الأديرة والصوامع على منهج الأوائل حتى آمن بقاياهم بالرسول 
وقد كانوا ينتظرون بعثته» لما علموه من أحباره لي التوراة والإنجيل. 


نص الحديث 


روی النسائي ي سننه عن ابن عباس يإسناد صحيح موقوف عليه قال: 
كان ملو غد عيسّى ان مرم عي الملا السلا بوا اورا 
والإنميلء ركان فيهم ممنون يرون التورًاةءقيل ملو کیهم: ما نجدٌ شتمًا اشد 
ين شتم يشيمو شونا هَؤلاء إِنهُم يمون ( ومن لم كم با أنرل الل اوليك هم 


الكافرون (“ وَهَولاء الآياتِ مع ما يونا به فِي أُعْمَالنا ِي وَرَاَيَهم» فاذعهم 
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قروا كما تقر ولیؤینوا كما آمناء فدعَاحُم فَحََعَهُم وَعَرّض عَلبهم القت ا 
يتر كوا قَرَاءَة اتراق والإنجيل إا ما لوا منها 

فقالوا: ما ريدو إلى ذلك؟ دَعُون فقالت طائفة مِنهُ: انوا لا أسشطوانة 
م افونا اء نم اغطونا شیتا رق په طامنا وشراباء لا رة عيكّم قات 
طائفة مِنهُم: دَعُونا نريخ في الأرْض» ونهیم م انشرب كما يشرب الوخْش فن 
درت عليتا في اريم فافتونا. وقالت طايفة منهُم: انوا ا دُورًا فِي امياي 
ونحتر الآبارًء ونحترث قول فلا نرد ْک ولا نمر بکې ولس أحَّدمِنَ 
القبائل إلا وله حمِيمْ فيهم. 

قال: ففعلوا ذلك فأنرل ان جد ل وَرَهبائية ادَعُوها ما کتبناهًَا عَليْهم إلا 
ياء رضوان الل فمًا رَعَوْهَا حَق رعَايتَهًا # [ الحديد: ۷]. 


والآحرُون قالوا: تعد كما تد فلان) سیخ كَمَا ساح فلاف ونتجذ 
ورا کا اتحڌ فلان» وَهُم على شرْكِهم لا عِلْمْ َهُمْ باکان الَذِينَ قدو بو. 

فلا بث الل ابي ل ولم ين منم إلا قلي انحط رل من صومعيه 
وجاء 2 وصَاجب الدير مِن ديري فامنوا به» رصقو Ng‏ 
يا يها الذِينَ آمنوا اتقو الل وآمنوا برَسُوله بوتكم كِفلَيْنِ مِنْ 
رحميهِ ‏ [الحدید: ۲۸]» أحرَيْنِ باك انهم بويسّى وبالتوْراة والإنجيل ويإعانهم 
حر ل ررقي ال يحل لَكُم ورا تَنْشُونَ بو لمران ) [الحديد: 
۲۸[ واتباعَهُم ا قال: لملا يعم اهل الكتاب # [الحديد: ۲۹ 
1 شَبَهُون بكم اَن لا يقدرون على شَيء من فصل | انل [الحديد: c۲۹‏ 


الأية». 
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هذا الحديث رواه النسائي في سننه عن ابن عباس موقوفاعليه: ۸/ ۲۳۱ . 
وانظر صحيح سنن النسائي: .۱۰۹٤/۳‏ ورقمه: ٤۹٩۰‏ 


غریب الحدیث 


أسطوانه: منارة مرتفعة من الأرض 
لا نرد عليكم: أي من ورود الإبل الماء. 
م من خام ي الوازي فا ذهب من غير أن بكرن له وجهة او نقمند. 


إلا وله هيم فيهم: الحميم القريب أو الصديق. 
شرح الحديث 
وكل إلن حفظ التوراة والإنحيل إلى علماء بى إسرائيل # والب انيون 
رالاحبارُ بنا استحفظوا مِن كاب الله ء 4 [المائدة : »]٤٤‏ فحرفوه» إما اتباعا 
هوي النفوس أو لأهواء الحكام» إما برضاهم وإما عا أصابهم من وعيد الحكام 
وعذابهم» وحفظ إلأن القرآن من التحريف لأن إل تكفل بحفظه» «إ إنا نحْنْ رتا 
الذک”ّ ون ل يرن [الحجر : .]١‏ 
سالمين من التحريف في حياة عيسى. 
ولم يصب التحريف كل نسخ التوراة والإنجيل › فقد بقي بين أيدي بعض 
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الأحبار والرهبان نسخا من التوراة والإنجيل على الحالة الي أنزلتا عليهاء وكان 
بعض بي إسرائيل يعلمون الكتاب الحق ويتلونه معرضين عن التوراة الحرفة 
والإنحيل الحرف. 

وكان في قراءة التوراة الصحيحة والإنجيل الصحيح من قبل المستمسكين 
بالدين الحق ما يؤذي امحرفين» فالتوراة الحقة الصحيحة السالمة من التحريف 
توحب على أتباعها الحكم .ما أنزل إن فيهاء وتصم الذين لا بحكمون بها بالكفر 
زا وني ذلك يقول الحق 2 وتعالى: إن انرا اترا فيا هُدّى ونور 
حم با النبيون الین أسلنرا للب خادراوال اون رالأًحخَار بمَا اسخفظوا 
ِن كاب الله وكانوا عليه شُهَدَاء فلا تعشوا الناس واحشون ولا قروا باي 
ا فلاا لم يكم با أنرل الله اوليك هُمْ الْكافِرُون [ الائدة : ٤ ٤‏ 


روصم الذين لا كمون الإنحيل بالفسق ‏ يكم اَهَل الإيل با أنرَل 
الله فيه و من لم يكم بمًا انَل الله فأُوليكَ هم الفاسيقون# [الائدة : .]٤١‏ 

فكانت هذه النصوص من التوراة والإنجيل تؤذي أولفمك الحرفين للتوراة 
والإنحيلء لأنها تصمهم بالكفر والظلم والفسق» أضف إلى هذا النصوص الي 
كانت تذم أعمالا كثيرة كانوا يعملونهاء فطلبوا من ملوكهم إلزام هؤلاء بقراءة 
التوراة امحرفة والإنحيل امحرف» وأن يلتزموا ما التزموه هم من الإبمان المحرف 

فجمعهم الملك» وتهددهم بالقتل إن لم يتر كوا ما هم عليه من الحق المخالف 
لدين الملك والضالين من قومه» فعرضوا على الملك عروضا سحتلفة» ينجون بها من 
القتل» ولا يفارقون الحق الذي هم عليه» فبعضهم احتار أن يكون في الصوامع أو 
الأديرة قى رؤوس الجبال» يرفع إليهم الطعام والشراب› ولا يخالطون الناس» 
واخحتار بعضهم السياحة في الأرض» يهيمون في أرض إن الواسعة كما تهيم 
الوحوش» ويشربون من العيون والآبارء ويقتاتون نما يحصلونه من ثمار الأرض» 
وفريق ثالث طلب أن يبي هم في الفيافي البعيدة دورا» يعيشون فيهاء يحتفرون فيها 
الآبار» ويأكلون البقول» ولا يردون بعد ذلك على قومهم ولا يخالطونهم 
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وقد استحاب أقوامهم هم» فقد كان بينهم من صلات القربي والصداقة ما 
دعاهم إلى إحابة مطالبهم» وعدم الفتك بهم. 

وهذا أصل الرهبانية الى ابتدعها النصارى» ولكنهم ابتدعوها لتحقيق ما 
أحبر به ابن عباس» وحاء من بعد الرعيل الأول من لم يعلم السبب الذي دعا 
أوائلهم إلى العيش في قمم الجبال» والسياحة في الأرض مع الوحوش» أو السكنى 
في الفيافي والقفار» وظنوا أن فعل هولاء هو الدين والصلاح» فاقتدوا بهم وتأسوا 
بهم وقالوا: نتعبد كما تعبد فلان الراهب» ونسيح كما ساح فلان في الأرض» 
فعلوا ذلك وهم مقيمون على ش ركهم وكفرهم» والأولون فعلوه فرارا من الكفر. 

وعند البعثة النبوية لم يكن قد بقي على الحق الأول إلا قلائل من أهل 
الكتاب» منهم الثلاة الذين قابلهم سلمان الفارسي عليه السلام» وقد جحاء بقية 
هؤلاء المؤمنين إلى الرسول ية بعد بعثته من صوامعهم وأديرتهم وسياحتهم فامنوا 

به» فكب إللن هم أحرين: أجر اتباعهم لعيسى» وأجر متابعتهم للرسول الخام 4 
يا أيها اين ءامنوا اتقوا الله وَءَامنوا برسوله بتكم كين ِن رُحْمي ويجعّل 
کم نورا شون به وير كم وال عور رجيم » نلا يعم أل الاب ألا 
درون على شَيء من فضل الله وأ الل َد الله يؤتيه يو من بَشَاءٌ اله ذو 


القضل العَظيم [الحديد Vea:‏ 


عبر الحديث وفوائده 


١‏ - بيان السبب الذي أدى بالنصارى الأول إلى الرهبنة واعتزال ابجتمعات الي 
کانوا فيها» فققد کان مقصدهم الفرار بدينهم»› وامحافظة على معتقدهم و 
يكن مقصدهم الانقطاع عن الحياة وترك متعها . 


۲ - بيان عظم كراهية أهل الباطل لأهل الحق» ومدى ظلمهم هم إذا كان 
السلطان بأيديهم. 
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۳ - حريف بي إسرائيل للتوراة والإنجيل» مع بقاء بعض النصارى على الدين 


> - ترهب أقوام في الصوامع والجبال جاهلين بالسبب الذي أدى بأوائلهم إلى 
الرهبنة» فقد ظنوا أن مراد الذين ترهبوا الانقطاع عن العبادة. 
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(ب الراب و(شرن: 


اول ضام ی اهار 


تعرفنا هذه القصة بأول واقعة قسامة كانت في الجاهلية» حيث قتل رحل 
أجيرا عنده» وانتفى من دمه» وحلف ثمانية وأربعون رحلا من قومه على أن 
صاحبهم م يقتل ذلك الرحل» وامتنع انان من الحلف» ودفعا ما استحق عليهما 
من الدية بدل الأيمان» فنجياء وأهلك إيّن الحالفين» فلم يعض عليهم عام من يوم 
حلفوا وفيهم عين تطرف. 


نص الحديث 


روى البخاري لي صحیحه: عَنِ ابن عَبّاس رضي الل عَنهُمَا قال: « إن اول 
امه كانت في الْجَاهِلة ينا بي هاشم کان رَحْلْ ِن يي هَاشِم استأحره 
رل يِن قرش من فَعٍِ ڃا ری فانطلق مع في ايله فم رل به من يي هاشم 
a CS‏ ای ال د کرای > لا تف 
الإبلء فأعطاه عقالا شد به عَروة حُوالِقِهِ» ‏ فما نلوا عُقِلّت الإبل إلا برا 
واجا. 


سر ال 


فقال الذي استاحرة: ما شان هَذا اير لم يعْمَلْ من بين الإبل؟ قال: ا 
عقالٌ» قالَ: أن عِقال؟ قال: حدق بعصا کان فيا حل فر به رل من أل 
و J‏ م سے ل 4 
اين فقالٌ: تشهد المَوْسيم؟ قال: اا وربما شهدته. قالٌ: هَل انت ميلغ 
عَني رسَالَة مره ِن الدَهر؟ قَال: نع قالٌ: : فکتب: إذا نت شهدت الْمَوْسِم فاد 


TY 


٤ 0 م‎ @ 


يا آل ریش فإذا أحَابوك فناد يا آل بي هاشم فإن أحَابوك فسَل عن ابي 
طالب ابره أن فلاا قتلني في عقال. 

َمَاتَ المستتاحر فلمًا قم ِي اا تاه بر طالب فقال: ما فعَلّ 
صابن 0 مر ر فسنت a‏ غل 7 ف قال: کان اَل ذا 


َل تت قا کلم رټ َل اال یی اې رد ايور 


٤‏ 8 فلاا قلي نال ا ۴ طالب َال ل ن إخدى ثلاث 
إن شعت أن : ودي مائ مِن الإبل فإنك فتلت صَاحبّنا وإ قت حَلف 


رار 
م م ~ o Jo‏ 


e‏ إنك لم تقتله إن ات لتا ج فأتی قَوْمَهُء فقالوا: 


ص 


or 
سے م‎ 9 r 2 


فاع امراة ن تي ایم كانت تخت رل مهم قذ ولد ل فق الت يا 
ا عابي أب أن تحير ئي ها حل ِن لشي ولا ا 
تصيرٌ الأيمَانء ففعَل. فأتاه حل منم فقال: یا ابا طالب E‏ 
ا يائ ون ايله ميب کل وَل وران هذا بعرران» فاقبلهُمَا 


راء انه TS‏ 


قال ابن ا فوًالذِي ا¡ نفسيي ! بیده» ما حال الل ومن الثمَانّة CONE‏ 


عن طرف » . 


لے 


- TA‘ - 


روأه البخاري في صحيحه»› في کكتاب مناقب الأنصارء› باب القسامة لي 
الجاهلية» .٠١١/۷‏ ورقمه: .۳۸٤١‏ 


وهو عند النسائي في كتاب القسامة (۲/۸) والسياق للبخاري. 


غریب الحدیث 


القسامة: الأعان يقسم بها أولياء الدم على استحقاقهم دم صاحبهم» أو يقسم 
بها المتهمون على نفي القتل عنهم» مأحوذة من القسم» وهي اليمينء 
أو من قسمة الأيعان على الحالفين. 

فخذ: الفحذ دون القبيلة. 

جوالق: وعاء يکون من جلود وغيرهاء فارسي معرب. 

بعقال: حبل. 

فحذفه: رماه. 

كان فيها أجله: أي أصاب مقتله» أي كانت السبب في موته. 

فمات: أي أشرف على الموت. 

الموسم: موسم الحج. 

المستأجر: بفتح الحيم الأجير. 

تجيز ولدي: أي تهبه ما يلزمه من اليمين» وقيل هي: تحير بالراء من الإجارة. 

عين تطرف: تتحرك. 


- YA! - 


ولا تصبر يمينه: أصل الصرء الحبس والمنع» ومعناه في الأبمان الإلزام» تقول: 
صبرته أي ألزمته أن يحلف. 

حيث تصبر الأعان: أي في المكان الذي تصبر فيه الإيعان» وموضعه عندهم بين 
الركن والمقام. 

عین تطرف: تتحرك. أي أنهم اجذوا بأعانهم» فأماتهم إن في عام. 


شرح الحديث 


القسامة الى أقرتها الشريعة الإسلامية يعمل بها عند عدم وجحود بينة تدل 
على القاتل» فإذا اتهم أولياء الدم رحلا بقتل من يلون أمره حلف خمسون منهم 
كل واحد منهم ينا على أن فلان هو الذي قتل صاحبهم» فإن أبوا أن يحلفوا 
حلف أولياء ذلك الرحل مسين يمينا وأبرءوه من التهمة» كما قال الرسول عل 
لأولياء القتيل الذين اتهموا اليهود بقتل قريبهم ( يقسم مسون منكم على رحل 
منهم فيدفع برمته ) فلما أبوا الحلف لعدم شهودهم الأمرء قال بي ( فقيرئكم 
يهود بأيعان مسين منهم ) والحديث في البخاري ومسلم وغيرها'. 

والقسامة ما أقره الإسلام من قضاء أهل الجاهلية» ففي صحيح مسلم والسنن 
للنسائي أن رسول أللن يي « أقر القسامة على ما كانت عليه فى الحاهلية a.‏ 

وف رواية عن أناس من أصحاب رسول أن يج « أن القسامة كانت فى 
الجاهليةء فأقرها رسول أللن يه على ما كانت عليه فى الجاهليةء وقضى بها بين 
الناس من الأنصار في قتيل ادعوه على يهود خيبرء . 

وقد أخحير حير هذه الأمة ابن عباس رضي إلأّ عنهما عن أول واقعة عمل 
فيها بالقسامة في الجاهلية» وأنها كانت في رحل من بى هاشم» وكان من أمره أن 


(۱) راحع: حامع الأصول: .۲۸۰/٠١‏ 
(۲) حامع الأصول: ۲۷۹/۱۰. 


- TAY - 


استأجحره رجحل من قريش ليرعى معه إبلا له» فقتله صاحب الإبل بسبب تفريطه لي 
حبل من الحبال التي يعقل بها الإبل» راه بعصاء فأصاب منه مقتلاء وقبل أن 
يسلم الروح مر به رحل من هل اليمن» فحمله رسالة إلى أهله يخبرهم فيها خبره» 
وزعم قاتله أنه مرض فمات» فصدقره. 

ولما بلغتهم الرسالة ال حملها اليمي حير أبو طالب القاتل بين ثلاث خحصال: 
إما أن يدي قاتلهم .عائة من الإبلء وإما أن يقسم مسون من قومه على أنه ل 
یقتله» فإن ابی حل هم قتله. 

فرضي قومه بالحلف» ونكص منهم اثنان» دفع كل واحد منهما بعیرین» 
ونجيا من حلف الإيعانء في الموضع العظيم الذي تحلف فيه الأبمان بين ال ركن 
والمقام. 

وحلف الباقون» وما كانوا صادقين في حلفهم» فما مضى عليهم عام من 
اليوم الذي حلفوا فيه إلا وأهلكهم إق» فلم تبق منهم عين تطرف. 


فوائد الحديث وعبره 


١‏ - إقرار الإإسلام بعض ما كان عليه الحكم في الجاهلية» ومنه القسامة. 


۲ - حرأة الحالفين على إن بحلفهم كذبا وزوراء و كيف عجل إللق العقوبة لمن 
حلف به کاذبا. 

۳ - جاة الذين أبوا الحلف عخافة إلّف» فقد كان عند بعض أهل الجاهلية شيء من 
تخافة إّي» وإيعان بأن إن يعاقب من يحلف به كاذبا. 

٤‏ - جواز التغليظ على الحالف في الأمر العظيم» فإن كان في مكة يحلف في 
الملسجد بين ال ركن والمقام» وفي غيرها يحلف ف المسجد عند المنبر بعد 
الصلاة وقد يغلظ عليه في صيغة اليمين. 


- TAY - 
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- ۳۸7 - 


1 الأول 


قصص الأنياء وال ر لرن 
الق الأول مور آرم وساتہ علہ اللام EOE‏ 
لقص الثئية: قصة موت نى اس آوم علي السلام ey‏ 
القصة الثالد: نى اس صاع عل السلام ao a‏ 
القص الابعد: قصة هابر وإحاعيل O‏ 
الق اکام:: قمص !ا وسأاره ن اکیار oe ece ebada aS EES‏ 
القصد الارستة: قصة نى اس لوط علہ اللام E N‏ 
القص- الابعة: اټ ادم وسوی Ai SC EEG ES‏ 


القصۃ التامند: قصۃ موی واکقر E O O‏ 
القصة التاسحد: قصة اجرالزى فر ثوب موى علي اللام a‏ 


القصة العاشرة: مو علي السلام وملك الوت O oy‏ 
القصة اكارية عثرة: قصة جوز بن إسرائيل E‏ 
القصح الثاة عشرة: قد السامری الى نع ابمل E‏ 
القصح الثالف عثة: یں اش ای ات وشح 
القصح الاب عشرة قصد نی ال بون علي الام O N‏ 
القص اكام عة انی اسر راور علي السلام E o‏ 
القصة الارسة عثمرة: نى اس ساہاں زق صف إضان EC Se‏ 
القصح الاب عثرة: تم الرائیس الل خطف الزش ای إمراها a‏ 
القصة العامدة عشرة: إمام الصامین نى اس ألوب O o a‏ 
القصة التاسعة عثمرة: قصة النبى ای أرق ترد الل E‏ 

O 


الق الشرون: قص النی الزی أب قور e‏ 


القص: اکاریۃ والحشرون: ی کینرہ وصدل الارق VO SLA‏ 


شم ادان 
القصص الرالة على اف تررة اسر 


القصۃ الثاني والحشروںن: زوجیں ماعا فرزتہا اس ما اکان O a‏ 
القصۃ الثالد والشرون: الزیں أحیا اس لم میت e SR‏ 


- FAA - 


القصة الابعة والحثرون: القرو الذي الق نصف الال یار A aE‏ 
القص: اکا والشرون: قصح البقرة الق کامت راکہہا دازف الذي ك الاي ........ ۱۹1 
القصء الارس: والشرون: تھ التكم اليم الذي رعا اسر ان لاجحلہ کا کار 4V...‏ 

قم الالكث 

القمصص الرالة على فضائل الاعال 

القص الابىۃ والعثرون: الثلائ: الین وام الغار E‏ 
لقص الامدح والحشرون: قصةالحاي التى أت أن تستى مريت ارمل الصاح Oe‏ 
القصح التارع والشرون: قصة زی اح اسر کس اخ O‏ 
الق الثلائوں: قمص س سق كلا عط فققم ا YE a..|‏ 
القصة اكارية والثلائون: الذي أمرأولاده کرتہ بعر موتہ O‏ 
القصة الثاني والشلائون: الذي تیاوز اسر عنہ لتیاوزہ عں عبار الہ E‏ 
القصع اللائ والثلائون: انی فل اکن تحت الاذى شش ق یں VE eiitoesaui‏ 
القصة الابعة والثلائون: الذي تل مان یں E‏ 
القصۃ اکا مح والثلاٹون: الزی أضلتہ ناقتہ برض فا SAE e‏ 

اقم الللع 

قصص النازح الإماني الاق 

القصة السارسة والثلائون: انی استلف الف رپنار OV alia e‏ 
القص السابعة والثلائون: المتصرق الذي وضع الصرق: ی غر موضعرا cs Desa‏ 


TA 


القص التامنة والثلائون: قصد برة الزذعمب N‏ 
القصع التاسحة والثلائون: مرج العابر O‏ 
لقص الأربعون: آسيا مال عصر o‏ 
القصة اكادية والأربحون: العالم الزى احتال لاخلاص........ e‏ 
القصح الثاني والاربعون: ماشطة ابن زعون E‏ 
لقص الثالثة والأربحورن: املك الذي خرس اام YQ suse‏ 
القصح الابعة والأربعون: أ سكاب الأقرور O‏ 
القص اكاصة والأربحون: الاءص والاقرع دالا ی الزن ابتلام الس N‏ 
القصة الساوسة والأربحون: المرأة التى وعظت مالا 1 
م الاس 
ساو ا 
القص السابعة والأربحون: المفاط بآبائہ 1 N‏ 
القصة التامن والأربعون: اتال الزی خسف اسہ بہ ارش PEV‏ 
القصح التاسعة والأربعون: المتالى على الس O‏ 


۳4۹ 
القصع الثاني وا ون الزیں رضلوا القرية بزحفون عل ابام OB‏ 
القصۃ التالند وا سون: قصد دس جبرہل التراب نی فم فرعو FOV illet ase‏ 


STA 


الق الابعة ان رأة التي ازت رملین س شب ae‏ 


القصة الخاصة وا كسون: واف عاد 


الق السارسة ا ارهاتة خر التصارى O OY‏ 
القص: الابعة ا ول ضام ی ااهل seucesneccsensecesecsneeneeseneennnne‏ 


STA 


